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■ تونس ـ وكالات:  تبرأ الرئيس التونسي المؤقت منصف 
المرزوقي من تصريحات نُسبت له حول الإسلام، بعد أسبوع 
من نشـرها، وذلك في خطـوة هي الثانية مـن نوعها في أقل 

من ثلاثة أيام.
وانتقدت الرئاسـة التونسـية في بيان توضيحي وزعته 
ليل الخميس- الجمعـة ما وصفتهـا بـ»التأويلات المغلوطة 
والمشـطة» التـي روجتها بعـض الصحف لخطـاب الرئيس 

منصف المرزوقي في ليبيا في بداية الشهر الجاري.
واعتبـرت في بيانها أن تلك التأويلات «خلقت سـوء فهم 
وتحريفـا لمضمـون الخطـاب وجوهـره»، ذلـك أن الرئيـس 
المرزوقي «لم يشـر في أي حال من الأحوال إلى أن»الإسـلام 

هو الحل».
وذكرت أن المرزوقي»أفاد أن تعامل الإسلاميين في تونس 
مـع الثـورة والانتخابات أثبت أنـه لا تعارض بين الإسـلام 

والديمقراطية والحداثة».
وكانت وسـائل الإعـلام العربية والأجنبية قـد نقلت عن 
المرزوقـي قولـه فـي الرابع من الشـهر الجاري فـي ليبيا، إن 
مواطنـي الدول العربية التي أطـاح الربيع العربي بأنظمتها 
«أدركـت أن الإسـلام يمكنه أن يقـدم حلولا لمشـاكل العصر، 

ولذلك وصل الاسلاميون إلى السلطة».
وقـال المرزوقي في كلمة ألقاها في مدينـة بنغازي الليبية 
خلال حلقة نقاش ضمت إلـى جانبه رئيس المجلس الوطني 

الإنتقالـي الليبي مصطفى عبد الجليل ، «إن هذا السـبب هو 
مـا جعـل الإسـلاميين في مصـر وتونـس والمغـرب يفوزون 

بالانتخابات». 
ومـن جهة أخـرى، رفضـت الرئاسـة التونسـية أيضا ما 
ألمحت إليـه بعض الصحف فـي ذلك الوقت حـول «الاندماج 
الكلي للشعبين التونسـي والليبي»، وأشارت في بيانها إلى 
أن المقصود من كلام المرزوقي «هو البناء والتأسيس من أجل 
تعاون اقتصادي فعلي مبني على الشراكة بما يخدم مصالح 

البلدين ويحترم سيادة الشعوب».
بالوحـدة  يؤمـن  «لا  المرزوقـي  إن  بيانهـا  فـي  وقالـت 
الإندماجية كما روج لذلك ،وإنما كانت زيارة الشـقيقة ليبيا 
فرصة للتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقيات الشراكة المغاربية 

من أجل دفع العمل المغاربي وإعادة إحيائه».
وتُعتبـر هـذه المـرة الثانيـة التـي تنفـي فيهـا الرئاسـة 
التونسـية تصريحات نُسـبت للمرزوقي،حيث سـبق لها أن 
نفـت قبـل ثلاثة أيـام أن يكـون أدلـى بتصريحـات تضمنت 
تدخـلا فـي الشـأن الجزائـري، وأكـدت احترامها للسـيادة 
الجزائريـة. واتهمـت في بيـان وزعته يوم الثلاثـاء الماضي 
بعـض المقـالات والتعليقـات التي نشـرتها بعـض الصحف 
العربية، «بتحريف» خطاب الرئيس منصف المرزوقي خلال 

زيارته مؤخرا لليبيا.
واسـتغربت في بيانهـا تلميح تلـك المقـالات والتعليقات 

إلى محاولة تونسية للتدخل في الشأن الجزائري الداخلي، 
واعتبرتهـا «مغلوطـة وتفتقـر إلـى الموضوعيـة والمصـادر 

الموثوقة».
وكانت الصحف الجزائرية شنت حملة وُصفت بالشرسة 
على المرزوقي بسـبب تصريحات أدلى بها في ليبيا، أُعتبرت 

تدخلا في الشأن الداخلي الجزائري.
كمـا أثـارت تلـك التصريحـات حفيظـة عـدد مـن القوى 
السياسـية التونسـية التـي وصفتهـا بــ»زلات لسـان» قد 
تسـاهم بتوتـر العلاقات بـين تونـس والجزائـر خاصة في 
هذه المرحلة التي تعول فيها تونس على السياح الجزائريين 

للنهوض باقتصادها.
مـن جهـة اخرى قال محـام لبنانـي عن الرئيـس المخلوع 
زين العابدين بن علي الجمعة في بيان ان موكله يحتج على 
مصادرة «املاكه» في تونس وينوي رفع قضية لاسـتعادتها 

امام محكمة حقوق الانسان في جنيف.
وكان بـن علي فر قبل عام من بلاده ولجأ الى السـعودية 
وذلـك بعـد 23 عامـا من الحكـم المطلـق لتونس انهتـه ثورة 

شعبية غير مسبوقة ضد نظامه. 
ونـدد المحامي اكرم عازوري في بيانه بـ»الممارسـات غير 
الشـرعية للسـلطات التونسـية التـي صـادرت كافـة املاك 
الرئيـس بـن علـي المنقولـة وغيـر المنقولة بمـا فيهـا منزله 

الخاص» على حد قوله.     (تفاصيل ص 7)

دعوات لتشكيل لجان للدفاع الشعبي.. وتقرير مركز كارتر يطالب بسرعة تسليم السلطة

مصر: «العسكري» يرصد «شفرات» على الفيس بوك لإشعال مواجهات في ذكرى الثورة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

أكـد المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة  الحاكم فـي مصر 
عبر «فيس بوك» مسـاء الجمعة أن القوات المسلحة ستكون 
موجـودة يـوم 25 كانـون الثاني/يناير لحمايـة الاحتفالات 
بذكـرى الثورة، وقال «نحن مسـتعدون لبـذل أرواحنا فداء 
لشـعب مصر يـوم 25 يناير أو قبل يوم 25 ينايـر أو بعد يوم 
25 ينايـر طالما اقتضت الضرورة ذلك، فليس لنا أي هدف في 

الحياة سوى مصر وحمايتها والحفاظ عليها».
وأشـار المجلس الى ما تم رصده في الأيام القليلة الماضية 
علـى بعـض الصفحـات والمجموعات علـى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي مـن تحريـض مباشـر وغيـر مباشـر وشـفرات 
كلامية من بعض الأشخاص في الداخل والخارج التي تدعو 

لمواجهات دامية مع القوات المسلحة.
ودعـا الشـيخ مظهر شـاهين إمـام مسـجد عمر مكـرم في 
خطبة الجمعة إلى تشكيل لجان شعبية يوم 25 يناير الحالي 
لحماية المنشـآت الحكومية وغير الحكومية وتوصيل رسالة 

الثورة بشكل واضح وللحفاظ على مقدرات الوطن.
وقـال إن القضـاء علـى رموز الثـورة لن يمحـو الثورة.. 

مشيرا إلى أن الابتلاء سمة الصالحين والأنبياء.
ووجه خطيب مسجد عمر مكرم رسالة إلى المجتمع مفادها 
ضرورة حماية المنشآت وقطع الطريق على من يريدون حرق 

مصر وعدم اعطاء الفرصة لأعداء الثورة.
وأكد الشيخ شاهين ان الإصلاح هو السبيل الوحيد الذي 
من أجله قامت الثورة والذي تم تحديد آلياته مسبقا، مشيرا 

الى أنه لن يكون هناك تراجع عن ذلك.
وقـال ان الثورة المصرية تنادي بتكريم الإنسـان وهو ان 

يعيش في حرية وكرامة إنسانية.
مـن جهة اخرى اكـد مركز كارتر خلال نتائـج تقرير المركز 
لمتابعـة انتخابات مجلـس الشـعب، أن الانتخابات المصرية 
حظيت بمشـاركة واسـعة من الناخبين وتعد خطوة متقدمة 
على طريـق التحول الديمقراطي، مشـيرا إلـى وجود بعض 
العيـوب بالنسـبة للإطـار القانونـي وانتهـاكات الحمـلات 
الانتخابيـة، بالإضافـة إلـى وجـود نقـاط ضعف فـي إدارة 
العمليـة الانتخابيـة، إلا أن نتيجة الانتخابـات في المحصلة 

النهائية جاءت كتعبير دقيق عن إرادة الناخبين.
وأشـار المركز إلى أن نجاح عملية التحول الديمقراطي في 
مصر يعتمد على تسـليم السلطة بأسرع ما يمكن إلى حكومة 

مدنية منتخبة تكون مسؤولة أمام الشعب، وصياغة دستور 
يعبر عن جموع الشـعب المصري ويحمي الحقوق والحريات 
الأساسـية ويضمن أن يكون الجيش تحت سـيطرة السلطة 

المدنية التي ستضع الأسس الديمقراطية.
وأضـاف كارتر «أنـه منذ تنحـي الرئيس الأسـبق مبارك 
فـي شـباط/فبراير الماضـي، أصبحـت السـلطة التنفيذيـة 
والتشـريعية أثنـاء المرحلة الانتقالية في يـد المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة»، مشـيرا إلـى تدهور العلاقـة بين المجلس 
العسـكري وبعض المواطنين المصريين وتصاعد حدة العنف 
وأن اسـتخدام العنـف المفـرط ضـد المتظاهريـن واسـتمرار 
قانون الطـوارئ واسـتخدام المحاكمات العسـكرية لمحاكمة 
المدنيـين، بالإضافـة إلـى الهجمـات الأخيـرة ضـد منظمات 
المجتمـع المدني أدت إلى خلق مناخ من عدم الثقة وإلى جانب 
ذلـك نقص الشـفافية من قبل المجلس العسـكري الذي أوجد 
إحساسـا بالالتبـاس فيما يخص التزامه بتسـليم السـلطة 
بشـكل كامل للمدنيين، في إشـارة إلـى القـرارات والقوانين 
التي سـنها المجلس العسـكري دون مشـاركة كافيـة من قبل 
كافة الأطـراف في المجتمع المصري، وهو السـياق الذي تمت 

في إطاره انتخابات مجلس الشعب.

طهران تشيّع العالم النووي وتؤكد على «مقاومة الغرب»
روسيا تعتبر أي عمل عسكري

ضد ايران تهديدا مباشرا لامنها
■ بروكسـل ـ رويتـرز: حـذر السـفير الروسـي 
المنتهيـة ولايته لدى حلف شـمال الاطلسـي الجمعة 
مـن أن روسـيا سـتعتبر أي تدخل عسـكري مرتبط 

بالبرنامج النووي الايراني تهديدا لأمنها.
وقال ديمتري روجوزين للصحافيين في بروكسل 
«ايران جـارة لنا.. وإذا كانت إيـران داخلة في إطار 

أي عمل عسكري فهذا تهديد مباشر لأمننا».
جاءت تصريحات روجوزين بعد يومين من مقتل 
عالم نووي ايراني في طهران بيد مهاجم على دراجة 

نارية.
ونقلت وكالة أنبـاء انترفاكس عن رئيس مجلس 
الأمـن في الكرملين نيكولاي باتروشـيف القريب من 
رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديمير بوتـين قوله إن 
إسـرائيل تدفـع الولايـات المتحـدة نحـو الحرب مع 

ايران. وتعارض روسيا مقاطعة النفط الإيراني.
وقال روجوزين الجمعة «نحـن مهتمون بالتأكيد 
بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.. لكننا في الوقت 
نفسـه نعتقد أن أي دولة لها الحق في الحصول على 

ما تحتاجه لتشعر بالارتياح بما في ذلك ايران».
وعـين روجوزين الـذي يوصف فـي الغالب بأنه 
صقـر معاد للغـرب نائبا لرئيس الـوزراء في كانون 
الاول/ ديسـمبر وسـوف يشـرف على قطـاع الدفاع 

الروسي عند عودته إلى موسكو.
وتفـرض الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 
واليابـان عقوبات على ايران فـي محاولة لإجبارها 
علـى التخلـي عمـا يشـتبه أنـه برنامـج للأسـلحة 
النوويـة. وتقـول طهـران إن برنامجهـا ليسـت لـه 

أهداف عسكرية.
الخميـس  أمـس  المتحـدة  الولايـات  واتخـذت 
إجـراءات عقابية ضـد ثلاث شـركات نفطية تتعامل 

مع النفط الايراني.
ومـن المتوقـع أن يوافـق وزراء خارجيـة الاتحاد 
الاوروبي على فرض حظر على واردات النفط الخام 
الايرانـي يـوم 23 كانون الثانـي/ ينايـر وإن اقترن 
ذلك بفترة سماح لإتاحة الوقت للشركات الأوروبية 

للعثور على مصادر بديلة للنفط الخام.
وتعهدت اليابان يـوم الخميس باتخاذ إجراءات 

ملموسة لخفض وارداتها النفطية من ايران. 
ونظمـت ايـران الجمعـة جنـازة رسـمية للعالـم 
النووي مصطفى احمدي روشن الذي قتل في تفجير 
الامريكيـة  الاسـتخبارات  الـى  السـلطات  نسـبته 
ضغـوط  «سـتقاوم»  انهـا  مؤكـدة  والاسـرائيلية، 
الغـرب. وشـارك حشـد كبيـر فـي طهـران بتشـييع 
روشـن عقب صلاة الجمعة التي امهـا آية الله محمد 
«المـوت  هتافـات  يـرددون  وهـم  كاشـاني،  امامـي 
لامريـكا» و«الموت لاسـرائيل» و«المـوت لبريطانيا». 
وقـد رفـع بعضهم صـورا لبـاراك اوباما كتـب عليها 

كلمة «ارهابي».
من جهته، وعـد الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجـاد بأن «تقاوم» بلاده ضغوط الغرب و»اهاناته» 

بشأن برنامجها النووي.
وصـرح احمدي نجاد خـلال مؤتمـر صحافي في 
كيتو حيث انهى جولة قادتـه الى اربع دول امريكية 
لاتينيـة ان «الغرب قرر ممارسـة المزيد من الضغوط 
علينا. انهم يهينون بلادنا وشعبنا ومن الواضح ان 

الشعب الايراني سيقاوم».
(تفاصيل ص 2)

لمح لمحادثات مع قادة دول خليجية

مشعان الجبوري: القذافي ترك وصية 
وتسجيلات تدين قادة عربا

العاهل السعودي يعفي رئيس هيئة الامر 
بالمعروف ويعين بديلا اكثر انفتاحا مكانه

■ الجزائر ـ د ب أ: كشف مشعان الجبوري النائب 
العراقي السـابق وصاحب قناة «الـرأي» الفضائية، 
أن الزعيـم الليبي الراحل معمـر القذافي ترك وصية 
قبل سـاعات من مقتلـه إلى جانب تسـجيلات تدين 
قادة عربا بالتحريـض والتخطيط للإطاحة بأنظمة 

عربية أخرى. 
وقـال الجبـوري فـي برنامـج «التاريـخ يصنـع» 
للإذاعة الجزائرية مساء الخميس إن القذافي اتصل 
بالقناة ليلة مقتله بمسـقط رأسـه سـرت وترك شبه 

وصية ستتم إذاعتها قريبا. 
وأضاف «قناة الـرأي كانت تحصل على خطابات 
القذافـي بالطريقـة التقليديـة المتعـارف عليهـا عن 
طريـق مسـؤولين ليبيـين وفـي بعـض الأحيـان من 
سـيف الإسـلام وموسـى إبراهيم لكن بعد اشـتداد 
القصف وسـقوط المؤسسـات النظامية في طرابلس 
وانتقـال القذافي إلى سـرت، كان العقيـد يتصل بنا 
مباشـرة عبر هاتف الثريا رغـم أننا حذرناه من ذلك 
لأنهـا وسـيلة لا يؤتمـن بها. كنا نسـجل مـا يقول ثم 
نبثـه فيما بعـد حفاظا على سـرية المـكان الذي كان 
يتواجـد بـه».  ولفت الجبـوري إلى ان آخـر اتصال 
للقذافي بالقناة كان ليلة مقتله، مشـيرا الى ان الأمر 
لم يكـن يتعلق بخطاب للشـعب الليبي وإنما أشـبه 

بوصية ستتم إذاعتها قريبا على قناة «الشعب». 
النظـام  المسـؤولين فـي  «أغلـب  أن  إلـى  وأشـار 
الليبي السـابق هربوا واختفوا مع اشـتداد القصف 
علـى طرابلـس وأن مـن كان بقـي يقاتل إلـى جانب 
القذافـي هـم أقربـاؤه وعناصر مـن قبيلـة القذاذفة 
وأبناء سرت».  كما كشف الجبوري أن قناة «الرأي» 
حصلت على تسـجيلات من القذافي تدين قادة عربا 
حيـث تظهرهم وهم يحرضون علـى الإطاحة بحكام 

عرب آخرين. 
وقـال احـد المراقبين ان الجبـوري يلمح لمحادثات 
للقذافي مـع زعماء دول خليجيـة، تتضمن تحريضا 

ضد زعماء آخرين. 

طريـق  عـن  حصلـت  الـرأي»   » قنـاة  إن  وقـال 
أشـخاص مؤتمنـين علـى تسـجيلات تديـن بعـض 
القادة العـرب وكيف كانوا يحرضـون على الأنظمة 

العربية الأخرى والإطاحة بحكامها. 
ونفى الجبوري أن تكون السـلطات السـورية قد 
سـاومته أو مارسـت عليه ضغوطات للحصول على 
نسـخ من هـذه التسـجيلات، مؤكـدا أن السـوريين 
مقتنعـين تماما انه عندما يتعلق الأمر بأمنهم القومي 
والوطنـي فهم ليسـوا بحاجـة لأي وسـيلة لإقناعه 

بالتعاون معهم. 
واسـتطرد قائـلا «سـورية احتضنت قنـاة الرأي 
المقاومة رغـم كل الضغوطات الهائلة التي مورسـت 
الولايـات المتحـدة  عليهـا مـن جهـات عديـدة مـن 
الأمريكيـة ومـن نظـام القذافي نفسـه.. لذلك لا نرى 
عيبـا فـي التعـاون مع الأشـقاء خاصـة إذا كان ذلك 

يمس أمنهم القومي والوطني». 

■ الريـاض (السـعودية) ـ ا ف ب:اعفـى العاهل 
السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيـز الجمعة 
رئيـس هيئـة «الامـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر» 
الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين من منصبه وعين 
بديلا منـه عبد اللطيف آل الشـيخ المعروف بمواقفه 

الاكثر انفتاحا من سلفه.
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الملك 
اعفـى الحمين وقرر تعيين آل الشـيخ في هذا المنصب 
من دون ذكر الاسـباب.  وكان الملـك عين الحمين عام 

2009 رئيسا للهيئة بهدف اصلاحها. 
وسـعى  حقوقيـين  باستشـارة  الحمـين  وقـام 
الـى تدريـب عناصـر الهيئة بشـكل افضـل للحد من 
لتجـاوزات، لكن يبـدو ان هذا لم يكن كافيا لتسـيير 

وتيرة الاصلاح بالسرعة المطلوبة. 
وفي هـذا السـياق، قـال باحـث اكاديمـي رافضا 
الكشـف عن هويته لوكالة فرانـس برس ان «وتيرة 
الاصـلاح التـي يقودها» الملك «لا تنسـجم ومسـيرة 
هيئـة الامـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر والدليل 

القطعـي ان الاعفـاء يأتي بعد سـنتين فقط من تولي 
الحمـين الرئاسـة».  ولقـي تعيـين الرئيـس الجديد 
ترحيبا في الوسـط الاعلامي حيـث اكد معظمهم انه 
«مؤشـر على مزيد من الانفتاح» في المملكة التي تتبع 

نهجا محافظا جدا على الصعيد الاجتماعي. 
ويسلط دعاة الاصلاح في المملكة منذ مدة الضوء 
على هذه الهيئة ويتم اتهامها احيانا بانتهاك الحقوق 
الفردية، الا انها ما تزال تتمتع بدعم المؤسسة الدينية 

وبدعم شريحة واسعة من الرأي العام. 
ويرى سعوديون عاديون ان سطوة المطاوعة اي 
اعضاء الهيئة، على حياتهم الاجتماعية تبدو خانقة 

في بعض الاحيان. 
وللرئيـس الجديـد للهيئـة مواقـف معروفـة فـي 
«ضوابـط  وفـق  يبيحهـا  التـي  الاختـلاط  مسـألة 
شـرعية محددة»، وكانت له مداخلة نالت شهرة في 
ايار/مايـو 2010 حـين وقف الـى جانب رجـل الدين 
احمـد الغامدي الذي طـرد من الهيئة اثـر اعلانه ان 

«الاختلاط مباح». 

الجامعة العربية تخشى الحرب الاهلية.. والاحتجاجات مستمرة

سفينة روسية تحمل «أسلحة خطيرة» لسورية 
واشنطن قلقة.. وطلبت توضيحات من موسكو

■  عمان ـ نيقوسيا ـ موسكو ـ وكالات: قال نشطاء ان 
احتجاجات ضد الرئيس السـوري بشـار الاسد اندلعت 
في عدة مدن سـورية فيما سـميت بجمعـة» دعم الجيش 
السـوري الحـر» وان عشـرة اشـخاص قتلـوا برصاص 
الأمـن، بينمـا قال قيـادي بالمعارضة على صلة بالسـكان 
ان القوات السـورية تدعمها الدبابات اقتحمت بلدة قرب 
الحدود مـع لبنان الجمعـة في أول هجوم عسـكري كبير 
منذ دخول بعثة المراقبين العرب سـورية الشـهر الماضي. 
بينمـا قـال الامين العـام للجامعة العربية انه يخشـى ان 
تتطـور الاضطرابات الدامية في سـورية إلى حرب أهلية 

تلقي بآثارها السيئة على المنطقة كلها.
وقـال كمـال اللبواني وهو شـخصية معارضـة رفيعة 
المسـتوى مـن الزبدانـي فـر الـى الأردن قبـل أسـبوعين 
لرويتـرز ان الاتصـالات قطعـت لكنه تمكن مـن الاتصال 

بعدد من السكان.
وتابـع ان الدبابـات تقصـف البلـدة بعـد ان دخلـت 
ان  يقـول  ومضـى  يقاومـون.  السـكان  لكـن  ضواحيهـا 
الجيش السـوري الحر المنشـق عن القوات السـورية له 

وجود قوي في المنطقة.
جاء ذلك فيما قال مصدر في شركة روسية مقرها سان 
بطرسـبرغ الجمعة إن سـفينة تشـغلها الشـركة وتحمل 
«شـحنة خطيرة» وصــــلت إلى ســـورية وذلك بعدما 
تم احتجازهـا قليـلا خـلال توقفهـا فـي قبـرص للتـزود 

بالوقود.
وأحجم المصدر عن التعليق على تقارير لوسائل إعلام 
روسـية وقبرصيـة أفادت بأن السـفينة تشـاريوت التي 
أبحرت من سان بطرسبرغ يوم 9 كانون الاول (ديسمبر) 
تحمـل شـحنة مـن شـركة روس اوبـورون اكسـبورت 

الروسية لتصدير الاسلحة.
وقالـت الولايـات المتحدة الجمعة انها عبرت لروسـيا 
عن القلق بشـأن السـفينة، وقالت المتحدثة باسـم وزارة 
الخارجية فيكتوريا نولاند «بالنسـبة للسفينة عبرنا عن 
القلق بشـأن ذلك لدى كل من روسـيا وقبرص التي كانت 
اخر ميناء ترسو به السفينة وسنواصل طلب توضيحات 

لما حدث».
واضافـت ان الولايـات المتحـدة لـم تتثبـت على نحو 

مستقل من محتويات شحنة السفينة.
وروسـيا من اكبر موردي الأسلحة لسـورية منذ فترة 
طويلـة. ويحاول الرئيس السـوري بشـار الاسـد إخماد 
اضطرابات بدأت قبل عشر بالاستعانة بالجيش مما أدى 
الى فرض عقوبات غربية وعربية على دمشـق لم تشارك 

فيها موسكو.
وقـال المصـدر فـي شـركة ويسـتبرغ ومقرهـا سـان 
بطرسـبرغ عبـر الهاتـف وطلـب عدم ذكـر اسـمه «كانت 
السفينة تحمل شـحنة خطيرة.. وصلت إلى سورية يوم 

11 كانون الثاني (يناير)». وقال فايتشسـلاف دافيدنكو 
وهـو متحـدث باسـم شـركة روس اوبورون اكسـبورت 
الجمعة إن الشركة التي تصدر الاسلحة لن تؤكد أو تنفي 

التقرير.
من جهته قال الامين العام للجامعة العربية انه يخشى 
مـن انـدلاع حـرب اهليـة وان الاحـداث التي تجـري في 

سورية من الممكن ان تؤدي إلى حرب اهلية.
وقـال فـي حديـث إلـى قنـاة الحيـاة المصريـة ان اي 

مشـكلات فـي سـورية سـتؤدي إلـى عواقـب فـي الدول 
المجاورة.

ووصـف العربـي التقاريــــر الواردة مـن رئيــــس 
بعثـة المراقبـين بأنهـا مدعـاة للقلـق، لكنــــه قـال انـه 
ليس هناك شـك في ان معـدل القتل قد تراجـع في وجود 

المراقبين.
ويتعـارض ذلك مع وجهة نظر مسـؤول رفيع في الامم 
المتحدة قال امام مجلس الامن الاسـبوع الماضي ان معدل 

القتل تسـارع ليصل إلى نحـو 40 قتيلا يوميا منذ وصول 
المراقبـين العـرب إلـى سـورية حسـب روايـة السـفيرة 

الامريكية في المنظمة الدولية.
ومـن المقرر ان يجتمع وزراء الخارجية العرب لسـماع 
تقريـر مـن المراقبين في 19 كانـون الثاني (ينايـر). وقال 
العربـي انهـم سـيقررون اذا مـا كان هنـاك اي فائدة من 

الاستمرار في المهمة ام لا.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

محامي الرئيس التونسي المخلوع بن علي يحتج على مصادرة املاكه
المنصف المرزوقي يتبرأ من تصريحات نسبت له بعد أسبوع من نشرها

قوات الأمن السعودية
تقتل محتجا شيعيا

■ دبـي ـ رويترز: قالـت مواقـع الكترونية 
وناشـطون الجمعة، إن قوات الأمن السعودية 
قتلـت محتجـا شـابا واصابـت ثلاثـة آخرين 
فـي المنطقة الشـرقية التـي تتركز فيهـا الأقلية 

الشيعية.
اي  تجـاه  حساسـية  المملكـة  وتبـدي 
الشـرقية،  المنطقـة  اضطرابـات للشـيعة فـي 
بسـبب مخـاوف مـن أن تذكيهـا ايـران القوة 
الشـيعية لزعزعـة اسـتقرار منطقـة الخليـج. 

وتنفي طهران اي علاقة لها بهذا.
إن قـوات  الكترونـي شـيعي  وقـال موقـع 
الأمن السـعودية فتحت النـار بكثافة في وقت 
متأخـر امس، بعد أن رشـق متظاهـرون عربة 
للشـرطة في قرية العوامية بالمنطقة الشـرقية 

بالحجارة.
كما عرض موقـع (راصد) صورة أرشـيفية 
لعصام محمد عبد الله (22 عاما) وقال إنه قتل 
بنيـران قوات الأمن، على الرغم من أن ناشـطا 
قـال في رسـالة بالبريـد الالكترونـي بعث بها 

لرويترز إن الاحتجاج كان سلميا.
وأضاف الموقع ان قوات الأمن اغلقت مداخل 
القريـة بعـد اشـتباكات بـين سـكان وقـوات 
الأمن. ولم يتسـن على الفـور الاتصال بوزارة 

الداخلية السعودية للتعليق.

اعتقال لبنانيين لاحتمال 
تورطهما بتنفيذ هجوم 

«إرهابي» في تايلاند
■ بانكـوك ـ يـو بـي آي: أعلنت السـلطات 
مواطنـين  اعتقـال  عـن  الجمعـة  التايلانديـة 
لبنانيـين اتهمتهمـا بالانتمـاء إلـى حـزب الله 
بشـأن  معهمـا  التحقيـق  سـيتم  اللبنانـي، 
ارتباطهـا بتحذير أمريكي مـن احتمال حصول 
هجـوم «إرهابـي» فـي العاصمـة التايلانديـة 

بانكوك.
ونقلت صحيفـة «نايشـن» التايلاندية عن 
شـارليم  التايلانـدي  الـوزراء  رئيـس  نائـب 

يوبامبرونغ إعلانه عن اعتقال اللبنانيين.
وقـال انه بالتعـاون مع الولايـات المتحدة، 
وجد الجانب التايلانـدي انهما دخلا الأراضي 
التايلاندية مؤخراً وهما تحت المراقبة منذ ذلك 

الحين.

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد

العقيد معمر القذافي

جانب من مظاهرات اندلعت في مدن سورية الجمعة
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صحيفـة  نقلـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
«نيوويـرك تايمـز» الجمعة عن مسـؤولين 
امريكيين إن الولايـات المتحدة تعتمد على 
قناة اتصال سـرية لتحذير المرشـد الأعلى 
للثورة الإسـلامية في إيران آيـة الله علي 
خامنئي مـن أن إغلاق مضيـق هرمز «خطّ 

أحمر» قد يستوجب رد فعل امريكي.
وقـال الصحيفـة إن المسـؤولين رفضوا 
وصـف سـبيل الاتصـال غيـر العـادي بين 
إجابـة  ثمـة  كانـت  إذا  ومـا  الحكومتـين 

إيرانية.
الرئيـس  إدارة  فـي  مسـؤولون  وكان 
إيـران  إن  علنـاً  قالـوا  قـد  أوبامـا  بـاراك 
«سـتتجاوز خطـاً أحمـر» فـي حـال نفذت 
تهديداتهـا الأخيرة المتعلقة بإغلاق مضيق 
هرمـز الـذي يعتبـر ممـراً أساسـياً لنقـل 

النفط.
المشـتركة  الأركان  هيئـة  رئيـس  وكان 
الامريكيـة الجنـرال مارتـن ديمبسـي قال 
المتحـدة  الولايـات  إن  الماضـي  الأسـبوع 
«سـتتصرف وتعيـد فتـح المضيـق» مـا قد 
يتطلـب اللجوء إلى القوة العسـكرية فيما 
قـال وزيـر الدفـاع ليـون بانيتـا أمـس إن 
الولايات المتحدة لن تقبل بإغلاق المضيق.

الاتصـال  قنـاة  إن  المسـؤولون  وقـال 
السـرية للتشـديد بشـكل خـاص لإيـران 
علـى عمـق القلـق الامريكـي مـن تصاعـد 
التوتـر عنـد المضيق في وقت يخشـى فيها 
المسـؤولون في البحريـة الامريكية من أن 
يتخذ قبطان متشـدد في الحـرس الثوري 

خطوة انفرادية قد تؤدي إلى وقوع أزمة.
وعلى الرغم من أن عدداً من المسـؤولين 
الامريكيـين اعتبـروا أن إقـدام إيـران على 
إغلاق المضيق بمثابة انتحار اقتصادي، إلا 
أن مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) 
يقولون إن إيران تمتلك القدرة العسـكرية 

لإغـلاق المضيـق علـى الرغـم مـن ضعـف 
قدراتها مقارنة بالقدرات الامريكية.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسـي 
انترفاكـس  لوكالـة  غاتيلـوف  غينـادي 
ايـران  علـى  جديـدة  عقوبـات  فـرض  ان 
سـيعتبرها العالم محاولـة لتغيير النظام 

في البلاد.
واضاف غاتيلوف ان «الاسـرة الدولية 
عقوبـات  فـرض  الـى  شـك  دون  سـتنظر 
جديدة على ايران او تنفيذ عملية عسكرية 
محتملـة فـي البـلاد علـى انها تسـعى الى 

تغيير النظام في طهران». 
وكان احـد المقربـين من رئيـس الوزراء 
الروسـي فلاديميـر بوتـين قال ان روسـيا 
تخشى ان تدفع اسرائيل الولايات المتحدة 
لخـوض حرب مع ايران التي قد ترد بوقف 

شحنات النفط من الخليج.
وقال نيكولاي باتروشـيف أمين مجلس 
الأمـن الروسـي التابـع للكرملـين لوكالـة 
انترفاكس الروسية للانباء «هناك احتمال 
تدفـع  الـذي  للصـراع  عسـكري  لتصعيـد 

اسرائيل الامريكيين نحوه.»
واضاف باتروشيف وهو رئيس سابق 
لجهـاز المخابـرات الروسـية ان طهـران قد 
تـرد باغـلاق مضيـق هرمـز الذي تمـر من 
خلالـه 35 بالمئة مـن تجارة النفـط المنقول 

بحرا في العالم.
وقـال في المقابلة التي نشـرت الخميس 
«لا يمكـن اسـتبعاد قـدرة الايرانيـين على 
تنفيـذ تهديدهـم بوقـف صـادرات النفـط 
السـعودي عبر مضيـق هرمـز اذا واجهوا 

اعمالا عسكرية.»
واثارت التوترات بشأن تخصيب ايران 
بامـدادات  تتعلـق  مخـاوف  لليورانيـوم 
النفط العالمية ومن نشـوب حـرب. ونقلت 
طهران انشـطة التخصيب الى موقع جبلي 

يحظـى بحمايـة افضل من ضربـات جوية 
محتملة.

النـووي  برنامجهـا  ان  ايـران  وتقـول 
سـلمي بينما تعتقـد القوى الغربيـة ان له 
اهدافـا عسـكرية. واسـرائيل التـي تـرى 
ان صنـع قنبلـة ذرية ايرانية يمثـل تهديدا 
لوجودها مستعدة لمهاجمة المواقع النووية 
الايرانيـة بدعـم مـن الولايـات المتحدة او 

بدونه.
وقال باتروشـيف انـه لا يوجد أي دليل 
حتـى الآن علـى ان ايران تقتـرب من صنع 

اسلحة نووية.
واضاف «الحديث عن ان ايران ستصنع 
قنبلـة ذرية الاسـبوع المقبل سـمعناه على 
مـدى عـدة سـنوات». وتابـع ان الولايات 
المتحدة تسعى للاطاحه بالقيادة الايرانية 
باستخدام «شتى السبل المتاحة» لتحويل 

البلاد الى «شريك موال».
وتعـارض روسـيا اكبـر منتـج للطاقـة 
في العالم فرض مزيـد من عقوبات مجلس 
الامن الدولـي على برنامج ايـران النووي 
واشـنطن  عقوبـات  بحـدة  وانتقـدت 

والاتحاد الاوروبي.
انهـا  المتحـدة  الولايـات  وتقـول 
ستستخدم القوة اذا نفذت ايران تهديدها 
باغـلاق المضيق وحركـت حاملـة طائرات 
جديـدة بمجموعتهـا الضاربـة الـى بحـر 

العرب هذا الاسبوع.
الى ذلك اعلن دبلوماسـيون الجمعة ان 
ايـران وافقت علـى زيارة مفتشـي تابعين 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اراضيها 
علـى  الثاني/ينايـر  كانـون  اواخـر  فـي 
الارجح، من اجل توضيـح الاتهامات حول 

سعي ايران لامتلاك السلاح النووي.
لوكالـة  غربـي  دبلوماسـي  واوضـح 
فرانس بـرس ان الزيـارة التي سـيقودها 

كبيـر مفتشـي الوكالـة هيرمـان ناكيرتس 
ستتم «على الارجح» في 28 كانون الثاني/

يناير لكن الموعد ليس نهائيا. 
وصرح دبلوماسي آخر انه «من المرجح 
جدا» ان تتم الزيارة التي جرى الاعداد لها 
بعد شهرين على صدور تقرير للوكالة عزز 
الشكوك في تطوير طهران لاسلحة نووية، 

في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي. 
وتنفـي ايران السـعي لامتلاك السـلاح 
النووي وتؤكـد ان برنامجهـا النووي هو 
الغربيـة  الـدول  ان  الا  لاغـراض سـلمية، 

تشتبه ان الواقع عكس ذلك. 
وقـد اصدر مجلس الامـن الدولي اربعة 
قـرارات تنـص علـى فـرض عقوبـات على 

طهران. 
واعلن الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجاد الخميس في كيتو ان ايران سـتقاوم 
الضغـوط المتزايدة للاسـرة الدولية حول 
مخـاوف  ان  مؤكـدا  النـووي  برنامجهـا 
الغرب اساسها «استقلالية» ايران. وصرح 
احمـدي نجـاد خـلال مؤتمـر صحافـي في 
كيتو حيـث يختتم الخميس جولة شـملت 
اربـع دول مـن امريـكا اللاتينيـة «لقد قرر 
الغرب ممارسـة المزيد مـن الضغوط علينا 
وهو يهين بلادنا وشـعبنا. من الواضح ان 

الشعب الايراني سيقاوم». 
واضـاف بحسـب الترجمـة الاسـبانية 
ان «الملـف النووي ذريعة. الجميع يعلم ان 

ايران لا تسعى لصنع قنابل ذرية». 
وقال «ان المشـكلة التـي تطرحها ايران 
تقدمهـا  بـل  النـووي  برنامجهـا  ليسـت 

واستقلاليتها». 
جولتـه  فـي  نجـاد  احمـدي  وحصـل 
التـي شـملت فنزويـلا ونيكاراغـوا وكوبا 
والاكوادور على دعم قادة هذه الدول حول 

ملف بلاده النووي. 

نجاد: سنقاوم ضغوط الغرب... وروسيا تعتبر فرض عقوبات جديدة بمثابة محاولة لتغيير النظام في طهران

واشنطن تحذر خامنئي من إغلاق مضيق هرمز.. وموسكو تخشى أن تدفع اسرائيل امريكا لشن حرب على ايران

ايرانيون يشيعون جثمان العالم النووي الايراني الذي اغتيل في طهران

لندن ـ من وليام ماكلين: 
يتعـرض البرنامج النـووي الإيراني لضغـوط اكثر من 
اي وقت مضى بسـبب العقوبات واعمـال تخريب واغتيال 
وعلى طهران الآن أن تضيف بندا جديدا لقائمة مخاوفها الا 

وهي واحدة من اكبر القنابل التي أنتجت على الإطلاق.
إنهـا القنبلـة الخارقة للتحصينات التي أنتجتها شـركة 
بوينـج ويبلـغ وزنهـا 13608 كيلوجرامـات وهـي قنبلـة 
ضخمة تسـتخدم ضد الأهداف المدفونـة تحت الأرض وفي 
ظـل الحديـث المتكـرر عـن أن ايران هـي وجهتهـا المرجحة 
فإنهـا تمثل عنصـرا أساسـيا في تهديـد الولايـات المتحدة 
المبطن باسـتخدام القوة كمـلاذ أخير ضد طموحات طهران 

النووية.
ونقلـت القنبلـة دون دعايـة تذكر الـى قاعـدة وايتمان 
الجويـة في ولايـة ميـزوري الامريكية في سـبتمبر ايلول. 
وهـي مصممـة لكـي تلقيهـا علـى هدفهـا المنشـود قاذفـات 

ستيلث بي-2 .
لكـن هـل يسـتطيع هـذا السـلاح الـذي يمكـن إطلاقـه 
بالإضافـة الـى أسـلحة أخـرى توجـه بدقة كبيـرة تحطيم 
مـا يكفـي مـن الصخـور ليضرب علـى عمـق ويدمـر غرفة 
لتخصيـب اليورانيوم مدفونة داخل جبل في فوردو الموقع 

النووي الإيراني الأفضل تحصينا؟
ويقـول خبراء دفاع اتصلت بهـم رويترز إنه في حين أن 
احتمالات نجـاح هجوم من هذا النوع ضئيلة فإنها ليسـت 
محدودة بالدرجة التي تسـمح لطهران باسـتبعاد احتمال 

تنفيذه.
ويـرى البعض أنه ربما تكون «ثانـي أفضل» نتيجة هي 

إغـلاق مداخـل المحطة مـن على السـطح مما سـيؤدي الى 
إغلاقها بشكل مؤقت. وقال مسـؤول أمريكي لرويترز طلب 
عدم نشر اسمه إن الهجوم على الموقع المدفون تحت الأرض 
علـى بعد نحو 160 كيلومتـرا جنوبي طهران قرب مدينة قم 

«صعب لكنه ليس مستحيلا.»
ويـرى معظم الخبـراء ان الولايات المتحـدة هي الدولة 
الوحيدة التي تتمتع بفرصة إلحاق أضرار بغرفة التخصيب 

في فوردو باستخدام القوات الجوية التقليدية.
ولإسـرائيل خبرة كبيـرة في القصف طويـل المدى ومن 
أمثلة ذلك غارتها على مفاعل اوزيراك النووي العراقي عام 
1981 وهجومها على منشأة نووية مفترضة في سوريا عام 

. 2007
لكنهـا وهي الدولـة الاكثر ميلا للقيـام بمحاولة للهجوم 
لا تملـك القوة الجويـة اللازمة للوصول الـى أعماق فوردو 
كمـا أنهـا لا تملـك قنابـل خارقـة للتحصينـات بحجـم تلك 
التـي أنتجتها بوينج. وبالتالي فإن شـن غارة اسـرائيلية 
يتطلب عناصر أخرى مثل التخريب او الاسـتعانة بالقوات 

الخاصة.
وتركـزت الأنظـار علـى غرفـة التخصيـب فـي فـوردو 
وفـرص نجاح الهجوم عليها يوم الاثنين حين أكدت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة أن ايران بدأت 
تخصيـب اليورانيـوم في الموقـع المدفون علـى عمق يعتقد 
انـه يصل الـى 80 مترا في قاعـدة صاروخية سـابقة تابعة 

للحرس الثوري الايراني.
وفي نفس اليـوم قالت متحدثة باسـم وزارة الخارجية 
الأمريكيـة إنـه اذا كانـت ايـران تخصـب اليورانيـوم الى 
درجـة نقاء 20 في المئة فـي فوردو فإن هذا سـيمثل «مزيدا 
مـن التصعيد» لنمـط انتهاكها لالتزاماتهـا بموجب قرارات 

مجلس الأمن الدولي.
وتشـتبه القوى الغربية فـي أن برنامج ايـران النووي 
يهدف الى امتلاك القدرة على إنتاج أسـلحة نووية. وتقول 

ايران إن أغراضه سلمية بحتة.
ويميـل منتقـدو برنامج ايران النووي الـى الاتفاق على 
ان العمل العسـكري ضد الأنشطة النووية لطهران سيكون 
خيارهم الأسوأ والأخير. ولن يجازف هجوم من هذا النوع 
بسـقوط ضحايا من المدنيين وحسـب وانما ستسعى ايران 
ايضـا الى الانتقـام من أهـداف غربية في المنطقـة مما يزيد 
خطر نشـوب حـرب إقليمية ويهـدد باضطـراب اقتصادي 

عالمي.
ومتى تتعافى ستقرر ايران على الأرجح السعي لامتلاك 

قنبلة نووية بلا رجعة.
ويقـول منتقـدون للعمـل العسـكري إن الضغـط غيـر 
العسـكري في تزايد. وبعيـدا عن الأدوات السياسـية مثل 
العقوبـات والدبلوماسـية ربمـا تشـمل الوسـائل الأخرى 
لاستهداف النشـاط النووي الإيراني التخريب والهجمات 
الالكترونيـة وتحركات لإمداد ايران بقطـع غيار بها عيوب 
واعتـراض إمداداتها النووية. كما قد تنطـوي على اغتيال 

خبراء نوويين مثل حادث قتل عالم بطهران يوم الأربعاء.
كما ان شن هجوم سـيعطل ولن يدمر البرنامج النووي 
الإيراني الذي تنتشـر مواقعـه المعروفة على نطاق واسـع 

وتحاط بتحصينات ضد الهجمات.
لكن واشـنطن ترى ان طرح احتمال شن هجوم امريكي 
على المواقـع النووية الإيرانية الرئيسـية ضروري ويصب 
في مصلحـة حملة الضغـط. وبالتالي يمثل السـؤال الفني 
بشـأن ما اذا كان هذا الهجوم قابـلا للتنفيذ أهمية محورية 

لاستراتيجيتها.

الاسلحة الخارقة قد تعجز عن ضرب مواقع إيران النووية 

ـ يـو بـي اي: وصـل إلـى  ■ الريـاض 
الرياض الجمعة رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون في زيـارة إلى المملكة تدوم 
يومـين يلتقي خلالهـا عددا من المسـؤولين 
السـعوديين للبحث في القضايـا الإقليمية 
الإيرانيـة  التهديـدات  خاصـة  والدوليـة 

بإغلاق مضيق هرمز.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  واكتفـت 
مـن  عـددا  إن  بالقـول،  (واس)  الرسـمية 
المسـؤولين السـعوديين كانوا في استقبال 
كاميـرون في مطـار الملك خالـد الدولي في 
الرياض يتقدمهم السـفير السـعودي لدى 
لنـدن الأميـر محمـد بن نـواف بن وسـفير 
المملكـة المتحدة لـدى المملكة توم ريتشـارد 
فيلبـس. وبحـث العاهـل السـعودي الملك 
عبد الله بن عبـد العزيز مع رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون الجمعـة فـي 
والتطـورات  الاحـداث  «مجمـل  الريـاض 

الاقليمية والدولية» وفقا لمصدر رسمي.
وافادت الوكالة السـعودية الرسمية ان 
الملـك بحـث خلال اللقـاء «مجمـل الاحداث 
الاقليميـة  السـاحتين  علـى  والتطـورات 
والدوليـة اضافـة الـى آفـاق التعـاون بين 
البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف 

المجالات». 
واضافت ان الامير سعود الفيصل وزير 
الخارجية والاميـر عبدالاله بن عبد العزيز 
مستشار الملك والامير مقرن بن عبد العزيز 
رئيس الاسـتخبارات العامة والامير متعب 
بـن عبدالله بن عبدالعزيـز رئيس الحرس 

الوطني حضروا اللقاء. 
أعلـن  سـعودي  رسـمي  مصـدر  وكان 
الخميس أن ديفيد كاميرون سـيلتقي خلال 
الزيارة مع العاهل السـعودي الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز للبحث في العلاقات الثنائية 
بـين البلديـن وسـبل تعزيزها فـي مختلف 
المجـالات، بالإضافة إلـى القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتـي زيـارة كاميرون إلى السـعودية 
عقب التهديـدات الإيرانيـة بإغلاق مضيق 

هرمز.
الجانبـين  إن  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
السـعودي والبريطانـي سـيبحثان خلال 
والبرنامـج  الإيرانيـة  التهديـدات  اللقـاء 
النووي الإيراني إلى جانب بحث تطورات 
واليمـن  والعـراق  سـوريا  فـي  الأوضـاع 
بالإضافـة إلى سـبل دعـم مصـر اقتصاديا 
ومسـار العملية السلمية في منطقة الشرق 
الأوسـط. وكان كاميـرون أعـرب عـن نيـة 
بـلاده تعزيـز عقوباتها على القطـاع المالي 
الإيرانـي لإرغام طهـران علـى التخلي عن 
برنامجهـا النووي ودعم خطـوات الإدارة 
أيـة  أرصـدة  تجميـد  باتجـاه  الأمريكيـة 
مؤسسـة ماليـة أجنبية تمـارس تجارة مع 

البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
ويشـار إلى أن وزير الدفـاع البريطاني 
فيليـب هاموند كان زار السـعودية الشـهر 
الماضـي وحـذر مـن التهديـدات الإيرانية، 
إنهـا تهـدد بنسـف الاسـتقرار فـي  وقـال 
الخليـج، مشـيرا إلـى أن بلاده تؤمـن بأن 

الوضع في المنطقة «خطير للغاية».
ومـن المقـرر أن يرافـق كاميـرون وفـدا 
العلاقـات  تعزيـز  فـي  للبحـث  اقتصاديـا 
السـعودية  مـع  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
عـن طريـق تنميـة صادراتهـا إضافـة إلى 

الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وكان وزيـر النفـط السـعودي المهندس 
علي النعيمي ناقش مع السـفير البريطاني 

لدى الرياض السـير توم فيلبـس الثلاثاء 
الماضـي أوضاع السـوق النفطيـة الدولية، 
ودور المملكـة فـي اسـتقرار السـوق، إلـى 
جانب مناقشـة قضايـا البيئة، والتنسـيق 
بين المملكـة العربية السـعودية وبريطانيا 

في المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة.
السـعودي  النفـط  وزيـر  لقـاء  وجـاء 
مـع فيلبـس عقـب تأكيـد مجلس الـوزراء 

السـعودي الثلاثـاء أن مقاطعـة الواردات 
النفطيـة من أي مصدر شـأن داخلي يخص 
كل دولة. وشدد مجلس الوزراء السعودي 
السـوق  المملكـة يهمهـا اسـتقرار  أن  علـى 
النفطيـة الدوليـة سـواء من حيـث توازن 
العـرض والطلـب أو مـن حيـث الأسـعار. 
مقاطعـة  أن  تـرى  المملكـة  إن  وأضـاف 
الـواردات النفطية من أي مصدر، هو شـأن 

داخلي يخص كل دولة.
وأكدت المملكة انه فيما يتعلق بمبيعاتها 
بحتـه  تجاريـة  عمليـة  فإنهـا  النفـط  مـن 
تتـم عبـر ارتبـاط بـين الشـركات النفطية 
السـعودية مـن ناحيـة وشـركات البترول 
التجاريـة التي تشـتري النفط السـعودي 
من ناحية أخرى حسـب الأسـس التجارية 

والتسويقية المتعارف عليها.

كاميرون في السعودية لبحث التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز

■ عواصـم ـ وكالات: فيما نظمت ايران 
الجمعـة جنـازة رسـمية للعالـم النـووي 
مصطفـى احمـدي روشـن الـذي قتـل فـي 
تفجير نسبته السلطات الى الاستخبارات 
انهـا  مؤكـدة  والاسـرائيلية،  الامريكيـة 
«ستقاوم» ضغوط الغرب، قال وزير الدفاع 
الامريكي ليـون بانيتا ان الولايات المتحدة 
لديها أفـكار من المحتمل أن يكـون قد اغتال 
عالمـا نوويا ايرانيا لكنهـا لا تعلم على وجه 
اليقين من هو وانها ليسـت متورطة في ذلك 

بأي حال.
وقـال بانيتـا في اجتمـاع مع جنـود في 
فـورت بليس «يمكننـي أن أقول لكم شـيئا 
واحـدا: وهـو ان الولايات المتحدة ليسـت 
متورطـة في هذا العمل. ليـس هذا ما تفعله 
الولايـات المتحـدة.» واضاف قولـه «لدينا 
بعض الافكار من يحتمـل ان يكون متورطا 
لكننا لا نعلم على وجه اليقين من المتورط.» 
واسـتدرك بقوله «لم نتورط بأي حال بأي 

حال فيما يتعلق بالاغتيال الذي حدث.»
وشـارك حشـد كبير في طهران بتشييع 
روشـن عقب صـلاة الجمعة التـي امها آية 
اللـه محمد امامي كاشـاني، وهـم يرددون 
هتافات «الموت لامريكا» و»الموت لاسرائيل» 

و»الموت لبريطانيا». وقد رفع بعضم صورا 
لباراك اوباما كتب عليها كلمة «ارهابي».

وقد ألقـت ايـران باللوم على اسـرائيل 
والولايات المتحـدة في انفجـار قتل العالم 
فـي  روشـان  أحمـدي  مصطفـى  النـووي 

سيارته يوم الاربعاء. 
واتهم قائد الثورة الإسـلامية في إيران 
آية الله علي خامنئي الاستخبارات المركزية 
«الموسـاد»  و  إيـه»  آي  «سـي  الأمريكيـة 
الإسـرائيلي بالوقـوف وراء اغتيـال عالم 

نووي إيراني. 
لقـي العالم النـووي الإيرانـي مصطفى 
أحمدي روشـن (32 عاما)، الذي كان يعمل 
مندوبـا تجاريا بمنشـأة ناطنـز لتخصيب 
اليورانيوم وسـط إيران حتفـه في انفجار 
وقع شمالي العاصمة طهران ظهر الأربعاء. 
وقـال خامنئي في رسـالة عـزاء لعائلة 
روشـن في وقت متأخر الخميـس إن إيران 
ومخططـي  منفـذي  «بمعاقبـة  تتـردد  لـن 

جريمة الاغتيال».  
فـي  الاسـلامية  الثـورة  قائـد  واعتبـر 
إيـران اغتيـال روشـن دليـلا علـى وصول 
الولايـات  بزعامـة  العالمـي»  «الاسـتكبار 
المتحدة وإسـرائيل إلى طريق مسـدود في 

مسعاهم لمواجهة الشعب الإيراني. 
وقـال إن اغتيال روشـن «أضـاف حزنا 
آخر لمحبـي العلم والناشـطين علـى طريق 

تقدم إيران». 
الثانيـة  الذكـرى  مـع  الحـادث  تزامـن 
لاغتيـال عالم نووي ايرانـي آخر هو ماجد 

شهرياري في نفس اليوم قبل عامين. 
الطريقـة  إن  إيرانيـة  تقاريـر  وذكـرت 
المتبعـة فـي تفجيـر الأربعاء تشـبه طريقة 

سبق اتباعها لتصفية علماء آخرين. 
مـن جانبـه قال علـي لاريجانـي رئيس 
النـووي  البرنامـج  ان  الايرانـي  البرلمـان 
الايرانـي أقـوي مـن ان يخرج عن مسـاره 
بسبب اغتيال بضع علماء وانحى باللائمة 
على اسرائيل عدو بلاده اللدود في سلسلة 

من «الهجمات الارهابية».
وبعـد مقتل عالم نووي في سـيارته في 
طهران امس الاربعاء اصدرت هيئة الطاقة 
الذرية الايرانية بيانا قالت فيه ان اسرائيل 
والولايـات المتحـدة تقفـان وراء «الافعـال 
الشـنيعة» لعرقلـة سـعي ايـران للحصول 

على الطاقة النووية.
وقـال لاريجانـي فـي مؤتمـر صحافـي 
بالسـفارة الايرانيـة في انقـرة «تظهر هذه 

الهجمات الارهابية فقط كيف ان اسـرائيل 
الخيـارات  شـتى  جربـوا  حقـا.  ضعيفـة 
الارهابيـة  بالهجمـات  وتشـبثوا  الاخـرى 

عندما نفدت خياراتهم لقمع ايران.»
واضاف مشـيرا الى عمليات قتل سابقة 
النـووي  البرنامـج  فـي  بـارزة  لعناصـر 
ان  تعتقـد  اسـرائيل  كانـت  «اذا  الايرانـي 
هجمـات  باربـع  ابحاثنـا  وقـف  بامكانهـا 
ارهابيـة فهـذه طريقة تفكير واهنـة جدا... 
كل النـاس سـيعلمون ان ليـس بامكانهـم 

وقفنا بمثل هذه الافعال.»
وتقـول الولايات المتحـدة وحلفاؤها ان 
ايـران تعمـل على صناعـة اسـلحة نووية 
بينما تقول طهـران ان برنامجها للاغراض 

السلمية فقط.
وكـرر لاريجانـي ان بلاده تريـد اجراء 
محادثات جديدة مع القوى الدولية السـت 
لحـل النـزاع وتفضل ان تتم في اسـطنبول 
حيث عقـدت الجولة الاخيرة غير الناجحة 
مـن المحادثـات قبل عـام. ومنـذ ذلك الحين 
صرامـة  اكثـر  لعقوبـات  ايـران  تعرضـت 
من قبـل الغرب كمـا تعد الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي اجـراءات تهـدف الى 

وقف عائدات النفط الايرانية.

لاريجاني: اغتيال العلماء لن يوقف انشطتنا النووية... وتشييع حاشد لروشن في طهران

بانيتا: امريكا لديها أفكار عن قاتل العالم الايراني

■ الكويـت ـ وكالات: قـال شـهود عيان ومصـادر حقوقية ان 
عـددا مـن الجرحـى سـقطوا وتم اعتقال عشـرات عندمـا فرقت 
الشـرطة الكويتيـة تظاهرة للبـدون الجمعة مسـتخدمة القنابل 
المسـيلة للدموع وخراطيم المياه. وفـرق المئات من قوات مكافحة 
الشـغب مدعومين باليـات عدة مئات مـن البـدون الذين تحدوا 
قـرارا لـوزارة الداخلية بمنع تنظيم مسـيرات بعـد تعهد قطعته 

بمنح الجنسية لما لايقل عن 34 الفا منهم.  
ويبلغ عدد البدون في الكويت حوالى 105 الاف شخص. 

واكد الشـهود ان عددا من الشبان كانوا ينزفون من رؤوسهم 
بعـد تعرضهـم للضرب بواسـطة الهـراوات في منطقـة الجهراء 
شـمال العاصمة.  كما اعلنت جمعية حقوق الانسان توقيف عدد 

اخر بينهم فتى في الثالثة عشرة. 
ووجهـت منظمة هيومـن رايتس ووتش انتقادا شـديدا لقرار 
السـلطات الكويتية بمنع تظاهرات البدون، وذلك في بيان صدر 

الجمعة تزامنا مع الدعوة الى تظاهرة جديدة.
واعلنت وزارة الداخلية الكويتية ثلاث مرات هذا الاسبوع انها 

لن تسمح باي «تجمع او تظاهرة» للبدون متوعدة بمعاقبتهم. 
وقالـت سـاره لي ويتسـون مديرة فرع الشـرق الاوسـط في 
هيومـن رايتـس ووتش وفـق البيان «انـه تعرض مخـز لحرية 

التعبير السلمية وحرية اجتماع البدون». 
واضافـت ان «هـذه الحقوق العالمية هي ملـك الجميع من دون 
تمييز، سواء كانوا مواطنين او يناضلون من اجل الحصول على 
المواطنيـة».  ويتظاهـر البدون على الدوام فـي الكويت مطالبين 
بالجنسـية غير ان الحكومـة ترى انهم يخفـون او اتلفوا وثائق 

هوياتهم التي تثبت انهم يحملون جنسية اخرى. 
ولا يتمتـع البـدون بالخدمـات العامـة مثل التربيـة والصحة 

التي تقدم للكويتيين مجانا.  
واعلن وزير الداخلية الكويتي الشـيخ احمد الحمود الصباح 
اخيرا ان بلاده ستبدا تجنيس عدد من «البدون» اعتبارا من اخر 

الشهر الحالي او مطلع شباط/فبراير المقبل.
وكانـت وزارة الداخلية الكويتية، وجّهـت الخميس، تحذيراً 
شـديد اللهجة إلى المقيمين بصورة غير قانونية أي «البدون» من 

التظاهر، وقالت إن مَن يخالف ذلك «لا يلوم إلاّ نفسه». 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكويتية (كونـا) عن بيـان صادر عن 
أنهـا «أهابـت بكافـة الأخـوة  إدارة الإعـلام الأمنـي بالـوزارة 
المقيمين بصورة غير قانونية ومن يسـاندهم، عدم الإنضمام إلى 
التظاهرات أو الإشـتراك في المسيرات أو التواجد في التجمعات 
أو الإنصيـاع للنـداءات والدعـوات المغرضـة للتشـكيك في عدم 
جديـة وزارة الداخليـة والجهـاز المركزي للمقيمـين بصورة غير 
قانونيـة فـي الحـل العـادل والقانونـي لقضيتهـم وأوضاعهـم، 

حفاظاً على الأمن العام».
وناشـدتهم «عـدم مخالفة القوانـين المرعية حتـى لا يعرضوا 
أنفسهم للمسـاءلة القانونية وبالتالي التقليل من فرص مطالبة 
من يستحق للجنسية أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة لمن لا يستحق 
مع ضمان العيش الكريم لهم ولأسـرهم، ومَن يخالف ما سـبق لا 

يلوم إلاّ نفسه ومن حرّضه على ذلك».
كمـا دعتهـم إلـى التريـث والهـدوء إنتظـاراً لجهود الـوزارة 
لمعالجة أوضاعهم، مشيرة إلى تبنّي نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع ووزير الداخلية أحمد الحمود الجابر الصباح لهذه 
القضية.  

ورفضت الوزارة إطلاق «دعوات التشـكيك المضللة والمغرضة 
عبر وسـائل الإعـلام وغيرها من وسـائل التواصـل الإجتماعي 
وانتهـاز فرصـة إسـتغلال مـا يتـردد فـي نـدوات وتصريحـات 
المرشـحين لأهداف إنتخابية بحتة طمعاً في الحصول على المزيد 

من الأصوات على حساب وزارة الداخلية».
وأضافـت أنـه وصل الحـد ببعض وسـائل الإعلام إلـى إيهام 
«الأخـوة» المقيمـين بصـورة غير قانونيـة في عدم جديـة وزارة 
الداخليـة والجهـاز المركـزي للمقيمين بصـورة غيـر قانونية في 
حـل قضيتهـم وأوضاعهـم غير عابئـين بالمصالـح العليـا للبلاد 

ومسؤوليتهم الوطنية تجاه ناخبيهم.
وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع قضية وأوضاع المقيمين بصورة 
غير قانونية بكيفية سـمحت لهم فيهـا بحرية التعبير عن آرائهم 
وعـرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهـم إلى الجهات المعنية في 
الدولة على مدى أيام عدة ولأسـابيع متتالية، الأمر الذي يشـير 

إلـى أن القضية تأخذ طريقها إلى الحل العملي والتنفيذي والذي 
سـيحقق نتائجـه قريباً.  غير أنهـا حذرت من أن الشـحن الزائد 
عبر التشـكيك بجدية الإجـراءات والدعوات المسـتمرة للتظاهر 
والإحتكاك برجال الشـرطة وإتلاف الآليـات الأمنية والممتلكات 
العامـة والخاصة والمس بالنظـام العام، لن تفيد مـن له حق في 
التجنيـس أو البحـث فـي أوضـاع من لـم تطبّق عليه الشـروط 

بالعيش الكريم والإقامة القانونية.
وحـذرت من أن هذه الممارسـات سـوف «تعرّضهم للمسـاءلة 
القانونية وتوقعهم في إشـكالات قضائيـة تحول دون حصولهم 
على ما يهدفون إليه نتيجة أفعالهم في مخالفة القوانين والإضرار 
بالأمـن الوطنـي والمصالح العليا للبـلاد». وذكرت الـوزارة أنها 
أصـدرت العديد من البيانـات التي تؤكد الموقـف الثابت والنهج 
العملـي تجاه حل قضيـة أوضـاع المقيمين بصورة غيـر قانونية 
وعزمها على عدم السـماح مطلقاً بعد ذلك بتنظيم أي مسيرات أو 
تجمعـات أياً كان طبيعتها إخلالاً بالأمـن والنظام العام وتعطيل 

مصالح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

سقوط جرحى خلال تفريق الشرطة الكويتية احتجاجا للبدون و«هيومن رايتش» ووتش تطالب الحكومة بالسماح لهم بالتظاهر

■ عواصـم ـ وكالات: حشـد حـزب الرئيس الباكسـتاني 
آصـف علـي زرداري حلفـاءه فـي الائتلاف الحاكـم الجمعة 

للوقوف خلفه وسط تنامي التوتر بشأن استقرار البلاد.
وكانت مذكرة مثيرة للجدل يزعم أنها صادرة عن حكومة 
زرداري وتطلب مساعدة الولايات المتحدة في الحد من نفوذ 
الجنـرالات قـد أدت إلى تفاقـم العلاقات بين القيـادة المدنية 

والجيش وتدنيها إلى أسوأ حالاتها منذ انقلاب عام 1999 .
وقالت مصادر سياسـية إن الحكومـة تعتزم ان تطلب من 

البرلمان التصويت بالثقة لدعم الزعماء المدنيين للبلاد.
لكـن بعـض حلفـاء حـزب الشـعب الباكسـتاني الحاكم 
أوصوا بـألا يضغـط زرداري وحلفـاؤه كثيـرا على الجيش 
خوفا من نشـوب أزمة ضخمة أخرى في البلد المسـلح نوويا 

والذي يواجه تمرد حركة طالبان.
وقـال نائـب برلمانـي عن حـزب كبيـر متحالف مـع حزب 
زرداري في الائتلاف الحاكم «أخبرتنا الحكومة بشأن عزمها 
طـرح قرار.» وأضاف «سـندعم أي قـرار من هـذا النوع لانه 
سـيكون خطوة لتعزيز الديمقراطية في البلاد لكن سـيكون 
من الصعب علينا ان دعم أي قرار يسـتهدف أي مؤسسة من 

مؤسسات الدولة.»
وتقول مصادر عسكرية إنه على الرغم من أن الجيش يود 
أن يترك زرداري السـلطة فإن ذلك يجـب أن يتم عبر الطرق 
الدسـتورية وليـس عبـر انقلاب آخـر مثل الانقلابـات التي 
شـابت نصف تاريخ باكسـتان منذ اسـتقلالها قبل قرابة 65 

عاما.
ويضـع جيـش باكسـتان السياسـة الخارجيـة والامنية 
للبلاد حتى في ظل السـلطة المدنية لذا فهو في حاجة لسبب 

كبير مثل تهديد مصالحه الاساسية لتبرير حدوث انقلاب.

لكنـه يحجـم أيضـا عـن تولـي السـلطة كاملـة وتحمـل 
مسـؤولية كم من المشـاكل منها اقتصاد ضعيف وفقر منتشر 

وانقطاع الكهرباء وهو ما سيعرضه للانتقاد الشعبي.
وتجرى الانتخابات العامة المقبلة في باكستان عام 2013 
. وسينتخب النواب رئيسا جديدا بعد الانتخابات. ومنصب 

الرئيس شرفي إلى حد كبير في باكستان.
جاء ذلك فيما عاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري 

الجمعة إلى باكستان بعد زيارة مقتضبة إلى دبي قام بها.
ونقلـت قنـاة (جيـو) الباكسـتانية عـن المتحـدث باسـم 
الرئاسـة فرحة الله بابار إن زرداري عاد إلى باكسـتان بعد 

أن «أنهى عملاً خاصاً في دبي».
وكان زرداري قـد غـادر الخميـس إلـى دبـي فـي زيـارة 
استمرت 24 ساعة أفيد أنها لإكمال علاجه، فيما قالت تقارير 

أخرى إنها لحضور حفل زفاف.
وتأتـي زيـارة زرداري فـي وقـت تصاعد فيـه التوتر بين 
القيادتين العسـكرية والسياسـية في البلاد إثر الكشف عن 
وثيقة سـرية مزعومة أفيد أن السـفير الباكسـتاني السابق 
في واشـنطن حسـين حقاني كتبها لطلب دعم واشنطن ضد 

انقلاب محتمل قد يكون جنرالات الجيش يخططون له.
ويواجه رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني يوم الاثنين 
المقبـل تصويتـاً على الثقـة في مجلـس النواب وهـو الموعد 
النهائي الذي حددته المحكمة العليا لإعادة فتح قضايا فساد 

ضد مسؤولين رفيعي المستوى بن فيهم الرئيس زرداري.
وقـال جيلاني اليوم فـي خطاب أمام الجمعيـة العامة إن 
حكومتـه لا تحتاج إلى تصويت على الثقة وهي ليسـت ضد 
أي من المؤسسـات، وشـدد على أهمية احترام الدسـتور من 

قبل كافة الأطراف.

زرداري يعود إلى اسلام اباد بعد زيارة قصيرة إلى دبي
الحزب الحاكم بباكستان يحشد حلفاءه وسط توتر متنام 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في  الرياض
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بعد فوزهم بالاغلبية في الانتخابات المصرية
تقرير: «الاخوان المسلمون» سيواجهون تحديات حاسمة واسئلة صعبة

لندن – «القدس العربي»:

عندما يجتمع البرلمان المصري لاول 
مرة بعد عـام من نهاية حكـم الرئيس 
مبـارك  حسـني  السـابق  المصـري 
سـتدخله وجـوه جديـدة تمثـل تيارا 
يحدد قواعد اللعبة السياسـية بعد ان 
كان يجبر بالقمع والتهديد على اللعب 
بقواعـد النظـام، فـ 192 نائبـا ونائبة 
عن حـزب الحريـة والعدالـة المصري 
البربمـان  اكبـر كتلـة فـي  سـيمثلون 
المصـري، ويعلمـون انجـازا تاريخيـا 
لحركة الاخوان المسـلمين التي لم تكن 
تحلم ان تحقق ما حققته منذ انشـائها 
قبـل 82 عامـا فـي بلـدة صغيـرة قرب 

قناة السويس.
ومـع ان الحركـة ترى فـي انجازها 
حجـر اسـاس لهـا وللشـعب المصري 
لصحيفـة  دراج  عمـرو  قـول  حسـب 
التـي  التحديـات  الا ان  «الغارديـان» 
الذيـن  والنـواب  الجماعـات  تواجـه 
سيجتمعون لاول مرة في 23 من الشهر 
الحالـي وهو اليوم الـذي انطلقت فيه 
الثورة المصرية، واهم هذه التحديات 
وتأكيـد  الثـورة  آمـال  تحقيـق  هـي 
شـرعيتهم في وجه اسـتمرار المجلس 
العسـكري فـي ادارة شـؤون البـلاد. 
كمـا ان البرلمان سـيجتمع في اجواء لا 
زالت مهيأة لاندلاع ثورة ثانية خاصة 
ان مطالـب الثوار بعودة العسـكر الى 

ثكناتهم لم تتحقق بعد.
وتظـل الانتخابات الاخيـرة والتي 
الدوليـة  المنظمـات  نزاهتهـا  اكـدت 
مهمـة للحزب والاحـزاب الاخرى لكن 
التحـدي الاكبر للفائزيـن هي مكافحة 
اللعبـة  اسـاس  كان  الـذي  الفسـاد، 
السياسـية خاصة تن النظام السابق 
كان يكافـئ الجماعـات والافراد الذين 
عبروا عن استعداد للقبول بشروطها. 
والاهم مـن ذلـك فالتحديـات القادمة 
مهمـة للجماعة ولمصر من ناحية اعداد 
للانتخابـات  والتحضيـر  الدسـتور 
الرئاسـية القادمة، ومن هنا فالاخوان 
الذيـن عانـوا مـن القمـع والتهميـش 
منـذ ان قـرروا دخـول السياسـة قبل 
عقـود من الزمن «يسـبحون فـي مياه 
لا يعرفـون اين تسـير» حسـب ناثان 
بـراون الخبير فـي الشـؤون المصرية 
فهـم  واشـنطن،  جـورج  جامعـة  فـي 
لا  «مشـاركة  بشـعارهم  الاخـوان  اي 
الاسـتمتاع  بـين  موزعـون  مغالبـة» 
بثمـار الفوز الذي حققوه وبين ارضاء 
قاعدتهـم الانتخابيـة بعـدم الخنـوع 

تـزال  لا  التـي  العسـكرية  للمؤسسـة 
تحكـم علـى زمـام الامـور مـع عناصر 
مـن النظام القديم الذين تمترسـوا في 
مواقعهم ويحاولون الوقوف او ابطاء 
اي تقـدم علـى الصعيـد السياسـي او 

الاقتصادي.
وتنقل «الغارديان» عن براون قوله 
ان الاخـوان المسـلمون وان انتصروا 
فـي الانتخابـات فـان احـدا لا يعـرف 
بالضبـط طبيعة الفوز او مـا فازوا به 
مشـيرا الـى ان «عـددا مـن الملامح في 
المصريـة  السياسـي  التحـول  عمليـة 
التـي  الكثيـرة  الاصـوات  ان  تقتـرح 
حصل عليها الاخوان فـي الانتخابات 
وان منحتهـم صوتـا قويـا لكـن ليس 
الاخـوان  فشـعار  الغالـب،  الصـوت 
«مشـاركة لا مغالبـة» قـد ينجـح فـي 
الوقت الحالي نظـرا لطبيعة الظروف 
الغامضـة التـي تواجـه بلـدا يمـر في 

مرحلة انتقالية». 
ويقـول التقرير ان الاخوان واعون 
للمصيـدة التـي وقعـوا فيهـا والتـي 
تتعلق بتوقعات الجماهير التي صوتت 

المسـلمون  الاخـوان  يحتـاج  والتـي 
يحققوهـا  كـي  حقيقـة  لسـلطانت 
علـى الواقع، وامـام هذه المشـكلة بدأ 
الاخوان يدعون الى النظام الرئاسـي 
ديمقراطيـة  الـى  مصـر  تحـول  بـدلا 
برلمانية التـي تبنوها فـي البداية، مع 
وعـد ان حـزب الحريـة والعدالـة لـن 

يرشح واحدا منه للرئاسة. 
وحتى شعار الائتلاف والمشاركة مع 
جماعـات اخرى فـي البرلمان للتصدي 
لمشـاكل البلاد لانها اكبـر من ان يحلها 
حزب واحد يضـع الجماعة في موضع 
صعـب وهـذا نابـع مـن كـون حزبهـا 
الاقـوى فـي البرلمـان ولان الجماعات 
الاخـرى سـتنظر اليـه كتهديـد فانهـا 

ستتردد بالدخول في تحالف معه. 
وهناك تحديات اخرى سـيواجهها 
الاخـوان، تتعلـق ببرنامجهـم والذي 
يقوم على معالجة القضايا الاقتصادية 
اولا واعتبار القضايا السـلوكية امورا 
ليسـت مهمة بالقدر الذي ستحظى به 
القضايـا الاقتصاديـة قد يفتـح مجالا 
امـام حـزب النور الـذي يتبنـى ثقافة 

محافظة لاستغلال غياب الاخوان عن 
السـاحة وتعزيـز مواقعـه. فالاخوان 
المسلمون يرون ان تبني نظام السوق 
واصلاحـه بطريقة تدريجيـة امر مهم 
لتحسـين حيـاة المواطنـين ومكافحـة 
الفساد، كما ان الاخوان مدفوعون في 
نظرتهـم المنفتحة للنظـام الاقتصادي 
والقضايـا الاجتماعيـة بدافـع تطمين 
القـوى الليبراليـة والدوليـة من انهم 
لـن يفرضـوا الشـريعة ولـن يجبروا 
المواطنـين علـى تبني سـلوك محافظ. 
ويظـل التحـدي الاكبـر والاهـم الذي 
يواجـه الاخـوان ذلـك الـذي يتعلـق 
الشـارع  فـي  المتظاهريـن  ثقـة  بنيـل 
والذيـن لا يثقون بالمجلس العسـكري 
واقناعهـم  الرسـمية  وديمقراطتيـه 
والانصمـام  الشـارع  مـن  بالانتقـال 

للعملية السياسية. 
ولكن الشباب الثوري لا يزال ينظر 
للعملية الانتخابيـة الاخيرة بنوع من 
الشـك وكونهـا وسـيلة للوقـوف امام 

تغيير حقيقي. 
وبحسب ناشط فان الانتخابات لم 

تكن سـوى عملية دعائيـة من المجلس 
التقليديـة  والحكومـة  العسـكري 
ومحاولة لاقنـاع المتظاهرين بالتوقف 
عن التظاهر اضافة لكونها استخدمت 

كاداة لقمعهم.
 وفـي الظـرف الحالي الـذي يدخل 
فيه الاخوان بقوة العملية السياسـية 
فانهم سـيواجهون اسـئلة حقيقية لم 
توجـه اليهم مـن قبل، ويشـير براون 
ان عـام 2012 هو عـام امتحـان لقادة 

الاخوان. 
وفي الوقت الحالي فممثلو الاخوان 
الــ 192 نائبا ونائبة سـيدخلون يوم 
23 مـن الشـهر الجـاري بشـعور مـن 
سـتكون لـه اليـد الطولى ومـن يحدد 
شـروط اللعبـة السياسـية فـي مصر 
على الاقـل في المرحلـة الانتقالية، مما 
يعني انتصـارا تاريخيا بكل المقاييس 
لحركـة كانـت قبل عـام تتخذ مـن مقر 
متواضع مركزا لنشاطاتها، والان وقد 
انتقلت الى مقـر جديد لها في حي راق 
مما يشـير الـى تغير احـوال وحظوظ 

للجماعة.

ثلاثـة  ان  متطابقـة  مصـادر  قالـت  ب:  ف  ا   - عـدن    ■
اشـخاصن قتلـوا واصيـب 18 اخـرون بجـروح فـي تبادل 
لاطـلاق النار بـين الشـرطة ومتظاهرين مؤيديـن لانفصال 

جنوب اليمن الجمعة في عدن.
وقال مصدر طبي ان متظاهرين لقيا مصرعهما واصيب 15 
اخرون بجروح، في حين اكد ناشـطون في الحراك الجنوبي 
ان الشـرطة اطلقت النار على مسيرة شـارك فيها الالاف في 

حي خور مكسر في عدن، كبرى مدن الجنوب. 
وطالب المتظاهرون بانفصـال جنوب اليمن ورفضوا 
علـى غـرار مـا يحـدث فـي مناطق اخـرى منـح حصانة 
قانونيـة للرئيس علـي عبد الله صالح مقابل اسـتقالته 

من منصبه. 
مـن جهتـه، قـال مسـؤول امني ان شـرطيا قتـل واصيب 
ثلاثة بينهم ضابط بجروح برصاص الناشـطين الجنوبيين 

الانفصاليين. 
لكـن شـهودا عيان اكـدوا ان الشـرطة اطلقـت الرصاص 
الذيـن  المتظاهريـن  علـى  للدمـوع  مسـيلة  وقنابـل  الحـي 
يطالبـون بانفصـال جنوب اليمـن الذي كان دولة مسـتقلة 

حتى العام 1990. 
علـى  بالـرد  قامـوا  مسـلحين  متظاهريـن  ان  واضافـوا 

الشرطة. 
ورفـع المتظاهرون لافتـات كتب عليها «الحـراك الجنوبي 
يقاطـع الانتخابـات الرئاسـية» و»مبـادرة دول الخليـج لا 

تعنينا». 
ونظمـت التظاهـرة بمناسـبة ذكـرى 13 كانـون الثاني/

ينايـر 1986 الداميـة بين الفصائـل المتنافسـة داخل الحزب 
الاشتراكي الذي كان يحكم جنوب اليمن انذاك. 

الـى ذلك، تظاهر مئـات الاف اليمنيين في صنعاء وغيرها 
من المدن رافضين منح الحصانة للرئيس ومطالبين بالحفاظ 

على اليمن موحدا. 
وكتب على بعض اللافتات «لا شمال لا جنوب وحدتنا في 
القلوب» وندد المشـاركون بمنح الحصانة القانونية لصالح 

وبعض اقربائه. 
وفـي 23 تشـرين الثاني/نوفمبر بعد اشـهر مـن المماطلة 
والتظاهـرات، وقـع الرئيس اليمنـي اتفاقـا برعاية مجلس 
التعاون الخليجي لانهاء الازمة السياسية ويلحظ استقالته 
واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 شباط/فبراير مقابل 

حصوله والقريبين منه على حصانة. 
وبموجب الاتفاق يسـلم صالح الـذي تولى الحكم قبل 33 
عاما السـلطة لنائبه عبـد ربه منصور هادي الذي سـيكون 
المرشـح الوحيد فـي الانتخابـات المقبلة لولاية رئاسـية من 

عامين. 
واقـرت حكومة الوحـدة الوطنيـة في الثامن مـن كانون 
الثاني/ينايـر مشـروع قانـون يمنـح الحصانـة للرئيس ما 
يمهـد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السـلطة بهدف وضع حد 

للحركة الاحتجاجية المناهضة. 

■ بغـداد - يـو بي اي: أصيـب 21 مدنياً عراقيـاً بجروح 
بتفجيـر سـيارتين مفخختـين فـي كركـوك، فـي حـين أطلق 
مجهولـون 3 صواريخ كاتيوشـا علـى قاعدة مطـار الحرية 
فـي المدينة الجمعة، فيمـا أصيب متظاهر بجـروح برصاص 

الشرطة في مدينة سامراء شمال بغداد. 
وذكـر مصـدر فـي شـرطة كركـوك أن 21 مدنيـاً أصيبـوا 
بجروح بانفجار مزدوج بسيارتين مفخختين، وبفارق زمني 

قليل، شمال كركوك ظهر اليوم.
وأضاف أن الشـرطة «سارعت الى فرض طوق أمني حول 
منطقـة الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشـفى قريب، فيما 

باشرت عملية دهم وتفتيش بحثاً عن المنفذين». 
وفـي مدينة كركوك أيضاً، أطلق مسـلحون مجهولون في 

وقت سـابق اليوم 3 صواريخ على قاعدة مطار الحرية، فيما 
أبطلت الشـرطة صاروخاً رابعاً في الموقع ذاته، في حين قتل 

مدني بانفجار عبوة لاصقة بدراجة نارية وسط المدينة.
الـى ذلك، أصيب متظاهر بجروح نتيجة إطلاق الشـرطة 
نيراناً عشـوائية لتفريق مظاهرة، في قضاء سـامراء التابع 
لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، مطالبة بإنزال القصاص 
بأحد عناصر الشـرطة الذي قـام بقتل أحـد مواطني المدينة 

بدم بارد الأسبوع الماضي. 
إن  العـام  سـامراء  مستشـفى  فـي  طبـي  مصـدر  وقـال 
المستشـفى «إسـتقبلت ظهر اليوم مدنياً يدعـى عبد الرحيم 
عبـد الكـريم محمـود يبلغ مـن العمـر 19 عاماً، وهـو مصاب 

بأعيرة نارية».

■ كركـوك (العـراق) - ا ف ب: اعلنـت مصـادر امنيـة 
عراقية الجمعة مقتل شخص واصابة 25 شخصا بجروح في 
هجمـات بينها انفجار سـيارتين مفخختين اسـتهدفتا منازل 

ضابطين كبيرين في شرطة كركوك، شمال بغداد.
وقـال اللـواء تورهـان عبد الرحمن مسـاعد قائد شـرطة 
محافظـة كركـوك ان «21 شـخصا اصيبـوا بجـروح جـراء 
انفجار سيارتين مفخختين تسببا كذلك بوقوع اضرار مادية 

في المنازل المجاورة». 
الثانيـة  عنـد  انفجـرت  الاولـى  «السـيارة  ان  واوضـح 
بعـد منتصـف النهـار (11.00 ت غ) عنـد منزل المقدم وسـام 
العبيـدي، مديـر مركز شـرطة العدالة، وسـط مدينة كركوك 

(240 كلم شمال بغداد)». 
واضـاف «بعـد دقائـق انفجرت سـيارة ثانية عنـد منزل 
العقيد دانيال جبار مدير شـرطة ناحية قرة هنجير (شـمال 
كركـوك)»، مشـيرا الى «اصابة عـدد من افراد عائلـة العقيد 

بجروح». 

واكد الطبيب حسـن سليمان من مستشـفى كركوك العام 
«اصابة 25 شـخصا بجـروح وتلقي 16 جريحـا بينهم اثنان 
من الشـرطة، فيمـا اسـتقبل مستشـفى ازادي العام تسـعة 

بينهم نساء واطفال». 
واكـد عبد الرحمن نجاة الضابطين مـن الانفجارات لعدم 

وجودهما في المنزلين. 
وفـي هجوم اخر، قتل شـخص بانفجار عبوة لاصقة على 

سيارته بوسط كركوك، وفق مصدر في الشرطة. 
الـى ذلك، اعلن مصدر في شـرطة كركـوك صباح اليوم 
سـقوط ثلاثة صواريـخ على قاعدة الحريـة الجوية حيث 
تقـع القنصليـة الامريكيـة، مـن دون ان يشـر الـى وقـوع 

ضحايا. 
واعتبر مساعد قائد الشرطة الهجمات امرا متوقعا «لقيام 
قـوات الامـن العراقية بتنفيـذ عمليات خلال الايـام الماضية 
اعتقلـت خلالهـا 13 ارهابيـا مـن تنظيـم القاعـدة وانصـار 

الاسلام». 

اليمن: مقتل ثلاثة اشخاص خلال تظاهرة
 للانفصاليين في الجنوب

إصابة 21 مدنياً عراقياً
بتفجير سيارتين مفخختين في كركوك 

ل فوز تيار الإسـلام  ■ القاهرة - يو بي اي: شـكَّ
السياسـي بغالبية مقاعـد مجلس الشـعب المصري 
(البرلمان) قلقاً مزمناً لملايين المسـيحيين، نظراً إلى ما 
ه من قوانين من شـأنها  يعتـزم ممثلو هذا التيار سـنِّ
تقييـد الحريـات العامة والتضييق على المسـيحيين 

إجتماعياً وسياسياً وربما دينياً. 
لم يأت قلق المسيحيين من فراغ أو من دون سبب، 
فقد كشف رموز التيار الإسلامي «السلفي» عن جزء 
ممـا يعدونـه للمسـتقبل، مـن خـلال أحاديثهم في 
القيـادي  المغلقـة، كان أخطـره قـول  اجتماعاتهـم 
والنصـارى  «اليهـود  إن  برهامـي  ياسـر  السـلفي 
ـار»، وإنـه لـن يغيّـر آراؤه «مـن أجل السياسـة  كُفَّ

والمصلحة». 
وقـال رئيـس الاتحاد المصـري لحقوق الإنسـان 
نجيـب جبرائيـل، إن «عـدداً كبيـراً من قـادة التيار 
الإسـلامي بشـكل عـام والتيار السـلفي علـى وجه 
الخصوص، أعلنوا أنهم لن يوافقوا على بناء كنائس 
جديـدة وترميـم القـديم منهـا، كمـا أنهـم يعتزمون 
فـرض الجزية علـى المسـيحيين مقابـل إعفائهم من 
أداء الخدمة العسـكرية، وهو ما يعني العودة قروناً 

إلى الوراء».
لوا هيئة «الأمر  وأضاف جبرائيل أن السلفيين شكَّ
بالمعروف والنهي عن المنكر» التي تتحدث عن فرض 
الحجـاب على النسـاء المسـيحيات وإرغامهن ليس 
فقط على نمط حياة لـم يعتدنه، بل ويتصادم أيضاً 

مع قناعاتهن.
كمـا أبلغ عدد من المسـيحيين في منطقـة الضاهر 
بوسـط القاهـرة، يونايتد بـرس إنترناشـونال أن 
متشدّدين إسلاميين طلبوا من راعي كنيسة مارونية 
عدم عـزف الموسـيقى داخـل الكنيسـة، وطلبوا من 

رعاة كنائس أخرى عدم دق الأجراس.
ولكـن علـى مـا يبـدو فـإن المسـيحيين المصريين 
ليسـوا كلهم سـواء فـي الخشـية من صعـود التيار 
الإسـلامي ووصول رمـوزه إلى سـدة الحُكم، فقادة 
هوا الدعوة لقادة جماعة  الكنيسة الأرثوذكسية وجَّ
(الإخـوان المسـلمين) وحـزب (الحريـة والعدالـة) 

الـذراع السياسـي للجماعـة، لحضـور قـداس عيد 
الميلاد.

يسـير قادة الكنيسـة الأرثوذكسـية ومعهم قادة 
باقـي الطوائف المسـيحية الأخرى، علـى هَدي قول 
بولس الرسـول في الكتـاب المقدس إن «السـلاطين 
الكائنة هـي بترتيب من الله؛ ومن يقاوم السـلطان 
يقـاوم ترتيـب اللـه»، وهو مـا ترجمه عمليـاً القس 
مقّار فوزي راعي كنيسـة القديسـين في الأسكندرية 
الـذي أكد أنه أعطى صوته فـي الإنتخابات النيابية 

لمرشحي حزب (الحرية والعدالة).
عـن  «المصريون»الأسـبوعية  صحيفـة  ونقلـت 
ضت كنيسـته للتفجيـر ليلة رأس  فـوزي، الذي تعرَّ
السـنة العـام الماضـي، قولـه إن «تأييـده لمرشـحي 
الإخوان يأتي لأنهم عقلاء ومعتدلين عكس التيارات 
دة التي لا تؤمن بالعملية السياسية  الأخرى المتشـدّ

وحقوق الأقليات في المواطنة».
ولـم يكـن راعي كنيسـة القديسـين وحـده الذي 
لم يجـد في حصول الإسـلاميين علـى غالبية مقاعد 
البرلمان المصري سبباً في مناصبتهم العداء واستباق 
المواقـف، بـل أن البابـا شـنودة الثالث بحـث، قبل 
يـوم واحد من قدّاس عيـد الميلاد المجيـد، مع رئيس 
الطائفة الإنجيلية في مصر القس صفوت البياضي، 
اء مع التيارات الدينية  كيفية مد جسـور الحوار البنَّ

الأسلامية بعد نجاحها الواسع في الانتخابات.
حلـوان  أسـقف  بسـنتي،  الأنبـا  طالـب  كمـا 
والمعصرة، خلال عظة سـبقت إحتفالات عيد الميلاد، 
مَن سـمّاهم «مفتعلـي الأزمات» بالكـف عن تخويف 
الأقبـاط «الذيـن يجـب ألا يشـعروا بالخـوف مـن 

صعود الإسلاميين».
ولكن بعض السلفيين يُنكرون العداء للمسيحيين، 
فقد أكد القيادي في حزب (الأصالة) السلفي ممدوح 
إسماعيل ليونايتد برس إنترناشونال، إن «الحديث 
عن أن التيار الإسـلامي يُضمر شـروراً للمسـيحيين 
المصريـين ليس سـوى فزّاعـة يروجها أعـداء التيار 
الإسلامي لخلق حالة عدائية له بين الشعب المصري 
الذي قال كلمته واختار مرشحي التيارات الإسلامية 

لتمثيله في البرلمان».
ودعا إسـماعيل إلى عدم إستباق الأحداث وعدم 
ثبت  الحُكم بتعجّل على التيار الإسـلامي «الذي سـيُ
أنه سـيعمل لصالح المصريـين جميعاً من دون النظر 

الى إنتماءاتهم الدينية أوالطائفية».
الإسـلاميين  بـين  المتبادلـة  التطمينـات  ولكـن 
والقيادات الكنسـية التـي يمكن إعتبارهـا نوعاً من 
«الغـزل السياسـي» لا تجـد مـا يدعمهـا علـى أرض 
الواقـع، فقـد إضطر علماء ديـن مسـلمين مؤخراً أن 
يؤكـدوا لجماهيـر عريضة مـن المسـلمين أن «تهنئة 
المسـيحيين بأعيادهم حلال شـرعاً»، وهو ما لم يكن 
يحدث من قبل، فالتهنئة المتبادلة لم تكن تحتاج إلى 
فتوى تفسّـر الماء بالماء، إذ استقرت كعرف مجتمعي 

يحرص عليه الجميع منذ مئات السنين.
أوا مـن  وفـي المقابـل، إضطـر قساوسـة أن يهـدِّ
أمـام  مـرات  عـدة  تجمعـوا  المسـيحيين  آلاف  روع 
مبنـى التليفزيـون للتنديـد بإحراق وهـدم كنائس 
فـي محافظتـي الجيـزة وأسـوان، وأن يؤكـدوا لهم 
أن الغـرب الـذي يـرى بعضهم الإسـتنجاد بـه، هو 
«إسـتعماري نهـب ثـروات مصر فـي الماضـي وقتل 

المسيحيين قبل المسلمين».
وتبـدو الحـوادث ذات الصبغـة الطائفيـة التـي 
تقـع بين وقت وآخـر كمثل نار تحت الرماد مرشـحة 
للإشـتعال طالمـا بقـت جذوتهـا، واتخـذ عـدد كبير 
مـن المسـيحيين بنـاءً علـى ذلـك قـرارات بمغـادرة 
البـلاد التـي قد تتفاقـم معاناتهـم فيها بعـد أن بات 
المناخ السـائد فيها إقصائياً بحق المسـيحيين الذين 
لون حوالـى 18 ٪ من عـدد الشـعب المصري  يشـكِّ

البالغ نحو 80 مليون مواطن.
ر نجيـب جبرائيـل عـدد المسـيحيين الذيـن  وقـدَّ
هاجـروا مـن مصر خلال عـام 2011 بنحـو 100 ألف 
قة عن  مواطن، مشـيراً إلـى أن لديـه معلومـات موثَّ
هجـرة الأطبـاء إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ل رجال الأعمال  والصيادلة إلى أسـتراليا، فيمـا فضَّ

الإستقرار في أوروبا واستراليا.
مـن جهتـه، قـال الناشـط والصحافـي صموئيل 

اي ليونايتد برس إنترناشونال، إن المسيحيين  العشَّ
قبل خلع الرئيس السـابق حسـني مبارك لم يكونوا 
ل عهده سجناً كبيراً لهم  بحال أفضل من الآن، فقد مثَّ
«فلم يتقلد النابهون منهم مناصب قيادية في الدولة 
والتي هي حق من حقوقهم كجماعة تعيش في مصر 
لهـا نفس الحقوق وعليهـا ذات الواجبات التي على 

المسلمين».
عـن  المتواصـل  الحديـث  أن  العشّـاي  واعتبـر 
تهميش الأقباط وفرض وصاية الجماعات المتأسلمة 
عليهـم، يهدف إلى حـرف الأنظار عـن كارثة تحدث 
حاليـاً فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بزيـادة 
حجم المستوطنات الإسرائيلية في القدس التي تهم 
الجميع، مسـلمين ومسـيحيين بل ويهود لا يرضيهم 

التطرف الإسرائيلي.
وغمز العشـاي من قناة السـلطة الحاكمة حالياً، 
جماعـة  تسـلم  عـن  أعينـه  أغمـض  مـن  متسـائلاً 
(الإخوان المسـلمين) مبلغاً وقدره 535 مليون دولار 
من قطر في 13 شـباط/فبراير 2011، بعد يومين فقط 

من خلع مبارك.
ومهمـا يكـن مـن أمـر، وكيفمـا حـاول الساسـة 
والنشـطاء علـى السـاحة المصريـة توصيـف واقع 
العلاقة بين تيارات الإسـلام السياسي والمسيحيين، 
فإن الحقيقـة المؤكدة هي أن حصـول ممثلي تيارات 
الإسـلام السياسـي على أكثـر من 60 ٪ مـن مقاعد 
ل حدثاً كاشـفاً لواقع  مجلس الشـعب (البرلمان) يمثِّ

راهن وليس حدثاً مُنشأ لواقع جديد.
وتمتـد خشـية المسـيحيين مـن تنامـي تيـارات 
الإسـلام السياسـي إلـى سـبعينات القـرن الماضي 
حينمـا أتاح النظـام المصري آنـذاك لتلـك التيارات 
الفرصـة للتمـدّد بطول مصر وعرضهـا، وهو ما أدى 
إلـى ظهور جيـل جديد من الشـباب المسـيحي تمرد 
علـى تعاليـم الكنيسـة بعـدم الثـورة علـى الحاكم 
وتمرد بشـكل أكبـر على وضعية المسـيحي كمواطن 
حرمه النظام من تولي وظائف قيادية خشية غضب 
قادة الإسـلام السياسي الذين سيطروا بالفعل على 

الشارع.

بعد تشكيل هيئة للامر بالمعروف تدعو لفرض الحجاب على المسيحيات 

مصر: الاقباط قلقون على حقوقهم إثر سيطرة الإسلاميين على البرلمان

الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر خلال مؤتمر في القاهرة الجمعة اعلن فيه تقريره حول الانتخابات

قتيل و25 جريحا بهجمات في كركوك

بغداد - من سؤدد الصالحي:

شــجاعة عراقيين من الســنة قتلا خلال محاولتهما 
منــع مهاجــم انتحــاري من قتــل زوار شــيعة اعتبرت 
التغلــب علــى  العــراق قــادر علــى  أن  مؤشــرا علــى 
الانقســامات الطائفيــة وســط أســوأ أزمة سياســية 

يعيشها منذ عام.
وقتــل الملازم اول نزهان الجبــوري ونائب العريف 
علي السبع الأســبوع الماضي حين انقضا على مهاجم 
وســط حشــد عند نقطة تفتيــش تابعة للشــرطة قرب 
مدينــة الناصريــة بجنــوب العــراق في محاولــة لمنع 

الهجوم.
وأســفر التفجير عن مقتل 44 وإصابة عشرات فيما 
تدفق الزوار على مدينة كربلاء المقدســة عند الشــيعة 
للاحتفــال بأربعينية الامام الحســين لكن البعض قال 
إن عــدد الضحايا كان ســيصبح أعلى مــن هذا لولا ما 

فعله الاثنان.
وأصبحــت قصــة الإيثــار موضوعــا لافتتاحيــات 
الصحف وأحاديــث المواطنين في انحــاء البلاد حيث 
أحيــا خــلاف سياســي المخاوف مــن نشــوب صراع 

طائفي.
وشــارك ساســة ومســؤولون حكوميــون وزعماء 
عشائر في تشييع جنازتيهما بحضور آلاف من السنة 

والشيعة.
وقــال محمود عبد وهو شــاهد شــيعي ســاعد في 
إجــلاء الضحايا مــن موقع الهجوم «ما حــدث طمأننا 

بأنه لم يعد هناك تصنيفات مثل شيعة او سنة».
وأضــاف «اليــوم أحــب الســنة اكثر مــن اي وقت 

مضى».
وصوب الرجلان ســلاحيهما تجــاه المهاجم وكانا 

على بعد بضعة امتار منه حين فجر سترته الناسفة.
وقــال رئيس الــوزراء العراقي نــوري المالكي إنهما 
قدما روحيهمــا فداء للواجب ولــم يتعاملا مع الموقف 

على أساس طائفي.
ويشــهد العراق توتــرا منذ حاولــت حكومة المالكي 
اعتقال طارق الهاشــمي النائب السني لرئيس العراق 
بتهمــة إدارة فــرق إعدام وطلــب رئيس الــوزراء وهو 
شــيعي من البرلمــان إقالة نائبه الســني صالح المطلك. 
ووقعت هذه الأحداث بعد انســحاب القوات الأمريكية 

بالكامل مباشرة في ديسمبر كانون الأول.
وتهدد الأزمة السياســية الحاليــة بتفتيت الحكومة 

الائتلافية الهشة في العراق.
وكان هجوم الناصرية الاكثر دموية ضمن سلســلة 
تفجيرات اســتهدفت الشــيعة وأســفرت عن ســقوط 

عشرات القتلى في الأسابيع القليلة الماضية.
ووضعــت قــوات الأمــن العراقيــة في حالــة تأهب 
قصوى هذا الأسبوع تحسبا لوقوع مزيد من الهجمات 
فيمــا يتجمــع مئــات الآلاف مــن الشــيعة مجــددا في 

كربلاء.
وكان الجبوري وهو من كركــوك متزوجا وله طفل 
امــا علي الســبع وهو مــن ديالــى فتــرك وراءه زوجة 
وثلاثة ابنــاء. كان الاثنان في اواخر العشــرينات من 

العمر.
وقال احمد الســبع والــد علي «استشــهد لي ابنان 
وأصبــح علــي الثالــث... انــا وعلــي وعشــيرتي كلها 
ضحينــا من اجل هذا البلد لمجــرد أن نثبت أنه لا يوجد 

فرق بين شيعي وسني».
وأسفر القتال الطائفي في 2006 و2007 عن سقوط 

آلاف القتلى ودفع العراق الى شفا حرب أهلية.
وقــال اللواء صباح الفتلاوي قائد شــرطة محافظة 
ذي قار إن «الإرهابيين» يريدون إشــعال الفتنة بالقتل 
في المناطــق الشــيعية والســنية لاتهام الســنة بأنهم 

يقفون وراء كل هذا.
وأضــاف أنــه لســوء حظهــم أن قــوات الشــرطة 
والجيــش التي كانت تعمل في هذا الوقت بتلك المنطقة 

تضمنت «اخواننا» السنة.
ورقــى المالكــي الرجلــين رتبتين وخصص شــقتين 
لأســرتيهما علاوة علــى مبلغ نقدي يبلــغ نحو 25 الف 

دولار.
وقــال اللواء الفتلاوي إن مســارعة الجبوري وعلي 
الســبع تجــاه المهاجــم تبعث برســالة مكتوبــة بالدم 

مفادها أنه لا فرق بين شيعي وسني.
زعماؤهــم  يعــي  أن  العراقيــين  بعــض  ويتعشــم 

السياسيين هذه الرسالة.
وقــال عبد الــرزاق البطاط وهو شــيعي مــن مدينة 
الصدر «هذه رسالة لكل الساسة الخبثاء مفادها أنهم 
لا يســتطيعون تقســيم العــراق او اســتغلال الطائفية 

لتقسيمه».  (رويترز)

شجاعة عراقيين سنة لوقف هجوم شيعي
توجه ضربة للطائفية 

محمد سليم العوا

العوا يزور السعودية للقاء المصريين 
بالمملكة في إطار حملته الإنتخابية 

■ القاهـرة - د ب أ: توجـه الدكتـور محمـد سـليم العـوا، 
المرشـح المحتمـل لرئاسـة مصـر، إلـى الريـاض مسـاء اليوم 
الجمعة، في زيارة للسعودية تستغرق أسبوعا يلتقي خلالها 
الجالية المصرية بالمملكة في إطار حملته الانتخابية للترشـح 

للرئاسة. 
ومـن المقرر أن يلتقـي العوا مـع أبناء الجاليـة المصرية في 
السـعودية مرتين، الأولي يـوم 17 كانـون ثان/يناير الجاري 
بالمركـز الثقافـى المصرى فـي الريـاض، والثانية يـوم 19 من 
نفس الشهر بالقنصلية المصرية في جدة، حيث يعرض عليهم 
رؤيتـه بشـأن التطورات الأخيرة في مصر ويسـتمع لمشـاكل 

المصريين العاملين بالخارج. 
كما يشـارك العوا خـلال زيارته فـى لجنة التحكيـم العليا 

لجائزة الملك فيصل العالمية خلال دورتها الرابعة والثلاثين. 

الأزهر يُدين قيام جنود أميركيين 
بالتبول على جثث قتلى أفغان

■ القاهـرة- يـو بـي اي: أدان الأزهـر فـي مصر مـا تناقلته 
وسـائل الإعلام بشـأن صور تُظهر جنـوداً أمريكيـين يتبولون 

على جثث أفغان.
وأكـد الإمـام الأكبـر أحمـد الطيـب شـيخ الأزهـر، فـي بيان 
أصـدره يوم الجمعة، ما ارتكبه الجنود الأمريكيين بأنه «إنتهاك 
صارخ لحرمة الشـهداء، وعمل بشع يخالف كل مبادئ التحضّر 

الإنساني والقوانين الدولية».
وأضاف الطيب أن سلوك أولئك الجنود الأمريكيين «يدل على 
إفـلاس وخواء في الحضارة التـي ينتمى إليها هؤلاء الجنود»، 
واصفـاً إياهـم «بالمعتدين والمجرّديـن من كل معاني الإنسـانية 

والأخلاقيات».
وكان الجيـش الأمريكـي قد أعلن أنـه فتح تحقيقـاً في صور 

تُظهر جنوداً يتبولون على جثث قتلى أفغان.
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غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:
أصيـب مواطنـان فلسـطينيان بجراح فجـراً، جراء 
تعرضهـم لقصف إسـرائيلي اسـتهدف احـدى المناطق 

الحدودية الواقعة إلى الشرق من وسط قطاع غزة.
وقال شـهود عيـان ان احدى الدبابات الإسـرائيلية 
أطلقت قذيفة على منطقة تقع شرق مخيم البريج وسط 

قطاع غزة.
وأوضـح أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم الإسـعاف 
والطـوارئ أن طواقـم الإسـعاف وصلـت للمـكان بعـد 

تلقيها نداء استغاثة، وقامت بإخلاء اثنين من المواطنين 
المصابين بجراح متوسطة.

وأشار إلى انه تم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء 
الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج اللازم.

وبحسـب الشـهود فإن طائـرات حربية إسـرائيلية 
حلقت بشـكل كثيف فوق سماء المنطقة وعلى ارتفاعات 

منخفضة.
وفـي إسـرائيل قال متحدث عسـكري إسـرائيلي ان 
ناشطين مسلحين من قطاع غزة أطلقوا قذيفة صاروخية 

على منطقة النقب الغربي.
وذكـر أن هـذه القذيفة سـقطت فـي أرض خلاء، من 

دون أن تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.

إصابة مواطنين في قصف إسرائيلي لوسط غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الجمعـة  رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
ابلـغ اعضـاء المجلـس  الفلسـطيني  الرئيـس  أن 
الاستشـاري لحركة فتح في اجتماعهم الليلة قبل 
الماضيـة، بانه سـيتوجه للجنة المتابعـة العربية 
لعقـد اجتمـاع لهـا لبحـث الخطـوة الفلسـطينية 
القادمة، اذا ما فشـلت لقاءات عمان الاستكشافية 
الجارية بين كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور 
الـوزراء  رئيـس  ومستشـار  عريقـات  صائـب 
الإسـرائيلي المحامـي تسـحاق مولخـو بحضـور 

الرباعية والرعاية الاردنية.
ورجحـت المصـادر لـ»القدس العربـي» ان يتم 
عقد اجتمـاع للجنة المتابعة العربية نهاية الشـهر 
الجـاري او مطلـع الشـهر القـادم لبحـث التحرك 
الفلسـطيني بشـأن فشـل الرباعيـة الدوليـة في 
استئناف المفاوضات، بسبب اصرار اسرائيل على 
مواصلـة الاسـتيطان ورفضها اجـراء مفاوضات 

جادة بشأن ملفي الحدود والامن.
واوضـح عباس لاستشـاري فتح بـان الجانب 
الاسـرائيلي لـم يقـدم اي شـيء جديـد بالنسـبة 
للمفـاوض الفلسـطيني في لقـاءات عمـان، وقال 
بإن السـلطة الفلسطينية لن تذهب إلى أي منظمة 
دولية قبل 26 الجاري، مشـيرا لاسـتمرار الجهود 
الفلسطينية في مجلس الأمن، مضيفا «وسنستمر 
فـي الذهاب إلـى جنيف مـن أجل معاهـدة جنيف 

الرابعة، لأننا أخدنا قرارا بـ164 صوت يؤيدنا».
واضاف عباس قائلا في كلمته امام استشـاري 
فتح «نريد أن نرفع هناك شكوى على المحتل، الذي 
يخالف اتفاقية جنيف، والباقي يمكن أن نؤخرهم 
لما بعد 26-1، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها 
الرباعيـة الدولية لنفسـها لبذل الجهـود لتقريب 

وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية».
وحول العـودة للمفاوضـات، قال عبـاس: إذا 
كانت هناك أرضية متفـق عليها نذهب للتفاوض، 

وإذا لـم تكن هنـاك أرضية على ماذا سـنتفاوض، 
ولهـذه اللحظـة لا يوجد أي اتفـاق على الأرضية، 
ومـع ذلـك معنـا لغايـة 26 الجـاري، ولا مانـع إذا 
حصلنـا على شـيء مطمئـن نوافق عليـه، فنحن 
مسـتعدون، وإذا لـم يحصـل شـيء، لدينـا لجنة 
اسمها اللجنة السياسـية تضم أعضاء من اللجنة 
التنفيذية والمركزية تناقش وتسبر الاغوار وتفتح 

الأفاق لمعرفة ماذا علينا أن نعمل بعد 1-26.
واكـد عبـاس ان الجـولات الاستكشـافية التي 
تجري في عمـان بين عريقات ومولخو لم تسـجل 
جديدا، الا انه قال «ونحن غير مخولين بان نتكلم 
عمـا يجري فـي عمان، ولكـن مطالبنـا معروفة لم 
يـأت الإسـرائيليون بشـيء يُقبل، هنـاك اجتماع 
يـوم السـبت المقبـل واجتمـاع يـوم 25 وتنتهـي 

الاجتماعات ويجري تقييمها».
وتابـع عبـاس «سـنذهب إلـى لجنـة المتابعـة 
العربية لنتشـاور وتقول لنا ما هـو رأيها في هذه 
المعضلـة التـي نعيشـها»، مضيفا « لـن نذهب إلى 
المفاوضـات مـن دون الاتفـاق على أرضيـة تكون 
صالحـة لبـدء المفاوضـات وقبـول إسـرائيل لمبدأ 
حل الدولتين بشـكل واضح، ووقف الاسـتيطان، 
وأضفنا إلى ذلك إطلاق سراح أسرى حسب اتفاق 
بيننـا وبـين رئيس الوزراء الإسـرائيلي السـابق 
ايهـود أولمرت وهو اتفاق رسـمي؛ على انه بمجرد 
أن انتهـت قضيـة شـاليط، سـيقدم لنا عـددا أكثر 
وبمواصفات أحسـن ممـا قدمه لشـاليط، هذا في 
النـص، إضافـة إلـى ذلـك أن الرئيـس أوباما قدم 
لنـا طلبات سـماها إجراءات بناء الثقة، من سـنة 
ونصـف السـنة ولغايـة الآن لم نر إطلاق سـراح 

أسرى. 
ومـن المقـرر أن يُعقد فـي الأردن اليوم السـبت 
لقـاء ثالـث بـين مولخـو وعريقـات فـي محاولـة 

لاستئناف مفاوضات التسوية. 
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية الجمعة عن مصادر 
سياسـية إن إسـرائيل ملتزمـة ببيـان الرباعيـة 
الدوليـة الصادر قبل أشـهر وعليـه فإنها حريصة 

على إنجاح الاتصالات الجارية حاليا .

يعقد لقاء اليوم بين عريقات ومولخو بعمان في ظل اعلان فتح عن خيبة أمل اردنية من الردود الاسرائيلية

عباس يعتزم دعوة لجنة المتابعة العربية للاجتماع مطلع الشهر المقبل 
لبحث الخطوة الفلسطينية القادمة اذا ما فشلت لقاءات عمان الاستكشافية

قوات الاحتلال يراقبون متظاهرون في قرية النبي صالح

أفـادت صحيفـة «جويـش  ـ يـو بـي آي:  لنـدن   ■
كرونيـكل» الصـادرة مـن لنـدن الجمعـة، ان بريطانيا 
صعّـدت الحـرب الكلاميـة مـع إسـرائيل بشـأن بنـاء 
المسـتوطنات، قبـل الزيارة الرسـمية التي سـيقوم بها 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس إلى لندن الأسبوع 

المقبل.
الحكومـة  رئاسـة  مكتـب  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة (10 داوننـغ سـتريت) دعا مجلـس القادة 
اليهـود ومجلس نواب اليهود في بريطانيا للقاء رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون ومسـؤولين فـي حكومته، قبل 

وصول الرئيس عباس إلى لندن الإثنين المقبل.
وأضافـت أن اللقـاء، الـذي يعد الأول مـن نوعه منذ 
الإنتخابـات العامـة البريطانية في أيـار (مايو) 2010، 
قـاد إلـى تكهنـات بـأن الأعضـاء البارزين فـي الجالية 
اليهوديـة فـي المملكـة المتحـدة، تم تليين مواقفهـم إزاء 
تنـازلات سـتقدمها بريطانيـا للفلسـطينيين، أو حتـى 

إزاء بعض الإجراءات الإقتصادية أو الدبلوماسية ضد 
إسرائيل.

وأشـارت الصحيفة إلـى أن إحبـاط وزراء الحكومة 
البريطانيـة نمـا بشـكل متزايـد بسـبب مـا يعتبرونـه 
الموقـف المتصلّب لرئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو بشـأن الإستيطان، والذي يُعتبر عقبة خطيرة 

أمام السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وكان كاميـرون أعلـن أن حكومتـه كانـت واضحـة 
بشـأن العمليات الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، ولا توافق على ممارسات الحكومة الإسرائيلية 

في هذا المجال.
وقال رئيس الوزراء البريطاني في جلسته البرلمانية 
الأربعـاء الماضـي، إنـه أثـار هـذا الجانب شـخصياً مع 
نتنياهو في محادثة هاتفية خلال العام الجديد، مشدداً 
على أن حكومته ستسـتمر في التحرك ضد «النشاطات 

الإستيطانية غير المشروعة».

صحيفة: بريطانيا تصعد الحرب الكلامية 
مع إسرائيل بشأن المستوطنات قبل زيارة عباس

رام اللــه ـ د ب أ: اقتحمــت قوات كبيرة من الجيش 
الإسرائيلي في وقت مبكر صباح الجمعة قرية «النبي 

صالح» شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. 
وذكــرت وكالــة «معــا» الفلســطينية الاخباريــة 
المستقلة أن القوات الإســرائيلية «داهمت عددا كبيرا 

من المنازل فيها وعبثت بمحتوياتها وكســرت بعضاً 
منها بشكل همجي وفوضوي وارهابي واعتدت على 
المواطنين وانتشرت الكلاب البوليسية في داخل هذه 

المنازل بشكل مرعب للاطفال والنساء والشيوخ». 
وأضافــت أن أعــدادا كبيــرة مــن «جنــود وآليات 

الاحتــلال انتشــرت فــي شــوارع القريــة وطرقاتها 
وأغلقــت مداخلهــا وحولتهــا الــى منطقة عســكرية 

بشكل يوحي بحالة حربية في القرية ومحيطها». 
مــن جانبهــا، قالــت حركــة المقاومة الشــعبية ان 
هــذا العمــل يدلل علــى ان اســرائيل «أفلســت فعلا 

في مواجهة مقاومة شــعبية ســلمية في هذه القرية 
الوادعة الصغيرة». 

وأضافت الحركة «أمام كل هذه الاعمال التعسفية 
والهجمــة الجبانة فان صمودنا ســيتواصل وحتما 

سننتصر على الظلم وصُناعه». 

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

قمعت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي الجمعة 
المسـيرات الفلسـطينية السـلمية التي انطلقت 
بعد صلاة الجمعة للتنديد بمواصلة الاستيطان 

واقامة الجدار الفاصل بالضفة الغربية. 
واصاب جيش الاحتلال الاسرائيلي الجمعة 
الأجانـب  والمتضامنـين  المواطنـين  عشـرات 
قذفهـم  إثـر  الشـديدين،  والتقيـؤ  بالاختنـاق 
بالغاز المسـيل للدموع ورشـهم بالمياه العادمة 
الممزوجة بالمـواد الكيماوية، وذلك في مسـيرة 
بلعين الأسـبوعية المناوئة للاسـتيطان وجدار 
الفصل العنصري، التي انطلقت على الرغم من 

الجو الماطر والعاصف.
وقالـت اللجنـة الشـعبية لمقاومـة الجـدار 
والاسـتيطان فـي القريـة، فـي بيـان لهـا عقب 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  جنـود  إن  المسـيرة، 
بالمطـاط  المغلـف  المعدنـي  الرصـاص  أطلقـوا 
والغـاز المسـيل للدمـوع والقنابـل الصوتيـة، 
بالمـواد  الممزوجـة  العادمـة  الميـاه  ورشـوا 
الكيماويـة، باتجـاه المشـاركين عنـد وصولهم 
أبـو ليمـون»  إلـى الأراضـي المحررة «محميـة 

بالقـرب من جـدار الفصل العنصـري، مما أدى 
إلـى إصابة العشـرات من المواطنين وناشـطي 
سلام إسـرائيليين ومتضامنين أجانب بحالات 

الاختناق والتقيؤ الشديدين.
وأوضحت اللجنة أن المشـاركين في المسيرة 
لبسـوا أقنعة بلـون العلم الفلسـطيني مكتوبا 
الأعـلام  ورفعـوا  الشـعبية،  المقاومـة  عليهـا 
وهـم  القريـة  شـوارع  وجابـوا  الفلسـطينية 
يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، 
بالثوابـت  التمسـك  ضـرورة  علـى  والمؤكـدة 
الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح 

جميع الأسرى والحرية لفلسطين.
وأكـدت اللجنـة الشـعبية ضرورة توسـيع 
المناهضـة  المسـيرات  فـي  الشـعبية  المشـاركة 
للاستيطان والجدار والطرق المغلقة والحواجز 
العسكرية، وأهمية تعزيز الوحدة الوطنية بين 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني لمواجهـة سياسـة 

الاحتلال والتهويد.
الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  وقمعـت 
العشـرات مـن المواطنـين والمتضامنـين الذيـن 
شـاركوا الأجانب الجمعة، في مسيرة المعصرة 
الأسـبوعية ببيت لحـم والمنددة بجـدار الضم 

العنصري والتوسع الاستيطاني.
اللجنـة  باسـم  الإعلامـي  الناطـق  وأفـاد 
فـي  والاسـتيطان  الجـدار  لمقاومـة  الشـعبية 

محافظـة بيت لحـم محمـد بريجيـة، بأنه رغم 
الأحوال الجوية الماطرة  إلا ان المسيرة المناهضة 
للاستيطان خرجت بمشـاركة العشرات، حيث 
منعها جنود الاحتلال من التقدم والوصول إلى 

مكان إقامة جدار الضم العنصري.
وأضـاف بريجيـة، انـه تم تنظيـم اعتصام 
خلالهـا  مـن  أكـد  كلمـات  فيـه  ألقيـت  حاشـد 
المشـاركة  توسـيع  ضـرورة  علـى  المتحدثـون 
الشـعبية في المسـيرات المناهضة للاسـتيطان 
والجـدار وأهمية تعزيـز الوحـدة الوطنية بين 

ابناء الشعب الفلسطيني الواحد.
ومـن ناحية اخـرى داهمت قـوات الاحتلال 
صالـح  النبـي  قريـة  الجمعـة،  الإسـرائيلي 
شـمال غـرب رام الله، ونفذت عمليـات اقتحام 
وتفتيـش على نطاق واسـع تخللها الاسـتيلاء 
على سـطوح عدد من المنـازل واعتقال عدد غير 

معروف من المواطنين.
وأفـادت مصـادر محليـة مـن القريـة بـأن 
عمليـات الدهم والاعتقـال بدأت بعـد منتصف 
الليلة قبل الماضية، وتخللهـا تفتيش عدد كبير 
مـن منـازل المواطنين وترويـع الأهالي بالكلاب 
البوليسـية والاعتـداء على بعضهـم بالضرب 
واحتجاز العشـرات فـي العراء لعدة سـاعات 

واعتقال بعضهم.
وانتشـرت أعداد كبيـرة من جنـود وآليات 

الاحتلال في شـوارع القرية وطرقاتها وأغلقوا 
مداخلها وحولوها إلى منطقة عسكرية.

وقالـت حركـة المقاومة الشـعبية فـي النبي 
صالـح ان هـذا العمـل يدلـل على ان إسـرائيل 
أفلسـت في مواجهة المقاومة الشـعبية السلمية 
فـي هـذه القريـة الوادعـة الصغيـرة، وأكـدت 
«انه أمـام كل هذه الأعمال التعسـفية والهجمة 
وحتمـا  سـيتواصل  صمودنـا  فـان  الجبانـة 

سننتصر على الظلم وصُناعه».  
وعلى صعيد اخر أتلف مستوطنو مستوطنة 
«تفـوح»، المقامـة علـى أراضـي قـرى ياسـوف 
ومـردة وجماعين، في محافظة سـلفيت شـمال 
الضفـة الغربيـة حوالـي مئـة شـجرة زيتـون 
معمـرة في المنطقـة المعروفـة باسـم «المفقعة»، 

الواقعة شمال غرب ياسوف.
وأفـادت مصـادر محليـة فـي بلـدة جماعين 
قطعـوا  «تفـوح»،  مسـتوطني  بـأن  الجمعـة، 
ونشـروا حوالـي مئـة شـجرة زيتون فـي تلك 
مـن  لعائـلات  ملكيتهـا  تعـود  التـي  المنطقـة 
أن  إلـى  مشـيرة  وياسـوف،  جماعـين  بلدتـي 
اعتـداء المسـتوطنين جـاء فـي سـياق الحملـة 
محافظـة  وبلـدات  قـرى  علـى  الاسـتيطانية 
سـلفيت بهـدف مصـادرة وتجريف مسـاحات 
واسـعة مـن الأراضي وضمهـا للمسـتوطنات، 
ولحرمـان المزارعـين مـن مصـدر رزقهـم وفـك 

ارتباطهم بالأرض .
وأكدت المصادر أن أحد مسـتوطني «تفوح» 
يمتلك أكثر من مئة رأس غنم ومعروف بالمنطقة 
« راعـي تفوح» يشـكل مصـدر تهديـد واعتداء 
الزيتـون والأراضـي فـي  دائـم علـى أشـجار 
المنطقـة، وهو من قام وحرض على قص ونشـر 
الأشجار وبتشـجيع ودعم من جيش الاحتلال 
لـه  الحمايـة  يوفـرون  الذيـن  والمسـتوطنين 

ولعصابته.
ومـن ناحيـة اخـرى أغلـق العشـرات مـن 
المسـتوطنين المتطرفين شـارع بئر السبع وسط 
مدينـة الخليل بعد اقتحامهم المناطق الخاضعة 
لسـيطرة السـلطة، وذلـك بحجـة زيارتهـم لما 
عنـف  عمليـات  قبر»عتنائيل»ونفـذوا  يسـمى 

وعربدة.
ضـد  شـباب  تجمـع  فـي  الناشـط  وقـال 
الاسـتيطان، عيسـى عمرو، ان قوات الاحتلال 
الإسـرائيلي رافقت نحو 250 مسـتوطنا، خلال 
زيارتهـم لمـا يسـمى قبـر «عتنائيـل»، وأغلقوا 
شـارع بئر السبع المؤدي لمكان القبر، حيث أدوا 

شعائر تلمودية.
وأوضـح عمرو ان هـذه الزيـارة تهدف الى 
تصعيـد الوضع فـي الخليل، لاسـيما وان هذه 
الأوقـات لا تتزامـن مـع مناسـبات دينيـة لدى 

اليهود.

قوات الاحتلال تقمع المسيرات الفلسطينية السلمية المنددة بالاستيطان 
والمستوطنون يقتلعون اكثر من 100شجرة زيتون شمال الضفة ويقتحمون مناطق السلطة بالخليل

القوات الإسرائيلية تقتحم قرية «النبي صالح» بالضفة الغربية 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قال أفيغـدور ليبرمـان وزير الخارجية الإسـرائيلي 
الحكومـة  اتخذتهـا  التـي  الخطـوة  ان  أمـس،  يـوم 
الإسـرائيلية في العام 2005، بإخلاء المستوطنات التي 

كانت قائمة في قطاع غزة تعد «خطأ تاريخيا».
وأشـار خلال جولة له هـو ووزراء ونواب من حزب 
«إسـرائيل بيتنا» الذي يرأسـه في بعـض القرى والمدن 
في المنطقة المحيطـة بقطاع غزة، إلى أن الحكومة «قامت 
بإخـلاء إحدى وعشـرين مسـتوطنة مزدهرة وحصلت 
الفلسـطينية  بالمقابـل علـى الاعتـداءات الصاروخيـة 

وعلى مزيد من الإرهاب».
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن ليبرمان استمع خلال 
الجولـة إلى تقرير أمنـي وزار قرية «نافـي التي يقطنها 

سكان سابقون من المستوطنات المخلاة في قطاع غزة.
وقال ان بناء هذه القرية كان «ردا ملائما على الخطأ 

التاريخي» المتمثل بإخلاء مستوطنات قطاع غزة.
وفـي العـام 2005 نفـذ رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
ايهود أولمرت خطة إخلاء مسـتوطنات قطاع غزة، التي 
اتخذ سـابقه ارييل شارون قرارا بإخلائها، هي وبعض 

المستوطنات شمال الضفة الغربية.
وجـرت عمليـة إخـلاء المسـتوطنات، التـي هدمتهـا 
إسـرائيل بالكامل قبل الخروج منها، بدون أي تنسـيق 

مع السلطة الفلسطينية.

ليبرمان يصف خطوة إخلاء مستوطنات غزة 
بـ«الخطأ التاريخي»

القاهرة - من  جاكلين زاهر:
أكد حـزب «جبهـة العمل الإسـلامي» الذراع السياسـية 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين بـالأردن عزمه الاسـتمرار في 
المطالبـة بإصلاح نظـام الحكم في المملكـة دون الدعوة إلى 

إسقاطه. 
وقـال الشـيخ حمـزة منصـور الأمين العـام للحـزب إن 
«إخوان الأردن سيستمرون في رفع شعار المطالبة بإصلاح 
النظـام لكنهـم لن يرفعـوا أبدا شـعار إسـقاطه أو الانقلاب 

عليه». 
وشـدد منصور على إصرار الحزب على سـلمية جهوده 
فـي المطالبـة بالإصلاح وقال فـي مقابلة أجرتهـا معه وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة عبـر الهاتـف مـن القاهـرة: «لسـنا دعاة 
ثـورة ولا دعـاة انقـلاب، نحن دعـاة إصـلاح، وحتى لو تم 
التصعيد ضدنا مسـتقبلا، فإن ذلك لن يخرجنا عن مسارنا 
في المطالبة بإصلاحات شـاملة وحقيقية بوسـائل سـلمية 

وبمشاركة جميع الأطياف السياسية بالبلاد». 
العمـل  جبهـة  قيـادات  وصفتهـم  ممـن  العشـرات  كان 
الإسلامي بـ»البلطجية» قامو نهاية كانون الأول (ديسمبر) 
الإخـوان  لجماعـة  مقريـن  وإحـراق  بمحاصـرة  الماضـي 
المسـلمين وحزب «جبهة العمل الإسـلامي» بمدينـة المفرق، 
وسـبق ذلك قيام العشـرات من الموالين للحكومة، بمهاجمة 
مسيرة احتجاجية نظمتها الجبهة في المفرق أيضا، ما أسفر 

عن اصابة 30 شخصا.    
واتهـم منصـور مـن وصفهـم بـ»المتضرريـن مـن عملية 
الإصـلاح» بالتسـبب في أحـداث المفرق، موضحـا: «هؤلاء 
المتضـررون هم الذين تسـببوا في أحداث المفـرق وبالتالي 

فـي الوقيعة بـين الحركة الإسـلامية بل والحراك الشـعبي 
بشـكل عام(من ناحية) والمؤسسـات الرسـمية ذات الصلة 
بالاعتداء على المواطنين وعلى المقرات الحزبية بالمفرق (من 

ناحية أخرى)». 
ووجه الشـيخ منصور اتهاما غير مباشـر لأجهزة الأمن 
بالضلـوع في أحداث المفرق قائـلا: «نحن نعتقد أنه لا يمكن 
أن تحرق المقرات إذا كانت هناك إرادة لدى الأجهزة الأمنية 
لحمايـة هذه الممتلـكات، فمـاذا يعني وقوفهـا متفرجة على 

نهب المقر وحرقه لساعات طويلة دون أي تدخل». 
ووجـه لوما إلـى الحكومة التـي «وعـدت بالتحقيق في 
ذلك الحادث ولكننا لم نـرى حتى الآن أي خطوات تنفذ في 

هذا المسار». 
كمـا اتهـم منصـور الأجهـزة الأمنيـة بتحريـك جماعـة 
«الـولاء للوطـن والقائد» قائـلا: «هذه (الجماعـة) تحركها 
الأجهـزة الأمنية.. بعض الأجهزة الأمنيـة تريد أن تبقي كل 
الأوراق بيدها ولا تريد أن تمـارس الحكومة ولايتها العامة 

باعتبارها مسؤولة عن كل الأجهزة المدنية والعسكرية».   
كانت جماعة «الولاء للوطن والقائد» أعربت بداية كانون 
الثاني (يناير) الجـاري عن اعتزامها حرق كل مقرات حزب 
«جبهة العمل الإسـلامي» إذا اسـتمر في المطالبة بالإصلاح 

وذلك وسط تجاهل جهات رسمية لهذه الدعوات.     
أما فيما يتعلق بمسـؤولية حكومـة رئيس الوزراء عون 
الخصاونـة عـن تلـك الأحـداث، قـال منصـور: «الحكومـة 
مسـتهدفة بقدر ما نحن مسـتهدفون كمـا أن دعاة الإصلاح 
مسـتهدفون وقوي الشد العكسي التي لا تريد الإصلاح هي 

التي تستهدفنا جميعا». 
وعمـا إذا كان هنـاك صـراع بـين الحكومـة والمخابـرات 

هـو الـذي أفضـى إلى الهجـوم علي مسـيرة الإخـوان، قال 
منصور: «أستشـعر أن هنـاك تنازعا علـى الصلاحيات بين 

هاتين الجهتين».
ورفـض منصـور مـا يتردد عـن أن سـبب توتـر العلاقة 
بـين الإخـوان والنظام يعود إلـى أن الجماعـة وإن كانت لا 
تدعو لإسـقاط النظام فإنها تحاول ابتـزازه بورقة الدعوة 
لإسـقاطه، بهدف الحصـول على أكبر قدر من المكاسـب، بما 
في ذلك احتمالية تشـكيلها لأي حكومة مسـتقبلية بالبلاد، 
مسـتغلة مـد تيار الإسـلام السياسـي الـذي يجتـاح أغلب 

بلدان المنطقة في أعقاب ثورات الربيع العربي. 
وأشـار إلـى أن «أسـلوب الابتـزاز» ليـس مـن أسـاليب 

«الحركة الإسلامية». 
واضاف «نحن لا نبحث عن مصالح شخصية أو فئوية.. 
نحن ننشد الإصلاح لمصلحة الوطن والمواطنين جميعا.. من 
البداية رفعنا شعار إصلاح النظام لا تغييره ولا ابتزازه». 

ونفـى منصـور رفع الأخـوان لشـعارات تهدد بإسـقاط 
النظـام والتهديـد بذلـك فـي مسـيرة «طفـح الكيـل» التـي 
أعقبـت حـرق المقـرات، مثـل شـعار «إس إس أصلـح وإلا 
نكملها»  موضحـا: «أنـا كنت بهذه المسـيرة ولـم يحدث أن 
ردد شـبابنا مثل هذه الشـعارات وإن كانت هذه الشعارات 
رددت خلال المسيرة، فمن المؤكد أنها صدرت من غيرنا.. كما 
أنه ليس صحيحا أن العلم الأردني لم يرفع بتلك المسـيرة.. 

فالعلم كان مرفوعا». 
وتابـع: «المسـيرة جـاءت بالأسـاس بعد حـرق المقرات 
والاعتـداء علـي مواطنـين في مسـيرة سـلمية... والمطالبة 
بالإصلاح ووقف التجاوزات لا تعني التهديد، وإن كنا نحن 
لـم نهدد أحدا بالأسـاس لا في تلك المسـيرة ولا في غيرها.. 

القضيـة أن التجـاوزات قـد كثـرت وآن لأصحـاب القـرار 
بالبـلاد أن يضعـوا حـدا لهـا.. والإصلاح مصلحـة وطنية 

للملك والحكومة والشعب». 
كان نحو 15 ألفا من المنتمين للحركة الإسلامية وحركات 
شعبية وعشائرية نظموا مسيرة بوسط العاصمة الأردنية 
عمـان حملت عنـوان «طفح الكيـل» وجهت خلالها رسـائل 
الأول  كانـون  شـهر  نهايـة  فـي  الأردنـي  للنظـام  غاضبـة 

(ديسمبر) الماضي. 
وانتقد منصور بيان مجلس النواب الذي وصف مؤيدي 
الإخوان في مسـيرة «طفـح الكيل» بالميلشـيات، وقال: «لا 
يوجد عندنا مليشـيات، عندنا مواطنون مؤيدون لنا حتى 
لو وصل عددهم لمئة ألف.. هم مواطنون عاديون بملابسهم 
العاديـة الخالية من كل شـيء إلا من العلـم الأردني فكيف 

يسمونهم مليشيات هذا تحريض مرفوض ومدان». 
وأضـاف: «نحـن لا نؤمـن باسـتخدام القـوة إلا للدفاع 
عـن الوطـن و لتحريـر الأرض المغتصبـة، ولا مجـال لأن 
نكون ميلشـيات وأن نسـلحها للدفـاع أو لـرد الاعتداءات 
عنا، فنحن نؤمن بسـيادة القانـون ونطالب بتطبيقه على 

الجميع». 
أو قبـول الإخـوان  وردا علـى تسـاؤل حـول مطالبـة 
بتشـكيل أي حكومـة مسـتقبلية بالبـلاد: «الإخـوان فـي 
الأردن وفـي غيرهـا عقـلاء وحكمـاء ويسـعون للشـراكة 
ولا يسـتفزهم حـدث هنـا أو هنالـك ولا يشـعرون بالزهو 
وينشـدون الإصـلاح لصالح الجميـع.. هنا بـالأردن نريد 
تنافسـا بالبرامج ثم حكومـة في ضوء نتائـج الانتخابات 
بحيث يسـود حوار بين مكونات مجلـس النواب.. وعندئذ 

يمكن أن نكون جزءا من الحكومة». 

أمين جبهة العمل الإسلامي بالأردن: لسنا دعاة ثورة أو انقلاب.. نحن دعاة اصلاح 

عمان ـ «القدس العربي»:
 

وزيـر الاتصـال والإعـلام الأردنـي راكان المجالـي كان نجـم 
الأسبوع الماضي بالنسبة للوسط الصحافي، فالرجل ظهر الجمعة 
وهو يقود عمليا وقفة احتجاجية، في مدينة الكرك جنوب البلاد، 
ضد مراكز قوى الفسـاد التي تسـتهدف وجـوده في الحكومة بعد 
يوم واحد من اعتصام نظمه الصحافيون أمام نقابتهم تضامنا مع 

الوزير الذي وقع 56 نائبا مذكرة لحجب الثقة عنه.
وبدت محاولة إسـقاط الوزير المجالي وكأنها تعبير عن صراع 
خفـي بين أجنحـة متعـددة داخل مؤسسـات الحكم، حيـث أعلن 
الوزيـر المجالي أن محاولة إسـقاطه هي بسـبب مواقفـه المبدئية 
ضـد الفسـاد وتعبيراتـه، معلنـا بوضـوح أن «جهات وسـلطات 
أمنيـة» تقف وراء الحملة ضده في مؤشـر هـو الأقوى على صراع 
خلف الكواليس بين المؤسسة الأمنية ومؤسسة الحكومة برئاسة 

القاضي الدولي عون الخصاونة.

وطـوال الفتـرة الماضيـة تميـز الوزيـر بصفتـه ناطقا رسـميا 
باسـم الحكومـة بإطـلاق تصريحـات جريئة ضـد مراكـز القوى 
داخـل وخارج الدولة والبرلمان، حيـث اعتبر إحراق مقر الأخوان 
المسـلمين فـي مدينـة المفـرق جريمـة، ورفـض قبـل ذلك المسـاس 
بالصحافـة والصحافيـين، وهاجـم فـي اجتمـاع رسـمي رئيـس 
الديوان الملكي الأسـبق يوسـف الدلابيح بسـبب ألفاظ غير لائقة 

قالها ضد الصحافيين في أحد الاجتماعات.
ويهاجـم المجالـي بجـرأة جهـات نافـذة أمنيـا وبرلمانيـا كمـا 
يصفها، ويشارك بالاعتصامات ويخطب فيها ويكسب بذلك تقدير 
الشارع، حيث هتف عشرات المعتصمين أمس في مدينة الكرك ضد 

مجلس النواب ووصفوه براعي الفساد.
وكان عشـرات مـن صحافيـي وإعلامـي الجنوب قـد أصدروا 
بيانا تعهدوا فيه بالعمل على إسـقاط مجلس النواب إذا ما اكتمل 
مشـروع طرح الثقة بالوزيـر المجالي الذي يحظـى بوضوح حتى 

الآن بدعم رئيس الوزراء.
وفي غضون ذلك تأثرت أجواء الحراك الشعبي أمس بالطقس 

البارد فلم يخرج الإسـلاميون للشـارع في الجمعة التي خصصت 
للتضامـن مـع مـن يحرقـون أنفسـهم مـن المواطنين بسـبب لقمة 
الخبـز، وخلت مسـيرات الجمعة مـن الزخم العددي للمشـاركين 
لكن بعض رموز الحراك في المحافظات شـاركوا جزئيا بمسـيرات 
للـولاء والانتمـاء دفاعا عـن حريات الـرأي والتعبيـر، فيما ظهر 

البلطجية مجددا في وسط شوارع العاصمة عمان.
وعلـى صعيـد المقـالات والتعليقـات الصحافيـة قـال الكاتب 
الإسـلامي فـي صحيفـة «الدسـتور» حلمـي الأسـمر بـأن جماعة 
الأخـوان المسـلمين طوت عمليا مؤخـرا صفحة طالما شـكلت نواة 
جدل في العلاقة بين قيادات إخوانية، وتؤكد اسـتقلالية التنظيم 
الإخواني في الأردن عن سـواه من تنظيمات الشـام الثلاثة التي 
يتبع لها أعضاء الجماعة في الخليج العربي، لتبدأ مرحلة جديدة 
فـي الأطر الاخوانيـة تقضي بتوزيع مقاعد مجلس الشـورى على 
الأردنيين فقط وبالتساوي والتناسب بين مختلف شعب الجماعة 
في المملكة، ويصبح التنظيم الاخواني الفلسطيني التوأم منفصلاً 

في القرار والتمثيل.

دلالة هذه التعديلات حسـب الأسـمر لها أكثـر من جانب، على 
غيـر صعيد، فهي تشـير بشـكل واضح إلـى غلبة تيـار «الأردنة» 
بمعناهـا الواسـع داخـل الجماعـة، وهـو يتسـاوق مـع التوجـه 
الرسـمي بالنـأي بعيـدا عـن أي علاقـة سياسـية بـين الضفتين، 
كمـا تنهي هـذه التعديـلات أي اتهـام للجماعـة الأردنية بـأن لها 

ارتباطات بتنظيمات خارج الوطن. 
وكـرس الكاتـب فـي «العـرب اليـوم» محمـد كعـوش قناعته 
بوجود سـقف متواضع من الآمال في المفاوضـات الجارية حاليا، 
لذلك لا نعـول الكثير على المفاوضات الفلسـطينية الاسـرائيلية، 
لانـه ليـس هناك اي سـبب ضاغط يجبر اسـرائيل علـى التراجع 
عن مشـروعها الاسـتيطاني والتهويـدي، واعتبـر الكاتب الاردن 
ليس وسيطا في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي او المفاوضات 
الفلسطينية الاسـرائيلية، بل هو طرف منحاز الى جانب مصلحة 
الشـعب الفلسـطيني ومسـاندته ودعمه للثبات في دياره وفوق 
ارضه، لان التوصل الى صيغة او تسوية بين الفريقين سيكون لها 

تداعيات وتأثيرات مباشرة تتعلق بالمصالح الوطنية الاردنية.

الاردن: وزير الإعلام يخطب في اعتصامات ضد مراكز القوى الامنية والنواب 
انحسار الحراك والصحافة تكشف عن حسم مسألة «أردنة» الأخوان المسلمين

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قالـت صحيفـة «يديعـوت 
أحرونوت» الجمعة نقلا عن مصـادر في وزارة الخارجية 
الأمريكيـة إن المدعي العام التركـي تلقى تعليمات بتجميد 
كافـة الإجـراءات القانونيـة ضد المسـؤولين السياسـيين 
والعسـكريين الإسـرائيليين الضالعين بمهاجمة السـفينة 
«مافـي مرمرة» التـي كانت ضمن أسـطول الحرية التركي 

لكسر الحصار عن غزة. 
وأضافـت المصـادر الأمريكيـة أن التعليمـات بتجميـد 
الإجراءات القانونية التركية جـاءت في أعقاب اتصالات 
أجرتها الإدارة الأمريكية مع تركيا وإسـرائيل في محاولة 
لإنهاء التوتر بـين الدولتين والذي أدى مؤخرا إلى خفض 

مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما. 
وقالـت الصحيفـة أنـه فـي مـوازاة ذلـك يعمـل دافيد 
ميـدان، وهـو المسـؤول فـي الموسـاد والمبعـوث الخاص 

لرئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، مقابـل 
مسـؤولين أتـراك من أجل إيجـاد صيغة تسـمح للجانبين 
بإنهـاء توتر العلاقات بينهمـا.  ويذكـر أن تركيا كانت قد 
اشـترطت أن تقـدم إسـرائيل اعتـذارا وتدفـع تعويضات 
لعائـلات النشـطاء التسـعة الذيـن قتلـوا بنيـران القوة 
العسـكرية الإسـرائيلية التي هاجمت الأسـطول من أجل 

عودة العلاقات بين الجانبين إلى حالها.
تقـديم  ترفـض  أنهـا  رسـميا  أعلنـت  إسـرائيل  لكـن 
اعتـذار لتركيـا الأمر الذي دفـع الأخيرة إلى طرد السـفير 

الإسرائيلي من أنقرة. 
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن «الموافقة التركية على 
تجميد الاجراءات القانونية ضد إسـرائيل تعبر عن توثق 
العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية مصالح 

اقليمية مشتركة حيال سورية وإيران والعراق».

القضاء التركي جمد إجراءات قانونية ضد 
الإسرائيليين الضالعين بمهاجمة أسطول الحرية

وأبـدت المصـادر أملهـا فـي التوصل إلـى اتفاق 
بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين في غضون عام 
تماشيا مع بيان الرباعية الدولية، على حد قولها. 
بـين  الجاريـة  المحادثـات  ان  المصـادر  وأكـدت 
لإسـرائيل  بالنسـبة  تعـد  ومولخـو  عريقـات 
مفاوضات مباشرة وليست استكشافية كما يصفها 

الطرف الفلسطيني. 
«السـلطة  إن  الأربعـاء  قـال  عريقـات  وكان 
سـتوقف مباحثـات عمان اذا اسـتمر الاسـتيطان 

وسنذهب لجرائم الحرب». 
ومـن جهته قـال عضـو اللجنة المركزيـة لحركة 
فتـح محمود العالـول، ان العاهـل الاردني اصيب 
بخيبـة امـل نتيجـة الموقف الاسـرائيلي الـذي لم 
يقـدم اي شـيء او اي اجابـة علـى ما هـو مطروح 
كقضايـا الامن والحدود وغيرهـا في لقاءات عمان 
التي اشـار الى انهـا كانت محاولـة امريكية للدفع 
بمفاوضـات من اجل القفز عن موعـد 1/26 من هذا 

الشهر .
وشدد العالول في تصريحات صحافية الجمعة 
على ان اللقاءين السـابقين بـين عريقات ومولخو 
كان الطرف الفلسطيني واضحا في مطالبه والتي 
هي ليسـت جديدة لكـن، الطرف الاسـرائيلي كان 
يكتفـي بالحديـث عـن الاجـراءات اليوميـة او ما 
تسـمى باجـراءت بنـاء الثقة مثـل ازالـة حواجز 

والافراج عن اسرى. 
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■ موسـكو ـ اف ب: صعدت روسيا 
الجمعة لهجتها حيال الغربيين بشـأن 
النزاعين الايراني والسوري، بادانتها 
الحظـر النفطـي المقتـرح ضـد ايـران 
ورفضهـا اي تحرك واسـع ضـد نظام 

بشار الاسد.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي 
غينادي غاتيلـوف ان نية الاوروبيين 
فـرض عقوبـات جديـدة علـى ايـران 
ورفضهـم قبـول قرار بشـأن سـورية 
بالشـكل الـذي تريده موسـكو، هدفه 

تغيير النظامين في البلدين المعنيين. 
وصـرح غاتيلـوف لوكالـة الانبـاء 
«الاسـرة  ان  انترفاكـس  الروسـية 
الدوليـة سـتنظر دون شـك الى فرض 
عقوبـات جديدة على ايـران او عملية 
عسـكرية محتملـة فـي البـلاد على ان 

هدفها تغيير النظام في طهران». 
وكانت روسـيا دعمت اربع رزم من 
العقوبـات فـي مجلـس الامـن الدولي 
بحـق حليفتهـا الاقليميـة بينمـا دعت 
فـي الوقت نفسـه الـى ضبـط النفس 
الى اقصى حد ازاء الضغوط المتزايدة 
مـن الغـرب حـول البرنامـج النووي 

الايراني. 
وقـال غاتيلـوف ان «اللجـوء الـى 
الآن»،  الزمـن  تجـاوزه  العقوبـات 
مشـددا على ان العقوبات «سـتقوض 
جهـود الاسـرة الدوليـة لحل مشـكلة 

البرنامج النووي الايراني». 
ومنـذ العـام 2005 حـين اسـتأنفت 
جهـد  النوويـة،  انشـطتها  طهـران 
المجتمـع الدولي مـن دون جدوى لدفع 
ايران الـى وقف برنامجهـا لتخصيب 
اليورانيوم حتى 3.5 فـي المئة، ثم 4.8 

في المئة وصولا الى عشـرين في المئة، 
في ظـل اصـرار المسـؤولين الايرانيين 
على الاغراض السلمية لهذا البرنامج. 
وتأتـي تصريحـات غاتيلـوف فـي 
اجـواء مـن التوتـر الحـاد بـين ايران 
والغـرب بينما اكدت الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية مطلع الاسـبوع الجاري 
بنسـبة  اليورانيـوم  تخصيـب  بـدء 
عشـرين بالمئة في موقع فـوردو (150 

كلم جنوب غرب طهران). 
اوروبيـون  دبلوماسـيون  وذكـر 
الخميـس ان الاتحـاد الاوروبي يتجه 
الى تطبيق حظـر نفطي على ايران مع 
فترة انتقالية تمتد ستة اشهر لافساح 
المجـال امـام الـدول المعنيـة اكثـر من 

سواها للاستعداد لهذه الخطوة. 
وقال احد الدبلوماسيين «يبدو اننا 
نتجه الى فترة انتقالية لسـتة اشهر» 
لتبديد المخاوف التي اعربت عنها دول 
يجمعها تبادل تجـاري قوي مع ايران 

مثل اليونان. 
وقـال غاتيلـوف ان «موقفنـا يقوم 
علـى انـه بمـا ان القـرارات السـابقة 
لمجلـس الامـن الدولـي تحـد التعاون 
فـان  الدولـة  هـذه  مـع  العسـكري 
فـرض عقوبـات جديدة لـن يحقق اي 

اهداف». 
ورأى ان «تبنـي الغـرب لاجراءات 
احاديـة الجانب خـارج اطـار قرارات 
لـه  سـيكون  الدولـي  الامـن  مجلـس 
اثـار سـلبية علـى الشـعب الايرانـي 

واقتصاده». 
السياسـة  ان  المحللـون  ويـرى 
اكثـر  اصبحـت  الروسـية  الخارجيـة 
الانتخابـات  اقتـراب  مـع  تشـددا 

الرئاسية الروسية. 
مسـاعد  كريمينيـوك  فكتـور  وقـال 
مديـر معهد الولايـات المتحـدة وكندا، 
لوكالة فرانس برس ان «روسـيا بدأت 

تعارض كل العالم». 
مـن جهتـه، رأى فيـدور لوكيانوف 
فـي  «روسـيا  نشـرة  تحريـر  رئيـس 
السياسـة العالميـة» ان «روسـيا تبنت 
دائمـا ضبط النفـس حيـال العقوبات 
ولم تدعمها سوى نادرا في اطار احياء 

العلاقات مع الولايات المتحدة مثلا». 
الجمعـة  روسـيا  انتقـدت  كمـا 
القـرار  الغربيـة لمشـروع  التعديـلات 
الذي تقدمت به بشأن سورية معتبرة 
ان هذه التعديلات هدفها اجراء تغيير 

في النظام في دمشق. 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي 
غينـادي غاتيلـوف «للاسـف، الرؤية 
الغربية تتعـارض مع رؤيتنا.. بالنظر 
الـى التعديـلات التي عرضوهـا علينا 
هدفهـم هو التوصـل الى تغييـر نظام 

(الرئيس بشار) الاسد في دمشق». 
تجعـل  «التعديـلات  ان  واضـاف 
ندعـو   (...) عقيمـا  نصنـا  مضمـون 
الطرفين الـى وقف العنف وبدء عملية 

سياسية بدون تدخل اجنبي». 
منتصـف  تقدمـت  روسـيا  وكانـت 
الشـهر الماضـي بمشـروع قـرار يدين 
«كل  ترتكبهـا  التـي  العنـف  اعمـال 
الاطراف بما في ذلك الاستخدام المفرط 

للقوة من قبل السلطات السورية». 
ودعـت الولايـات المتحـدة روسـيا 
الى التخلـي عن مبادرتهـا هذه ودعم 
اعدتـه  حزمـا  اكثـر  قـرار  مشـروع 

واشنطن ودول اوروبية عدة. 

موسكو تنتقد التعديلات الغربية
 لمشروع قرارها بشأن سورية

■ بيــروت ـ ا ف ب: بدأ الامين العام 
لــلامم المتحــدة بان كــي مــون الجمعة 
زيارة لبيروت تستغرق ثلاثة ايام يلتقي 
خلالهــا مســؤولين لبنانيــين ويبحــث 
معهم فــي مواضيع عدة ابرزها المحكمة 
الخاصة بلبنان وامن القوة الدولية في 

الجنوب وتداعيات الوضع السوري.
كما ســيؤكد خلال زيارته على تنفيذ 
القرارات الدولية المتعلقة بلبنان لا سيما 
1559 و1701 اللذين ينصان على حصر 

السلاح في لبنان في الدولة اللبنانية. 
ويفتتح بان ورئيس الحكومة نجيب 
ميقاتــي الاحــد مؤتمــرا دوليــا حــول 
الديمقراطيــة  الــى  الانتقــال  عمليــات 
فــي العالــم العربي مــن تنظيــم اللجنة 
الاقتصاديــة والاجتماعية لغرب آســيا 

(اسكوا) التابعة للامم المتحدة. 
بيــروت  مطــار  الــى  بــان  ووصــل 
الدولــي قبيــل الثانيــة من بعــد الظهر 
(12.00 ت.غ.) وبــدأ لقاءاته مع رئيس 
والتقى  ســليمان.  ميشــال  الجمهورية 
الجمعة ايضــا رئيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي ورئيــس المجلــس النيابي نبيه 

بري. 
مــن  وفــد  مــع  الســبت  ويجتمــع 
المعارضة، ويــزور الجنوب لتفقد القوة 
الدوليــة التــي تعرضت خلال الاشــهر 
بعمليــات  عــدة  لاعتــداءات  الاخيــرة 

تفجير. 
وشــدد بان كي مون فــي حديث الى 
صحيفــة «النهــار» اللبنانيــة الصادرة 
الجمعــة علــى ضــرورة التوصــل الى 

«خطوات ملموســة» تؤدي الى احتكار 
الدولــة اللبنانية للســلاح على ارضها، 
في اشــارة الى ســلاح حزب الله الذي 

ينقسم حوله اللبنانيون. 
وقــال «ما من دولــة يمكنها ان تعمل 
بنجــاح مــن دون احتــكار الاســتخدام 
المشــروع للقوة»، مضيفــا ان الموضوع 
«يجــب ان يحل مــن خلال آليــة لبنانية 

داخلية». 
واضاف بــان «اتفهم ان هذا لا يمكن 
ان يحصــل بين ليلة وضحاهــا، بيد ان 
خطوات يجب ان تتخذ لتحريك العملية 

الى الامام بصورة ملموسة». 
وتابع ان «مسألة الاسلحة الخارجة 
عــن ســلطة الدولــة تقــع فــي صميــم 
و1559،   1701 (الدوليــين)  القراريــن 

ونتوقع التعامل معها». 
وينتقد بان باســتمرار فــي تقاريره 
نصف الســنوية حول تنفيــذ القرارين 
1559 (2004) و1701 (2006) اســتمرار 
احتفاظ حزب الله بســلاحه. ويرفض 
حزب الله نزع الســلاح بداعي مقاومة 
اسرائيل. وتتألف الاكثرية في الحكومة 
الحالية من حزب الله وحلفائه. وتطالب 
المعارضة بنزع سلاح حزب الله معتبرة 

انه يستقوي به على الداخل. 
واســتبق حزب الله زيارة المســؤول 
الدولــي بالتأكيد على لســان احد كبار 
مســؤوليه بأن بان «غيــر مرحب به في 

لبنان». 
العــام  ويتوقــع ان يتنــاول الامــين 
لحــزب اللــه حســن نصراللــه الزيارة 

مساء في خطابين متوقعين في مناسبة 
اربعين الامام الحسين. 

اعتصم الجمعــة أعداد من اللبنانيين 
اللجنــة  مقــر  أمــام  والفلســطينيين 
لــدول  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
المتحــدة  لــلأمم  التابعــة  آســيا  غــرب 
وصفــوه  بمــا  تنديــدا   ( (الأســكوا 
حيــال  الدوليــة  المنظمــة  بصمــت 
«الاعتــداءات الصهيونيــة» المتواصلــة 
واســتنكارا  وفلســطين،  لبنــان  فــي 
لمواقــف الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة 
بان كــي مون المنحــازة الى إســرائيل.
وجاء التجمــع القريب من مقر رئاســة 
الحكومــة اللبنانيــة في وســط بيروت 
التجاري لمناســبة زيارة بــان الى لبنان 
التي بدأت الجمعة وتستمر ثلاثة أيام .
ورفــع المعتصمــون مذكــرة الــى بــان 
لانتهــاكات  حــد  «وضــع  بـــ  طالبــت 
إســرائيل المتكــررة للســيادة اللبنانية 
ـ بــرا وبحــرا وجــوا وإلزام إســرائيل 
الانســحاب من بقية الأراضي اللبنانية 
. تحتلهــا»  التــي  اللبنانيــة  وغيــر 
كمــا طالبت بـــ «وضع حــد لانتهاكات 
علــى  المتكــررة  الإجراميــة  إســرائيل 
الداخــل  فــي  الفلســطيني  الشــعب 
تطبيــق  إســرائيل  وإلــزام  والخــارج. 
القرارات الدولية المتعلقة بعودة الشعب 
. وديــاره»  أرضــه  الــى  الفلســطيني 
ودعــت الــى» دعم حــق الشــعوب في 
حقــا  باعتبــاره  الاحتــلال  مقاومــة 
الدولية».  والمواثيــق  القــرارات  كفلتــه 
وحثــت المذكرة على «وقــف التدخلات 

الأجنبية في الشؤون العربية الداخلية 
تحــت أي حجة أو ذريعة، إفســاحا في 
المجال لتلــك الدول لمعالجــة أوضاعها 
الداخلية وفقا لقوانينها على النحو الذي 
يحفظ ســيادة واستقلال بلدانها بعيدا 
عن الامــلاءات والتدخــلات الخارجية 
التي تزيــد الأمور تعقيدا وتســاهم في 
تفاقــم الأزمــات وامتدادها بما يشــكل 
خطــرا علــى أمــن واســتقرار المنطقة».
وســيحتل موضــوع المحكمــة الدوليــة 
المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة 
الاســبق رفيق الحريري شــقا اساسيا 

من محادثات بان. 
وتتهــم المحكمــة اربعــة عناصــر من 
حزب الله بالتورط في جريمة الاغتيال 
التي وقعت العام 2005، ويرفض حزب 
اللــه الــذي يملك مــع حلفائــه الاكثرية 
فــي الحكومــة الحالية، اي تعــاون مع 
المحكمة، معتبــرا انها «اداة اســرائيلية 

امريكية لاستهدافه». 
وكاد اســتحقاق دفــع لبنان حصته 
من تمويل المحكمــة للعام 2011 (49 في 
المئــة مــن موازنتها) في تشــرين الاول 
(اكتوبر) يطيــح بالحكومة، لولا مخرج 
توصــل اليــه رئيس الحكومــة وقضى 
بدفع حصــة لبنــان البالغــة 32 مليون 
برئاســة  خاصــة  موازنــة  مــن  دولار 
مجلس الــوزراء، اي من دون التصويت 

على قرار التمويل داخل المجلس. 
ان يتجــدد الجــدل حــول  ويتوقــع 
المحكمــة مع اقتراب موعــد تجديد فترة 

عملها في آذار (مارس) المقبل. 

اعتصام لبناني فلسطيني أمام الأسكوا ببيروت تنديدا بمواقفه «المنحازة» الى إسرائيل

بان كي مون في بيروت للبحث في المحكمة الخاصة بلبنان وسورية واليونيفيل

جثمـان  وصـل  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الصحافي الفرنسـي جيـل جاكييه الذي 
قتـل بقذيفـة فـي سـورية الاربعـاء الى 

بلاده صباح الجمعة.
وحطـت الطائـرة التـي تنقـل جثمان 
جاكييـه فجـرا فـي مطـار لـو بورجيـه 
قرب باريـس بحسـب مشـاهد التقطتها 
مجموعة فرانس تلفزيون ووزعتها على 

القنوات كافة. 
الغربـي  الصحافـي  هـو  وجاكييـه 
الاول الـذي يقتـل فـي سـورية منـذ بدء 
نظـام  ضـد  الشـعبية  الاحتجاجـات 
قبـل  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
عشرة اشهر. وقتل الصحافي في حمص 
فـي وسـط سـورية والتـي تعتبـر معقل 
الاحتجاجـات، بعـد سـقوط قنبلـة على 
مجموعة مراسـلين كانوا يزورون المدينة 
بـاذن من السـلطات التي تقيـد تحركات 

الصحافيين في البلاد. 
وتعذر على الشـهود في المكان تحديد 
مـا اذا كانـت القذيفـة اطلقت مـن جانب 

معارضين او من الجيش السوري.
واثـارت ملابسـات مقتـل الصحافـي 
شكوكا فرنسية في عملية «تضليل» فيما 
طرحت المؤسسة التي يعمل فيها جاكييه 
تساؤلات حول عناصر «مريبة» واحالت 

القضية على القضاء.
النيابـة  ان  قضائـي  مصـدر  واعلـن 
العامـة لباريـس فتحت تحقيقـا الجمعة 
في مقتل الصحافي الفرنسي بتهمة القتل 
العمد، مضيفا ان تشريح جثة المراسل تم 

الجمعة في باريس. 
واوضحت هيئة التلفزيون الفرنسـي 
التـي يعمل جاكييه لحسـابها انها طلبت 
مـن نيابـة باريـس فتـح تحقيـق «يتيح 
كشف الحقيقة كاملة» حول ظروف مقتل 

الصحافي البالغ 43 عاما. 
وقـال رئيـس الهيئـة ريمـي فليمـلان 
ان «زملاءنـا كانـوا علـى الارض بعدمـا 
والتأشـيرات  الاذن  علـى  حصلـوا 
الرسـمية وبعدما حظوا بحماية سرعان 
مـا انسـحبت لحظة القصف. ثمة اسـئلة 

هنا نطرحها على انفسنا». 
وقال مدير الاخبار في هيئة التلفزيون 
الفرنسـي تييري تويلييه لفرانس برس 
اثر عودته من سـورية بعدمـا واكب نقل 
جثة جاكييه ليل الخميس الجمعة «هناك 
امـور مريبـة» تحـوط بملابسـات مقتـل 

الصحافي. 
اختفـى  لمـاذا  «مثـلا،  واضـاف 
العسـكريون فجـأة لحظـة اطـلاق النار 
بينمـا من المفتـرض ان تحظـى مجموعة 

الصحافيين بمواكبة عسكرية؟». 
كما تساءل عن سبب وجود «تلفزيون 

سـوري في المـكان حتى قبـل وصولهم»، 
مضيفـا «ليـس لدينـا اجابـات. لا اريـد 
اسـتباق الامـور. لكننا نحتـاج الى هذه 

الاجابات ونحتاج الى هذا التحقيق». 
واتهـم التلفزيون السـوري الرسـمي 
«مجموعـة ارهابيـة» بـ»اطـلاق قذائـف 
علـى صحافيـين اجانـب» فيمـا يواجـه 
(مـارس)  اذار  منتصـف  منـذ  النظـام 
انتفاضة شـعبية غير مسـبوقة يواجهها 

بقمع دام. 
ولا تـزال طبيعـة النيـران ومصدرها 
غيـر واضحة. ومـن دون ان يتمكنوا من 
تحديـد مـا اذا كانت صـادرة من الجيش 
او المعارضين، تحدث الشـهود عن نيران 
ناتجة اما مـن قذائف واما مـن صواريخ 
وامـا حتى مـن قنابل يدويـة. والمعروف 
يسـتخدم  الحـر  السـوري  الجيـش  ان 
قاذفـات صواريـخ اكثـر من اسـتخدامه 

قذائف هـاون، بخلال الجيش السـوري 
النظامي. 

وافادت صحيفـة «لوفيغارو» الجمعة 
ان الرئاسة الفرنسـية تشتبه بـ «عملية 
تضليـل» قـد تكون السـلطات السـورية 

متورطة فيها. 
واكـدت الصحيفـة ان «مصـدرا قريبا 
من الرئيس الفرنسي» نيكولا ساركوزي 
صـرح لها «اننا نرجح التضليل» مشـددا 

على ان ليس هناك «ادلة» حتى الآن. 
واوضح المصـدر لصحيفـة لوفيغارو 
ان «المسؤولين السـوريين وحدهم كانوا 
يعلمـون ان مجموعـة مـن الصحافيـين 
كانـت تـزور حمص ذلـك اليـوم وفي اي 
حي كانـوا». واضـاف «يمكننـا الاعتقاد 
انـه حـادث مؤسـف لكنـه يأتـي مواتيا 
لنظام يحاول ابعاد الصحافيين الاجانب 

وتشويه صورة التمرد». 

باريس فتحت تحقيقا في مقتله بتهمة القتل العمد

شكوك فرنسية في عملية «تضليل» بعد مقتل الصحافي في سورية

ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
إن  معارضـون  نشـطاء  قـال  وكالات: 
قتلـوا  الاقـل  علـى  أشـخاص  سـبعة 
الجمعة برصاص قوات الأمن، كما قتل 3 
عسكريين سوريين بينهم ضابط وأصيب 
3 آخـرون، بهجـوم شـنّه مسـلّحون في 
ريف دمشـق، فيما تظاهر السوريون في 
جمعـة الجيش السـوري الحـر، للتعبير 
عـن دعمهـم للعسـكريين المنشـقين وعن 
معارضتهم للنظام علـى الرغم من القمع 

المستمر.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (سـانا) عـن مصدر فـي قيادة 
شرطة ريف دمشق، قوله إن 3 عسكريين 
بينهـم ضابط برتبة مقدم «إستشـهدوا» 
وأصيـب 3 آخـرون بـ»نيـران مجموعة 
إرهابيـة مسـلّحة هاجمت مركـزاً لإدارة 
بريـف  المـراح  منطقـة  فـي  الإشـارة 

دمشق».
وقـال النشـطاء الذيـن يقيمـون فـي 
لبنـان لوكالة الانباء الأنبـاء الالمانية أن 
شـخصين قتلا في محافظة حماة وسـط 
سـورية، كما لقـي ثلاثة آخـرون حتفهم 
بمحافظـة حمـص المضطربـة، بالإضافة 
إلى سادس وسابع على اطراف العاصمة 

دمشق. 
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان 
افـاد في وقـت سـابق الجمعة بـأن عدة 
انفجـارات قـد هزت حـي كـرم الزيتون 
بمحافظـة حمص وسـط سـورية. وذكر 
المرصـد، في بيـان أن إطلاقـا كثيفا للنار 

تبع تلك الانفجارات. 
واشـار المرصد إلى إن مظاهرة شارك 
فيهـا نحـو 15 ألـف شـخص انطلقت من 
سـاحة الجامـع الكبير فـي مدينـة دوما 
صبـاح  شـهدت  التـي  دمشـق  بريـف 

الجمعـة اشـتباكات بين عناصـر الأمـن 
المدينـة  فـي  المنتشـرة  الحواجـز  علـى 

ومجموعات منشقة. 
خرجت أيضـا مظاهرة حاشـدة تقدر 
بنحـو 20 ألـف متظاهر فـي مدينة أريحا 
بمحافظة إدلب تطالب بإسـقاط النظام، 
فيما قتـل متظاهـر فـي بلدة كفـر نبل في 
إدلـب أيضا إثـر إطلاق رصـاص من قبل 

القوات النظامية السورية. 
وكانـت حـركات المعارضة السـورية 
فـي  السـوري  للخروج  الشـعب  دعـت 
«للجيـش  تأييـدا  الجمعـة  مسـيرات 
السـوري الحر»، في كافـة أنحاء البلاد، 
بعد يوم واحد من مقتل سبعة على الأقل 
مـن عناصر التنظيم العسـكري المنشـق 
عـن الجيش النظامي، في اشـتباكات مع 

القوات الحكومية. 
وتقـول المعارضة إن نحو أربعين ألف 
جندي  قد انشـقوا عن الجيش السوري 
منذ بـدء الاحتجاجـات المناهضة لنظام 
الرئيس بشـار الأسـد فـي آذار (مارس) 

الماضي. 
مقيمـون  سـوريون  نشـطاء  وقـال 
فـي لبنـان لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة إن 
انتشـرت  الحكومية والدبابات  القـوات 
الجمعـة حول أطـراف العاصمة دمشـق 
قبيـل انطـلاق المظاهـرات الاحتجاجية 

الحاشدة المناهضة للنظام. 
نشـطاء  نصـب  نفسـه،  الوقـت  فـي 
حمـص  بمحافظـة  خيمـة  معارضـون 
للمراسـل  صـورا  وعلقـوا  المضطربـة 
قتـل  الـذي  جاكييـه  جيليـه  الفرنسـي 
هـاون  بقذيفـة  هجـوم  فـي  الأربعـاء 
بالمحافظـة أثناء تغطيته مسـيرة موالية 

للنظام. 
وقال عمر الحمصي الناشط السوري 

البـارز، لـ «د.ب.أ» إن نشـطاء المعارضة 
أقامـوا صـلاة مسـائية بالشـموع علـى 
روحـه ليـلا، وبحسـب الحمصـي فـإن 
«الشـبيحة»  أن  يعتقـدون  المعارضـون 

الموالين للنظام هم من قتلوا جاكييه. 
قتلـوا  الاقـل  علـى  مدنيـا   15 وكان 
الخميـس برصـاص قـوات الامـن التـي 
تواصـل عمليات المداهمـة والتفتيش في 
مدن عدة علـى الرغم من وجود المراقبين 
العـرب الذين تواجـه مهمتهـم معارضة 

متزايدة. 
وفـي مواجهـة تصميـم النظـام علـى 
سـحق المحتجين، اعلـن المجلس الوطني 
السـوري فـي بيـان الجمعـة انـه اتفـق 
مـع الجيـش السـوري الحر علـى تفعيل 
وتعزيز آلية التنسيق بينهما «بما يحقق 

خدمة امثل للثورة السورية». 
التنسـيقية  الاجـراءات  هـذه  ومـن 
«مكتـب  انشـاء  البيـان  اوردهـا  التـي 
ارتبـاط للمجلس الوطنـي لدى الجيش 
الحر بهـدف «التواصل المباشـر» واقامة 
«حلقـات وبرامـج للتوجيـه السياسـي 
الثـورة  يؤيـدون  الذيـن  للعسـكريين» 
و»التعاون في مجال النشرات والأخبار 

والبيانات الاعلامية». 
وقـال البيـان ان «وفـدا مـن المجلـس 
الوطني السوري برئاسة رئيسه برهان 
غليـون التقـى قيـادة الجيش السـوري 
وتيـرة  رفـع  بهـدف  الخميـس  الحـر 
التنسـيق وتفعيـل آليـات التواصل بين 

الطرفين». 
واضـاف ان وفـدي الهيئتين «ناقشـا 
بشكل موسع الوضع الميداني والتنظيمي 
للجيش الحر مـع (قائده) العقيد رياض 
الاسـعد ونائبـه العقيـد مالـك الكـردي 
ووقفا عنـد الجوانب والاحتياجات التي 

تخص إعادة تنظيمه وهيكلة وحداته». 
كل  تنظـم  التـي  التظاهـرات  وقبـل 
مختلـف،  شـعار  تحـت  جمعـة  يـوم 
انتشـرت قـوات الامـن بكثافـة فـي عدة 
مـدن وخصوصا في درعـا (جنوب) مهد 
الحركـة الاحتجاجيـة، كما ذكـر المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
«متظاهـرا  ان  المرصـد  واضـاف 
استشـهد في بلـدة كفرنبل فـي محافظة 
ادلب (شـمال غرب) اثـر اطلاق رصاص 

من قبل القوات النظامية السورية». 
وتحدث عن «اطـلاق رصاص من قبل 
قوات الامن السـورية لتفريق المظاهرات 
التـي خرجـت فـي مدينـة جاسـم» فـي 

محافظة درعا. 
وتابع ان «قوات الامن السورية نفذت 
حملـة مداهمـات واعتقـالات فـي مدينة 
جاسم واسفرت الحملة عن اعتقال ثلاثة 

اشخاص على الاقل». 
واكـد ان «القوات النظامية السـورية 
نفـذت انتشـارا كثيفا علـى الحواجز في 
مدينة انخل (في درعا) وطالبت الاهالي 

بالصلاة فقط بمسجد البسام». 
كمـا تحدث عـن «اطـلاق نار مـن قبل 
قوات الامن السـورية لتفريق المظاهرات 
في حي الجبيلة والعرفي» في دير الزور.  
وفي بانياس (شـمال غرب)، قال المرصد 
ان «ثلاثـة عناصر من الجيش السـوري 
امنيـة  دوريـة  مـع  واشـتبكوا  انشـقوا 
قرب مدرسـة عمـاد عرنوق فـي الاحياء 
الجنوبيـة مـا ادى الـى اصابـة عناصـر 
الدورية بجراح وفرار العناصر المنشـقة 

خارج المدينة». 
وفـي حمـص (وسـط) التي تعـد من 
بؤر الحركـة الاحتجاجية، جرح مدنيان 
بقذيفة اطلقت من سيارة تابعة للاشغال 

المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر يتفقان على آلية للتنسيق بينهما

مقتل سبعة متظاهرين في انحاء متفرقة من سورية و3 عسكرين بينهم ضابط بهجوم مسلّح في ريف دمشق 

طالبة ترفع يافطة خلال تظاهرة في الزيداني تطالب الرئيس السوري بشار الاسد بالرحيل

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى اجتماعه مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيروت

وقال بــان فــي مقابلته مع النهــار «بموجب 
الاتفــاق بــين الامم المتحــدة ولبنــان ســيمدد 
التفويــض الممنــوح للمحكمــة الخاصــة اذا لم 
تســتكمل عملهــا بحلول هــذا التاريــخ. ان مدة 
التمديد لهذا التفويض قرار اتخذه انا بالتشاور 

مع مجلس الامن والحكومة اللبنانية». 
اجــراء  عمليــة  فــي  حاليــا  «انــا  واضــاف 

المشاورات الضرورية وانوي التوصل الى قرار 
قريبا في شأن مدة التمديد». 

وعــن الوضع الســوري، دعــا الامــين العام 
لــلامم المتحــدة الــى موقــف دولــي موحد من 
الازمــة. وقــال «من المهــم للمجتمــع الدولي ان 
يتحدث بصــوت واحد حيال هــذه الازمة. آمل 

في ان يكون ذلك ممكنا قريبا». 

واضاف انه طلب من الرئيس بشــار الاســد 
«تكــرارا ان يوقــف اعمال القتل فــي البلاد وان 
يصغي الى شعبه»، وتابع ان الرئيس السوري 

«قطع وعودا بيد انه لم يف بها حتى الآن». 
وزيــارة بان هــي الرابعــة للبنان منــذ العام 
2007. وســيغادر بيــروت الاحــد متوجهــا الى 

دولة الامارات العربية المتحدة. 

العامة. 
الجمعـة  يشـكل  ان  ويفتـرض 
اختبـارا جديدا للمراقبـين العرب الذين 
يواجهعـون انتقادات لعجزهم عن وقف 
النزيـف في البـلاد منذ وصولهـم في 26 

كانون الاول (ديسمبر). 

فـي  البعثـة  عمليـات  رئيـس  وقـال 
الجامعة العربية عدنان الخضير ان فرقا 
اضافية من المراقبين الذين وصلوا اخيرا 
الـى سـورية سينتشـرون فـي اليومـين 
«بمعـدات  تزويدهـم  وسـيتم  المقبلـين 
بشـكل  مهمتهـم  اداء  علـى  تسـاعدهم 

افضل». 
الجمعـة  روسـيا  انتقـدت  واخيـرا، 
التعديلات الغربية لمشـروع القرار الذي 
تقدمـت بـه بشـأن سـورية معتبـرة ان 
هـذه التعديلات هدفها اجـراء تغيير في 

النظام في دمشق. 

وقال نائب وزير الخارجية الروسـي 
الرؤيـة  «للاسـف،  غاتيلـوف  غينـادي 
الغربية تتعارض مع رؤيتنا. بالنظر الى 
التعديـلات التي عرضوهـا علينا هدفهم 
هـو التوصل الـى تغيير نظـام (الرئيس 

بشار) الاسد في دمشق». 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: كشف القائد 
السـابق للجبهـة الشـمالية للجيـش 
الإسـرائيلي اللـواء غـادي آيزنكـوت 
خـلال شـهادته أمـام محكمـة عـن أن 
الجيش الإسرائيلي اسـتعد في نهاية 
العام 2007 لهجوم من جانب سـورية 

وحزب الله اللبناني.
وقالت صحيفـة «معاريف» الجمعة 
إنـه علـى الرغـم مـن أن آيزنكـوت لم 
يُشـر إلى أسـباب التوتر بين الجانبين 
كان  ذلـك  خلفيـة  أن  يرجـح  أنـه  إلا 
مهاجمة الطيران الحربي الإسـرائيلي 

لموقع دير الزور السـوري، الذي تقول 
نوويـة،  منشـأة  كان  إنـه  إسـرائيل 
وتدميره في شهر أيلول (سبتمبر) من 

العام 2007.
إن  قولـه  آيزنكـوت  عـن  ونقلـت 
حالـة  رفـع  الإسـرائيلي  الجيـش 
الاسـتنفار فـي صفـوف قواته بشـكل 
كبيـر جـدا وأجـرى تدريبـات لقواته 

على سيناريو حربي.
خـلال  آيزنكـوت  أقـوال  وجـاءت 
شـهادته مـن قبـل الدفـاع فـي قضيـة 
تنظر فيهـا المحكمة العسـكرية في مقر 

وزارة الدفـاع فـي تل أبيـب ضد ثلاثة 
ضبـاط علـى خلفية حادث وقـع أثناء 
تشـرين   12 فـي  عسـكرية  تدريبـات 
الثاني (نوفمبر) من العام 2007 وقتل 

خلاله جندي من قوات الاحتياط.
وقـال آيزنكـوت خلال شـهادته إن 
«احتمال اندلاع حرب مع سورية قائم، 
ولا أقول إن هذا احتمال كبير جدا لكن 
تقويماتنـا، وهـذا تقديـري أيضا، هي 
أننا قد نتدحرج إلـى حرب في الجبهة 

السورية واللبنانية».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن أقوال 

آيزنكـوت، المتواجـد حاليـا فـي فترة 
دراسـة ومرشـح لمنصب نائب رئيس 
جـاءت  الإسـرائيلي،  الجيـش  أركان 
خـلال رده على سـؤال حـول الأجواء 
التـي كانت سـائدة في قيـادة الجبهة 
الشمالية التي كان قائدها خلال وقوع 

الحادث أثناء التدريب. 
وأضاف أنـه في نهاية العـام 2007 
«قمنا بتغيير سـلم الأولويات وخطط 
التـي  المكثفـة  العسـكرية  التدريبـات 
تجاوزت المسـتوى المخطط لـه، وكان 
التشـديد بالنسـبة لـي علـى وحدات 

السـورية»  الجبهـة  فـي  الاحتيـاط 
مشـيرا إلـى أن الجيـش الإسـرائيلي 
قلل من التدريبات خلال الأعوام 2000 
و2006 وأنـه «كانت هناك حاجة لسـد 

الفجوات». 
وتعني أقـوال آيزنكوت أن الجيش 
الإسـرائيلي كان فـي حالـة تأهـب في 
بعـد  واللبنانيـة  السـورية  الجبهـة 
عـام تقريبـا مـن انتهـاء حـرب لبنان 
الثانيـة وقبـل البدء بسلسـلة طويلة 
مـن التدريبات في أعقاب اسـتخلاص 

العبر من إخفاقاته في هذه الحرب.

ضابط إسرائيلي كبير يكشف أن الجيش استعد لحرب مع سورية في العام 2007
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لندن ـ «القدس العربي»:
في العام الماضي عندما زار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
ليبيـا بعد الثورة، رفض مقابلة عدد من القيادات الاسـلامية باعتبارهم 
«متطرفـين». والآن وقـد تغير المشـهد السياسـي لصالحهم يقـول وزير 
خارجيته انه يجب احترام خيار الشعوب العربية وقرارها، خاصة بعد 
وصول الاسلاميين للحكم في تونس ومصر والمغرب. ويقول ويليام هيغ 
في مقال نشرته «التايمز» وفي الذكرى الاولى للثورات العربية، ان على 
الغرب التعامل مع الحكومات الاسلامية، حيث قال «صحيح ان الاحزاب 
التي تسـتلهم مبادئها من روح الاسـلام هي التـي حصلت على  اصوات 
كثيـرة فـي الانتخابـات، لكـن يجب علينـا ان نحتـرم هـذه الخيارات، 
فـي الوقـت الذي نؤكد فيه علـى مبادئنا التي تقوم علـى احترام حقوق 
الانسـان والحريـة وان ندعو للالتـزام بمعاييرها،  وعندمـا نحاول ان 
نختـار فائزا فان هذا سـيؤثر على الثقة بنوايانـا ودعمنا للديمقراطية، 
ولكـن عندمـا نقـف الـى جانـب الشـعوب واختياراتهـا وممثليهـم في 
صناديـق الاقتـراع فعلينـا ان نقبـل باختياراتهـم وان نقـف الى جانب 

الحكومات التي انتخبوها». 

ليس خلافا
وتقـول صحيفـة «التايمـز» ان  مصـدرا دبلوماسـيا نفـى ان يكـون 
الاختـلاف فـي النبرة بـين رئيس الـوزراء ووزير الخارجية يشـير الى 
خـلاف في الطريقـة التي يجب ان تتعامل فيهـا الحكومة البريطانية مع 

الاخوان المسلمين في مصر. 
فقد قـال كاميرون «ان نقطـة الجدل التي اتحدث عنهـا تقوم على ان 

تفتح البلاد وتبنى فيها الديمقراطية ويعطى الشباب الفرصة للمشاركة، 
وان يؤمنوا بشـيء بدلا من تجذرهم اكثر في الاسـلام المتطرف». وفي 
مقالـه تحدث هيـغ عن ترحيب بلاده بالتغيرات التي ادت الى سـقوط 
انظمـة اوتوقراطية في ليبيا وتونس ومصـر واليمن، واجبرت حكاما 
اخريـن على التغيـر في كل مـن الاردن والبحرين واليمـن، ولكنه قال 
ان اهـم تحد يقف امام السياسـة الخارجية لبريطانيـا في المنطقة هما 
سـورية وايـران، ومع انه اكـد اهمية التغييـر الذي حصل فـي العالم 
العربـي الا انـه دعـا البريطانيـين الـى ان يكونـوا «واقعيـين» فـي ما 
يتعلـق بالربيع العربي، علـى الرغم من العقبات. مؤكـدا ان «الاطاحة 
بالانظمة لا يعني اصلاحا سريعا» ودعا البريطانيين لتحضير انفسهم 
« لانتكاسـات اكثر وازمات قادمة»، وقال ان التاريخ لم يكتب بعد «وما 

سيحدث بعد الانتخابات هو الذي سيحدد النجاح او الفشل».
واقتـرح وزيـر الخارجيـة ان الخـوف مـن الحكومـات الاسـلامية 
لا اسـاس لـه،  في ضـوء تأكيـدات هـذه الانظمة علـى انها سـتحترم 
الاتفاقيات التي وقعتها الانظمة السابقة في اشارة للاخوان المسلمين، 
الذيـن اكدوا انهم لن يدعو الى تعديـل اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها 
نظام انور السـادات مع اسـرائيل. وقال  ان «القول بان الربيع العربي 
صـار شـتاء باردا غيـر صحيح»، لان هـذه النظرة التشـاؤمية لا ترى 
«الانجازات الكبيرة التي تتمثل في مطالب الجماهير بالحرية والكرامة 
وقـد تمنعنا من التدخل في وقت نحن بحاجة الى ان نضاعف جهودنا 
الدبلوماسـية في المنطقة». واضاف هيغ ان بريطانيا سـتواصل تقديم 
دعمهـا العملي للانظمة الجديـدة، حيث قال «نقوم فـي الوقت الحالي 
بدعـم 47 مشـروعا فـي تسـع دول فـي المنطقـة تسـاهم في دعـم بناء 
المؤسسـات الديمقراطيـة، بمـا فـي ذلـك الحريـة الاعلاميـة والتعليم 

والشفافية.
واشـار الوزير الى ان تعطش الشـعوب للحرية بدا في الاقبال على 
الانتخابـات، حيث قارن بين نسـبة 60 بالمئة شـاركت فـي الانتخابات 
الحاليـة مقارنـة بنسـبة 23 بالمئـة فـي انتخابات عـام 2005، واشـار 
الـى اهمية التغير فـي ليبيا بعد اربعـين عاما من الحكـم الديكتاتوري 
والاصلاحـات الجوهريـة فـي الاردن واليمـن التـي وافـق فيهـا علي 
عبدالله صالح على تسليم الحكم، فيما تقوم البحرين بوضع توصيات 
لجنة مسـتقلة في الاحداث التي رافقت تظاهرات العام الماضي موضع 

التطبيق.
 وقـال ان المنطقـة تشـهد ولادة حكومـات اصبحت اكثر اسـتجابة 
لمطالـب الجماهير، مما يعنـي ان مبادئ الديمقراطية بـدأت تتجذر في 
المنطقـة وهـي المبـادئ التي سـتحمي المواطنين مـن القمع العشـوائي 
وتمنحهـم فضاء من الحرية. واشـار الـى التغيرات التـي حدثت على 
صعيـد مواقف الدول الاعضـاء في الجامعة العربيـة التي بدأت تتخذ 

خطوات قوية لمواجهة الازمات في المنطقة.

ارث انظمة القمع
 ويعتقد هيغ ان الوضع الجديد في المنطقة يجب دعمه لانه يصب في 
مصالح بريطانيا القومية. ومع انه يتقبل وجود الاسـلاميين في الحكم 
الا انـه يرى ان فوزها هـو نتاج ارث الانظمة السـابقة التي رفضت ان 
تفتح المجال امـام ولادة معارضة حقيقية، ويمكن فهم فوزها في اتجاه 
اخر على انه تصويت من الشعب للاحزاب التي عانت اكثر في مواجهة 

الديكتاتوريات الفاسدة وقدمت مساعدات اساسية لهم. 
وعلى الرغم من صعوبة الوضع واهمية احترام خيار الشعوب فان 

هذه الاحـزاب مجبرة  على الالتزام بتعهداتهـا وتبني مواقف معتدلة. 
وسـتجد هذه الاحزاب نفسـها مضطرة كي تبحث عن تحالفات للعمل 
معها وتطمين المستثمرين الدوليين ان كانوا يريدون تحقيق ما يتوقعه 
الشـعب منهـم. ومع ان هيـغ  يقول الا ضمانـة كي تغير هـذه الاحزاب 
سياسـاتها الان عـدم الالتزام بالوعود سـيؤدي فـي النهاية لاغضاب 
الشـعوب التي انتخبتها. فالامتحان الحقيقي لهـذه الاحزاب هو كيف 
سـتتصرف وهي في الحكم وان كانت مستعدة للتخلي عن السلطة لو 

رفضها الناخبون مرة ثانية وعدم اللجوء للعنف.

سورية التحدي الاكبر
ويـرى ان التحـدي الاكبـر للسياسـة الخارجيـة البريطانيـة فـي 
الوقت الحالي هي سـورية التي قتل فيها اكثر من خمسة الاف شخص 
اضافة للتعذيب والقمع الرهيب، واشار الى ان الجهود البريطانية في 
الوقـت الحالي تقوم على تعزيـز قدرات الجامعة العربيـة ودعمها كي 
تتوصل لاتفاق ينهي العنف، اضافة الى تشديد العقوبات الاقتصادية 
والدبلوماسـية علـى النظـام ودعم المعارضـة والضغـط على مجلس 
الامن لاتخاذ موقف، اضافة الى الطلب الى بشـار الاسـد بالتنحي عن 

السلطة.
وفي نهاية مقاله قال هيغ ان بناء شـرق اوسـط مستقل يحتاج الى 
اجيال وعليه «فلا نسـتطيع املاء خيـارات وكل بلد له الحق بان يجد 

طريقه» بنفسه. 
ولكنـه اكـد ان بريطانيـا سـتواصل الدعـوة لتعزيـز وضـع المرأة 
والمطالبـة بوقـف الهجمات على المسـيحيين. كما انه اكـد ان بريطانيا 
ستعمق مبادرة الشـراكة العربية والحوار مع دول الخليج والعمل مع 

الاتحـاد الاوروبي والبنك الدولي ومؤسسـة النقـد الدولي ومواصلة 
الجهـود لاحيـاء المحادثـات السـلمية بـين الفلسـطينيين واسـرائيل، 
والوقوف امـام العناصر داخل النظام الايرانـي التي تدعم حمام الدم 
في سـورية بدعمها للنظام. وختم بالقـول ان الوقت ليس وقت اظهار 
موقف متشـكك من الربيع العربي بل ان نظهر وضوحا في تفكيرنا كما 

اظهر سكان المنطقة من خلال افعالهم.
وفـي افتتاحيتهـا تحت عنوان «اول عـام» قالـت ان الربيع العربي 
وان ادى لبـروز انظمـة متطرفـة فـي ظـل غيـاب مؤسسـات لحمايـة 
الاقليـات يظـل لحظـة ملهمـة، مثل سـقوط الانظمـة الشـيوعية. ومع 
اعترافهـا بان الديمقراطيـة العربية لن تكون مثـل ديمقراطيات الدول 
الاسـكندنافية، لكنها تعتبر تغيرا في نظام الحكم من عسـكري يقوده 
رجل قوي. وترى ان الانظمة الاسلامية الجديدة اظهرت براغماتية من 
خلال دعوتها الاطراف العلمانية للمشـاركة معها كما حدث في تونس، 
وتقول في النهاية ان انتشار الحرية في المنطقة هي حاجز لمنع انتشار 
التطـرف. وعليه فمواطنو الدول العربية لهم الحق بالمطالبة بها وعلى 

الغرب الترحيب بها.
 كل ذلـك على الرغم مـن اعترافها بـان الطريق محفـوف بالمخاطر، 
خاصـة ان عـددا من الـدول الحليفة التـي تتعامل معهـا بريطانيا مثل 
السـعودية لا تـزال تظهـر مواقـف صلبة تجـاه الاصـلاح، اضافة الى 

دورها في قمع الانتفاضة البحرينية.
كما انها اشارت الى تردد الدول الغربية لدعم الثورات العربية منذ 
البداية وعرض بعضها المسـاعدة علـى الانظمة القمعية كي تقمعها كما 
حدث في تونس، لكنها كفرت عن ذنبها عندما غيرت موقفها وسـارعت 

لدعم الثورات العربية ووفرت الغطاء العسكري للمقاتلين الليبيين.

قال ان الربيع العربي لم يتحول شتاء وحذر من انتكاسات واكد التزام بريطانيا بدعم الانظمة الجديدة

ويليام هيغ: تغيير الانظمة لا يعني اصلاحا سريعا وفوز الاسلاميين نتاج لارث انظمة ديمقراطية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

تتواصـل الحـركات الاحتجاجية التي 
تعرفهـا عدة مدن جزائرية بسـبب توزيع 
السـكنات، وفـي مقدمـة تلك الأحـداث ما 
تشـهده مدينة «الأغواط» ( 420 كيلومترا 
جنـوب العاصمة) منـذ أكثر من أسـبوع، 
رغـم إطـلاق سـراح الموقوفـين فـي تلـك 
الأحـداث، ورغم إعـلان والـي (محافظ) 
الأغـواط عـن تجميـد قائمة المسـتفيدين 
مـن السـكنات، التي كانت شـرارة اندلاع 
هـذه الاحتجاجـات، إلـى غاية اسـتكمال 

التحقيقات.
الحركـة  الجمعـة  أمـس  واسـتمرت 
الاحتجاجيـة التـي تعرفهـا هـذه المدينة، 
على خلفية قائمة المستفيدين من السكنات 
الاجتماعيـة، وهي أزمة بدأت تأخذ أبعادا 
أخرى، لأن المتظاهرين مصرون على شيء 
واحـد الآن، وهو ضـرورة رحيـل الوالي 
إمـا بالإقالة أو بالاسـتقالة، وهـو المطلب 
الـذي لـم يكـن مطروحـا فـي وقـت أول، 
ولكـن تماطل السـلطات المحلية في إيجاد 
حـل لهـذه الأزمـة، ولجوئهـا لاسـتخدام 
القوة العمومية لتفريقهم وكسـر حركتهم 
الاحتجاجيـة، جعـل المواطنـين الغاضبن 
فـي  يتمثـل  جديـدا،  مطالبـا  يضيفـون 
ضرورة رحيـل الوالـي، إذ أضحى هؤلاء 
يـرددون فـي كل مـرة شـعار:» الرحيـل، 

الرحيل».
وقال ياسـين زايـد عضو فـرع الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان في 
الأغواط في اتصال مـع «القدس العربي» 
أن الوضـع لا يـزال متأزمـا، وأن المدينـة 
مشـلولة منـذ عدة أيـام، وأنه فـي الوقت 
الـذي تلعب فيه السـلطات المحليـة ورقة 

ربـح الوقـت، فـإن المتظاهريـن يرفضون 
الخضـوع للأمـر الواقع، وغضبهـم يزداد 

يوما بعد آخر. 
وأوضـح أن المواطنـين الغاضبـين غير 
مقتنعـين بالقـرارات التـي أعلنهـا والـي 
الولايـة من أجـل حل هذه الأزمة، مشـيرا 
إلـى أنها جاءت متأخـرة وغير كافية، لأن 
الوالـي يقول فـي التعليمة التـي أصدرها 
لقائمـة  النهائيـة  الصفـة  سـيلغي  أنـه 
المسـتفيدين، والتي تبقـى مؤقته، ويبقى 
من اسـتفادوا من سـكنات داخل شققهم، 
إلى غاية اسـتكمال التحقيقـات وبالتالي 
فإن الوالي عاد لنفس الاقتراح الذي تقدم 
بـه فـي وقـت أول، وهـو تجميـد االقائمة 

وقتح تحقيق في الموضوع.
رفضـوا  المحتجـين  أن  علـى  وشـدد 
الاقتـراح الأول مثلما يرفضـون التعليمة 
الجديـدة التـي أصدرهـا الوالـي هـو مـا 
يعنـي، حسـب محدثنا، عـودة إلـى قرار 
تجميد القائمة الـذي أعلن عنه الوالي في 
وقت أول، وهو ما رفضه المحتجون الذين 
طالبـوا بإلغـاء القائمة نهائيـا، علما وأن 
هذه الأخيرة تضم 98 مسـتفيدا بينهم 25 
شـخصا يحملون نفس اسم العائلة، وأن 

14 فقط من سكان الأغواط.
وذكـر زايـد أن الوضـع لا يـزال علـى 
حالة، وأن المتظاهـرون يرفضون العودة 
إلـى بيوتهم مـا لم يرحـل الوالـي، مؤكدا 
على أنه كانت هناك أمس محاولة لتنظيم 
مسـيرة شارك فيها حوالي 1000 شخص، 
إلا أن المئـات مـن قـوات مكافحة الشـغب 

طوقوا المتظاهرين ومنعوهم من السير.
وأشـار إلى أن الحركة تبقى سلمية ولا 
لون سياسـي لهـا، وأنـه لا يقـف وراءها 
أي حـزب أو جمعيـة، كمـا أنه ليسـت لها 
مـن  عـددا  أن  بدليـل  سياسـية،  مطالـب 
عبـد  الرئيـس  صـور  رفعـوا  المحتجـين 

العزيز بوتفليقة، في رسـالة منهم مفادها 
أن حركتهـم لا خلفيـة سياسـية لهـا، وأن 
مشـكلتهم ليسـت مع السـلطات المركزية، 
وإنما مع السلطات المحلية التي يحملونها 
مسـؤولية التلاعب الذي وقع فيما يخص 
عملية توزيع السـكنات، وكذا مسـؤولية 
سـوء إدارة هـذه الأزمـة، التـي تتضخـم 

يوما بعد آخر.
وكان والـي ولايـة الأغـواط قـد أصدر 

تعليمـة بتاريـخ 11 يناير/ كانـون الثاني 
قرر بموجبها إلغاء الصفة النهائية للقائمة 
(تبقـى مؤقتـة) إلـى غايـة الانتهـاء مـن 
التحقيقات المختلفة لوضعية المستفيدين، 
وأنـه يترتب على ذلك، إبقاء المسـتفيدين 
مؤقتا في السـكنات إلى غاية الانتهاء من 
التحقيقـات، وتثبيـت الذيـن يتأكـد عدم 
امتلاكهـم لأمـلاك عقاريـة أو اسـتفادتهم 
مـن سـكنات، وطـرد كل مـن يثبـت عليه 

اكتساب أو الاستفادة من عقار مهما كانت 
صفته، وكـذا المتابعـة القضائيـة لكل من 
تقدم بوثائـق أو تصريحات مزورة، وهو 
قـرار يأتس أيضـا في أعقـاب الإفراج عن 
العشـرات من المتظاهريـن الذين أوقفتهم 
قـوات الشـرطة خـلال المواجهـات التـي 
عرفتها المدينة بين قوات مكافحة الشـغب 
والمتظاهريـن، غير أن هذه القرارات تبقى 

غير كافية في نظر المواطنين. 

الجزائر: تواصل الحركة الاحتجاجية بـ«الأغواط»
الرئيـس رغم إطلاق سراح الموقوفين في تلك الأحداث اصـدر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

خمسـة  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجزائـري 
الاصلاحـات  اطـار  فـي  تنـدرج  قوانـين 
السياسـية التـي يرعاهـا وتبناهـا البرلمـان 

اخيرا، وفق ما اعلنت الرئاسة الجزائرية.
وكالـة  اوردتـه  للرئاسـة  بيـان  وقـال 
ان بوتفليقـة  الرسـمية  الانبـاء الجزائريـة 
تتعلـق  عضويـة  قوانـين  «خمسـة  اصـدر 
علـى التوالـي بنظـام الانتخابـات و حالات 
وتوسـيع  البرلمانيـة  العهـدة  مـع  التنافـي 
تمثيل المـرأة في المجالـس المنتخبة والإعلام 
والأحزاب السياسية وكذلك القانون المتعلق 

بالجمعيات». 
هـذه  إصـدار  «تم  انـه  البيـان  واضـاف 
القوانـين بناء علـى المادة 126 من الدسـتور 
عـرض  قـد  الجمهوريـة  رئيـس  وكان   (...)
المجلـس  علـى  النصـوص  هـذه  مسـبقا 

الدستوري للنظر في دستوريتها». 
وكان بوتفليقـة اعلـن هـذه الاصلاحات 

فـي نيسـان/ابريل الفائـت فـي خطـاب الى 
الامـة، وذلـك ردا علـى موجـة احتجاجـات 
واضطرابات شهدتها البلاد في غمرة الربيع 

العربي. 
وتشـهد الجزائر انتخابات تشريعية في 
النصف الاول مـن ايار/مايو المقبـل، وفق ما 

اعلن رئيس الوزراء احمد اويحيى. 
وبموجب القوانين الاصلاحية، سيسـمح 
احـزاب  بينهـا  جديـدة  سياسـية  لاحـزاب 

اسلامية بالمشاركة في هذه الانتخابات.
مـن جانبهـا اشـادت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة هيلاري كلينتـون الخميس بكون 
مراقبـين دوليـين سـيتمكنون من الاشـراف 
علـى الانتخابـات التشـريعية فـي الجزائر، 
وبمشـاركة اكبر للنساء في هذه الانتخابات 
المقـررة فـي الربيع المقبـل. وقالـت كلينتون 
في مؤتمر صحافي في واشـنطن مع نظيرها 
الجزائـري مـراد مدلسـي «انـا مرتاحـة الى 
سـماع ان عددا اكبر من النسـاء سيشـاركن 

(في الانتخابـات) ونحن ندعـم بقوة دعوة 
الحكومـة الجزائريـة المنظمـات الدولية الى 

الاشراف على كيفية اجراء الانتخابات». 
واضافت «نتطلع بفارغ الصبر الى نتائج 
الانتخابات التشـريعية، نامـل في ان تتمتع 
الجزائر باسـس ديموقراطيـة صلبة تعكس 
تطلعات شـعبها، ونرحب بالجهود الاخيرة 
التـي بذلتهـا الحكومـة الجزائريـة فـي هذا 

الاتجاه». 
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعلن 
في 18 كانون الاول/ديسـمبر ان الانتخابات 
التشـريعية المقبلـة سـتكون مفتوحـة امـام 
المراقبـين لضمـان شـفافيتها، وخصوصا ان 
المعارضـة تنـدد باسـتمرار باعمـال التزوير 
التـي شـابت الانتخابات منـذ 1989 لمصلحة 
السلطة.  وستشارك احزاب جديدة في هذه 
الانتخابات في ضوء الاصلاحات السياسية 
التـي اطلقهـا بوتفليقـة اثـر الربيـع العربي 

وتبناها البرلمان.

كلينتون تشيد باشراف مراقبين دوليين على الانتخابات الجزائرية 
بوتفليقة يصدر قوانين في اطار الاصلاحات السياسية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

طالبـت جمعية حقوقيـة مغربية مـن رئيس الحكومة 
عبد الاله بن كيران باخضاع الاجهزة الامنية والمخابراتية 
لمراقبـة ومحاسـبة الحكومـة والبرلمـان واجـرأة وتنفيذ 

استراتيجية مناهضة الافلات من العقاب.
وتحت عنوان «مطالبنا المسـتعجلة المرتبطة بإصلاح 
قطاع العدالة» قدمت جمعية «عدالة» الناشطة في ميدان 
حقـوق الانسـان واصـلاح اقضـاء بالمغـرب مذكـرة الى 
رئيس الحكومـة المغربية عبد الاله بن كيـران حثته فيها 
علـى العمل على إبعاد وإعفاء المسـؤولين عن الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان، من الوظائف التي يشغلونها 
فـي أجهـزة الأمـن والإدارة، وسـبق لبعضهـم أن أدلـى 

بشهادته لهيئة الإنصاف والمصالحة .
وقالـت المذكـرة التي وصلت نسـخة منهـا لـ»القدس 
العربي» ان تحديث قطاع العدالة على مسـتوى التخليق 
بالنسبة لكل الجسم القضائي، أوتوفير وتقوية ضمانات 
اسـتقلال القضاء، سيسـاعد في تخليـق ونزاهة الحياة 
العامـة ومحاربة  كل  مظاهر الرشـوة و الفسـاد، وكل ما 

يحـول دون تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافية والديمقراطية للمغرب.

وحـددت المذكـرة مطالبها المسـتعجلة فـي 11 إجراءا 
شـكلت معظمهـا خلال السـنوات الماضيـة مطالب لحزب 
العدالة والتنمية الذي يتزعمـه عبد الاله بن كيران وقاد 
وزيـر العـدل والحريات العامـة الحالي مصطفـى الرميد 
تحـركا مكثفا في هذا الاتجـاه كان ابرزها الاحتجاج على 

توشيح مسؤولين امنيين بالاوسمة الملكية.
وتتضمـن المطالب المسـتعجلة المطلوبة مـن الحكومة 
حسـب جمعية «عدالة» العمل على بناء جو من الثقة عبر 
تصفية الجو السياسي بالبلاد من خلال الإفراج عن كافة 
معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات 
الاحتجاجية وحددت هؤلاء المعتقلين بمعتقلي «السلفية 
الجهاديـة» ضحايـا قانـون مكافحة الإرهـاب والمعتقلين 
الصحراويـين ومعتقلـي الإتحـاد الوطني لطلبـة المغرب 
وحركة 20 فبرايـر والصحافيين والحركات الاحتجاجية 

الإجتماعية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كمـا تتضمـن العمل من أجل وفـاء المغـرب بالتزاماته 
الدولية، سواء أمام مجلس حقوق الإنسان، أو أمام لجان 
حقـوق الإنسـان التابعة لـلأمم المتحدة وذلـك من خلال 
المصادقة على كافـة الاتفاقيات الدوليـة المتعلقة بحقوق 
الإنسـان وإلغاء عقوبة الإعدام ورفـع جميع  التحفظات 

بخصـوص الاتفاقيات التي صادق عليهـا المغرب خاصة 
الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وحثت المذكرة رئيس الحكومة على الاسـراع بإصدار 
القوانين المتعلقة بإصـلاح القضاء والمنصوص عليها في 
الدسـتور بالتشاور مع مكونات أسـرة القضاء من قضاة 
ومحامين وكذلك الحركة الحقوقية المغربية وإرجاع قطاع 
السـجون لوزارة العـدل لارتباطه القانونـي والطبيعي 
بهـذا القطـاع  وعلاقتـه بحقـوق السـجناء والتفكير في 
إطلاق حوار وطني واسـع حول الأوضاع بالسـجون من 
خـلال عقـد مناظرة وطنيـة تشـارك فيها كافـة المكونات 
المجتمعيـة الحكوميـة وغيـر الحكومية لتشـخيص واقع 
حال المؤسسات السجنية. وطالبت جمعية عدالة بالعمل 
علـى توفيـر جميـع الشـروط والضمانـات التـي تكفـل 
للمواطنـين التمتـع بالحق فـي المحاكمة العادلـة، ووقف 
جميـع أشـكال التدخـل للتأثير فـي قـرارات القضاء من 
أي مصدر كان والعمل بشـكل سـريع علـى تنفيذ مختلف 
الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية وضد 

أصحاب المال والنفوذ.
وبالنسـبة للحريـات طالبـت الجمعية ضمـان حرية 
الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السـلمي، 
وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات ورفع المتابعات في 
حق عدد مـن الصحفيـين، ومراجعة قـرارات الحل الذي 

شـمل حزبي البديـل الحضاري والأمـة ، وتمكين عدد من 
الجمعيـات من الوصـل القانوني بعـد أن أودعت ملفاتها 
لـدى السـلطات المعنية وضمنهـا نادي القضـاة بالمغرب 
والعمـل علـى تفعيـل كافـة توصيـات هيئـة الإنصـاف 
والمصالحـة المتعلقة بالعدالـة والحريـات والمتضمنة في 
التقريـر الختامي لعمل الهيئة ومن بينها إخضاع مختلف 
الأجهزة الأمنية والإستخباراتية للمراقبة والمحاسبة من 
طرف مؤسستي الحكومة والبرلمان ووضع الإستراتيجية 
الوطنيـة لمناهضـة الإفـلات مـن العقاب موضـع الأجرأة 
والتنفيـذ وإبعـاد وإعفـاء  المسـؤولين عـن الانتهـاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان، من الوظائف التي يشغلونها 
في أجهزة الأمن والإدارة، والذين سبق لبعضهم أن أدلى 

بشهادته لهيئة الإنصاف والمصالحة. 
وتتضمـن الاجـراءات المسـتعجلة ايضـا إعـادة فتح 
الملفـات المرتبطـة بالفسـاد من نهـب وتبذير  المـال العام 
وسـوء تدبير مؤسسـات عمومية وصناديـق اجتماعية 
وإحالة تقاريـر الآليات  الرقابية المختصـة على القضاء، 
ليشـعر المواطنـون أن لا أحـد فـوق القانـون والإسـراع 
باشـرتها  التـي  التحقيقـات  نتائـج  عـن  الكشـف  فـي 
الجهـات القضائيـة والأمنية المختصة فـي ملفات ضحايا 
الشـهور  خـلال  المغـرب  يشـهدها  التـي  الاحتجاجـات 

الماضية.

المغرب: جمعية حقوقية تطالب رئيس الوزراء باخضاع الاجهزة 
الامنية والمخابراتية لمراقبة ومحاسبة الحكومة والبرلمان

■ الربـاط ـ الجزائـر ـ وكالات: ارجأت المحكمة العسـكرية 
في الرباط الخميس الى اجل غير مسمى محاكمة 23 صحراويا 
كان يفتـرض ان يمثلوا امامها الجمعة للـرد على تهم بارتكاب 
اعمـال عنف اثنـاء ازالة مخيـم لمحتجين قرب العيـون، كبرى 

مدن الصحراء الغربية في اواخر 2010.
وقـال المحامـي ليلـي محمـد فاضـل ان النائب العـام اعلن 
تاجيـل المحاكمة لاسـباب اجرائيـة، معتبرا التأجيـل «مخالفا 

للقانون». 
وقال المحامـي انه ينبغي ان القاضي هـو الذي يقرر مصير 

المحاكمة وليس النيابة. 
ووجهـت الـى المعنيين وبينهـم اثنان غيـر محتجزين، تهم 
القتـل العمـد والعصيـان واحتجـاز رهائـن وعـرض جثـث 
وكانها غنائم.  وكانت السـلطات ازالت في 8 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2010 بالقوة مخيما في العيون اقامه عشـرة الاف من 

الصحراويين للاحتجاج على ظروفهم المعيشية. 
وقتل خلال ازالة المخيم 13 شخصا بينهم 11 من قوى الامن 
وفـق وزارة الداخليـة المغربية التي اعتقلـت 23 من المحتجين 

الذين اتهمتهم بالوقوف وراء اعمال العنف. 
واتهمـت وزارة الداخليـة هـؤلاء بتعمد قتـل عناصر قوى 
الشـرطة باسـتخدام السـكاكين وزجاجـات حارقـة وقوارير 

غاز. 
والصحراء الغربية المسـتعمرة الاسـبانية السـابقة ضمها 
المغـرب فـي 1975. وتطالـب جبهـة البوليسـاريو بدعـم مـن 
الجزائر، بان يجرى فيها برعاية الامم المتحدة استفتاء لتقرير 

المصيـر يختـار فيـه الصحراويـون بـين الاسـتقلال او الحكم 
الذاتي تحت السيادة المغربية او الانضمام الى المغرب. 

ويدعم المغرب خيار الحكم الذاتي تحت سـيادته رافضا اي 
شكل من اشكال الاستقلال. 

ووادي  الحمـراء  السـاقية  تحريـر  جبهـة  رئيـس  وكان 
الذهب (بوليسـاريو) محمد عبد العزيز دعا الامم المتحدة الى 
«ممارسـة ضغوط» على المغرب لحمله على العدول عن قراره 
باحالة 23 معتقلا سياسـيا صحراويا امام المحكمة العسـكرية 

في الرباط، كما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.
وقال في رسالة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون «اننا 
لنجـدد المطالبـة اليوم بـأن تتحمل الأمم المتحدة مسـؤوليتها 
في ممارسـة كل الضغـوط والعقوبـات اللازمة على سـلطات 
الاحتـلال المغربية حتى تتوقف فورا عن الاسـتهتار بالقانون 
الدولي وتنهي مهزلة تقديم المدنيين إلى المحكمة العسـكرية في 
القرن الحادي والعشـرين».  وقال عبد العزيز ان «الامر هنا لا 
يتعلق فقـط بمدنيين يقدمون إلى المحكمة العسـكرية وهو أمر 
فـي غاية الخطورة في حد ذاته ولكنـه أيضا يتعلق بمواطنين 
صحراويـين أبريـاء ينتمون إلى الصحـراء الغربيـة الواقعة 
تحـت مسـؤولية الأمم المتحدة فـي انتظار قيامهـا بمهمتها في 

تصفية الاستعمار منها». 
واضـاف ان «هـؤلاء المعتقلين السياسـيين الصحراويين لا 
ذنب لهم سوى المطالبة بطرق سلمية حضارية بتطبيق ميثاق 
وقرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها حق الشـعب الصحراوي 

في تقرير المصير و الاستقلال». 

البوليساريو دعت الامم المتحدة للتدخل من اجل سجناء صحراويين

إرجاء محاكمة 23 صحراويا في المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:
اعرب حزب سياسي مغربي مشارك بالحكومة عن اسفه للتمثيلية 

غير المنصفة للمرأة بالحكومة التي اعلن عن تشكيلها قبل اسبوعين.
وقال بلاغ للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ان الحزب 
«يعبر عن أسـفه البالغ على التمثيلية غير المنصفة للنساء في تشكيلة 
الحكومة الجديدة» والذي كان محل نقد واسع من الحركات النسائية 
ومنظمات المجتمع المدني. واقتصر وجود المرأة بالحكومة التي تكونت 
مـن 30 وزيرا على وزيرة واحدة هي السـيدة بسـيمة الحقاوي عضو 
الامانـة العامة لحزب العدالـة والتنمية التي حملـت حقيبة التضامن 

والمرأة والاسرة.
وتتكـون حكومـة عبـد الالـه بن كيـران مـن تحالف 4 احـزاب هي 
اضافة لحزبه العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسـلامية كل من حزب 
الاسـتقلال والحركة الشـعبية وحزب التقـدم والاشـتراكية (الحزب 

الشيوعي سابقا) وخمسة وزراء اختارهم القصر الملكي.

ورشح حزب التقدم والاشتراكية كجمولة بن عبي لوزارة الجالية 
المغربيـة بالخـارج كمـا رشـح حـزب الاسـتقلال كنـزة الغالـي الا ان 
القصـر تحفـظ على هذا الترشـيح.  ودعا حـزب التقدم والاشـتراكية 
«أحـزاب الأغلبية إلى تدارك هذا الاختلال في أقرب الأوقات، بما يعزز 
المكتسبات الديمقراطية والسياسية التي تحققت لفائدة المرأة المغربية 
في سـياق المجهودات المتواصلة، لتجسيد مضامين المشروع المجتمعي 

الديمقراطي الحداثي الذي تشهده بلادنا.»
واكـد الحزب في بلاغ ديوانه السياسـي عزمه القوي على توظيف 
والمشـاريع  الأفـكار  لتحويـل  الصادقـة،  ومجهوداتـه  طاقاتـه  كل 
والمقترحـات التي سـترد فـي البرنامـج الحكومي، إلى واقـع ملموس 
ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وذلك في 
انسـجام تـام مع باقي مكونـات الأغلبية، وفي وفاء تـام لما يحمله من 
قيم ومبادئ ومثل عليا، أساسـها المسـاواة واحتـرام الحريات العامة 
والفردية، وصيانة حقوق الإنسـان وتعزيزها، والرقي بأوضاع المرأة 

على كافة المجالات، وبناء عدالة اجتماعية حقيقية.

حزب مغربي بالتشكيل الحكومي يعرب عن اسفه 
للتمثيل «غير المنصف» للمرأة بالحكومة

تواصل الحركة الاحتجاجية في مدينة الاغواط الجزائرية

مدريد ـ «القدس العربي»
من حسين مجدوبي:

أصبحـت فرنسـا تميـل تدريجيـا نحـو اليمـين 
المتطرف بعدمـا تبين من خلال اسـتطلاعات الرأي 
الأخيـرة تأييـد ثلثـي الشـعب الفرنسـي للجبهـة 
الوطنيـة بزعامـة ماري لوبـين والتـي لا تتردد في 
المطالبـة بوقـف الهجـرة وطـرد مئـات الآلاف مـن 
المهاجرين، وتعتبر جريـدة لوموند أن هذا التطور 
السياسي خطر على اليمين الليبرالي واليسار على 

صورة فرنسا.
«لومونـد»  جريـدة  نشـرت  الصـدد،  هـذا  فـي 
الجمعة استطلاعا للرأي من إنجاز معهد تي إن إس  
سوفر مقلقا للغاية يبرز تأييد 31٪ من الفرنسيين 
للجبهـة الوطنيـة. وتبـرز الجريدة أنه بعـد تولي 
ماري لوبي قيادة هذا الحزب اليميني المتطرف بدل 
أبيها جان ماري لوبين الذي انسـحب من الرئاسة، 
ارتفع أنصار الحزب وسط المجتمع الفرنسي بشكل 
مثير، حيث يؤيد 31٪ من الفرنسيين الأطروحات 
السياسـية لهذه التشـكيلة السياسـية الفرنسـية 
المتمثلـة فـي الانسـحاب مـن الوحـدة الأوروبيـة 
ووقف الهجرة بشـكل نهائي بل وطرد مئات الآلاف 

من المهاجرين.
وكانـت اسـتطلاعات الـرأي تمنح لهـذا الحزب 
11٪ سـنة 1999 من التأييد الشعبي ثم ارتفع الى 
22٪ فـي بدايـة 2011 ومنذ بداية السـنة الجارية 
يحقـق 31٪ وسـط المجتمـع الفرنسـي وخاصـة 
الشـباب الذيـن يقـل سـنهم عن 35 سـنة ووسـط 
العمـال. وكان 70٪ مـن الفرنسـيين ضـد أفـكار 
اليمـين المتطـرف ولكـن الآن انخفـض عددهم فقط 
الـى 30٪.  والمثيـر أن الاسـتطلاع الـذي تنشـره 
الفرنسـيين  مـن   ٪36 اعتقـاد  يكشـف  لومونـد 
احتمال مشاركة ماري لوبين في الجولة الثانية من 
الانتخابات الرئاسـية أمام إما المرشـح الاشتراكي 
فرانسـوا هولند أو مرشـح اليمين، الرئيس الحالي 

نيكولا ساركوزي.
الموضـوع  الـى  لومونـد  جريـدة  وعـادت 
بتخصيصهـا افتتاحيـة فـي عددها اليوم السـبت 
مشـيرة الى خطر تقدم اليمين المتطرف على صورة 
البلاد والتماسـك الاجتماعي والأحزاب السياسية  

المعتدلة عموما.
ومليـا، فتقدم اليمـين المتطرف يهدد فرنسـا في 
وقت تجتاز فيه أزمـة اقتصادية، فمن جهة، يطالب 
بالانسـحاب مـن العملة الموحـدة اليـورو، رغم أن 
فرنسـا تعتبر من أشـد المدافعين عن اليـورو. ومن 

جهـة أخـرى، فخطـاب تحميـل الهجرة مسـؤولية 
الأزمـة والتهديد بطرد مئـات الآلاف من المهاجرين 
يعنـي أساسـا الترويـج بقـوة لخطـاب العنصرية 
وتهديـد التماسـك الاجتماعـي طالمـا أن 10٪ مـن 
الشـعب الفرنسـي تعـود أصولـه الآن الـى جذور 

المهاجرين وخاصة المغاربيين والأفارقة.
الخاصـة  الـرأي  اسـتطلاعات  وتكشـف 
بالانتخابـات الرئاسـية التي سـتجري فـي أبريل 
المقبل أن زعيم الحزب الاشـتراكي فرانسـوا هولند 
يتصدر المرشحين ب 34٪ متبوعا بالرئيس نيكولا 
ساركوزي ب 23٪ بينما تحتل لوبين المركز الثالث 
ب 22٪ أي نقطـة واحـدة علـى الرئيـس الحالي. 
وتشـير كل التحاليل الى احتمال تقدم ماري لوبين 
في الانتخابات الرئاسـية على سـاركوزي طالما أن 
له منافسـين في اليمين التقليدي من ضمنهم رئيس 

الحكومة السابق، دومنيك دو فيلبان.
ويخلف تقدم اليمين المتطرف في فرنسا قلق في 
أوساط الجاليات المهاجرة وخاصة المغاربية منها، 
فمـن جهة، وصول اليمين المتطرف الى الحكم يعني 
مأساة حقيقية للمهاجرين، ومن جهة أخرى، فتقدم 
اليمين يدفع الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية 
الى تبني سياسـة متشـددة ضد المهاجرين حتى لا 

تذهب الأصوات الى اليمين المتطرف.

فرنسا تميل تدريجيا نحو اليمين المتطرف بعد تأييد ثلث الشعب لاطروحات الجبهة الوطنية

ماري لوبين زعيمة الجبهة الوطنية رفقة أبيها  جان ماري لوبين مؤسس اليمين المتطرف في فرنسا

المغرب: عباس الفاسي يؤكد على رغبته 
انهاء مهامه كامين عام لحزب الاستقلال

■ الرباط ـ «القدس العربي»: اكد عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس 
الحكومـة المغربيـة السـابق رغبتـه بانهاء مهامـه كامين عام للحـزب «احترامـا لمقتضيات 
القانون الأساسـي للحزب الذي يشـترط أحقية الأمين العام للترشح لمنصب الأمانة العامة 

لولاية ثالثة بتحمله مسؤولية رئاسة الحكومة.»
ونقل بلاغ لحزب الاستقلال ان الفاسي دعا في اجتماع لقيادة الحزب إلى الإسراع بعقد 
مؤتمر عام للحزب مع مراعاة الاستحقاقات الانتخابية التي ستنظم خلال السنة الجارية، 
بما يضمن للحزب شروط التوفيق في هذا المسلسل والحضور الوازن في المشهد السياسي 

الوطني، ومساهمته الإيجابية في التنزيل السليم والفعال للدستور الجديد.
ومن المتوقع عقد المؤتمر العام السادس عشر لحزب الاستقلال قبل نهاية نيسان/ أبريل 
المقبل وقررت عقد دورة اسـتثنائية للمجلس الوطني يوم 4 شـباط/فبراير القادم لتشكيل 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر وأعضائها. ويعيش حزب الاستقلال اضطرابا بعد الاعلان عن 
تشـكي الحكومة التي يقدوهـا عبد الاله بن كيران واتهم قياديون بالحزب عباس الفاسـي 
بعدم النزاهة في ترشيحاته لمن يمثل الحزب الحكومة التي يحتل فيها ستة مقاعد وانتخب 
احـد قياداتـه رئيسـا لمجلـس النواب. وأشـار بـلاغ اللجنـة التنفيذيـة الى تقييـم المرحلة 
السياسـية التـي تمـر منها البلاد، «بمـا يتطلب ذلك مـن تقييم الموضوعي أساسـه النقاش 
المسـؤول والنقد الذاتـي البناء في إطـار أجواء يطبعهـا الاحترام والصراحة والمكاشـفة، 
وبما يترجم حرص جميع الاسـتقلاليات والاستقلاليين على تكريس وحدة الحزب وتقوية 

صفوفه، وتمكينه بما يكفي من شروط ضمان الحضور السياسي الوازن».
ودعـت اللجنة التنفيذية للحزب «جميع المناضـلات والمناضلين إلى بذل الجهود والمزيد 
من التعبئة ورص الصفوف للاستعداد الجيد للمراحل المقبلة التي ستعيشها بلادنا وحزب 
الاسـتقلال، من أجل مواصلة رسـالته انطلاقا من ثوابته ونضالاته المسـتمرة ومشـروعه 

المجتمعي التعادلي لبناء مغرب متماسك ومتقدم».
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال وزيـر العـدل 
الليبـي ان طرابلـس تتوقـع موافقـة المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة علـى أن سـيف الاسـلام 
القذافـي أبـرز أبناء الزعيـم الليبـي الراحل 
يمكـن أن يحاكـم فـي ليبيـا حيـث يتوقع أن 

يواجه عقوبة الإعدام.
وكانت المحكمة التي مقرها لاهاي أصدرت 
مذكـرة اعتقـال ضـد سـيف الاسـلام بعد ان 
فـي  بالضلـوع  آخريـن  مـع  مدعـون  اتهمـه 
قتل محتجـين أثنـاء الانتفاضة التـي انتهت 
بالاطاحة بوالده معمر القذافي في أغسطس 

آب.
وقـال وزيـر العـدل علـي حميدة عاشـور 
لـ»رويتـرز» ان المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
قبلـت مـن حيـث المبـدأ طلبا مـن السـلطات 
الليبية لمحاكمة سـيف الاسلام وسوف تتخذ 

قرارا نهائيا خلال أسابيع.
وأضاف عاشـور في مقابلة مـع «رويترز» 
فـي طرابلـس ان السـلطات الليبيـة تتوقـع 
علـى  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  موافقـة 

محاكمة سيف الاسلام في ليبيا.
هـو  الليبـي  القضـاء  ان  الوزيـر  وتابـع 
صاحـب الولايـة القانونيـة لمحاكمـة سـيف 
الليبـي هـو  الاسـلام القذافـي لأن القضـاء 
الأسـاس والمحكمـة الجنائيـة الدولية مكملة 

له.
وكان كبيـر ممثلـي الإدعـاء فـي المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة لويـس مورينـو أوكامبو 

قال في تشرين الثاني (نوفمبر) انه سيكون 
سـعيدا أن تجـري المحاكمـة فـي ليبيـا حتى 
علـى الرغم من أنه لا يملـك ضمانا بأن تكون 

المحاكمة نزيهة.
لكن القرار ما زال فـي أيدي قضاة المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة الذيـن قالـوا بعـد وقـت 
قصير مـن تصريحات أوكامبـو انه إذا كانت 
ليبيا تريد محاكمة سيف الاسلام يجب عليها 
تقديم طلب رسمي للمحكمة والرد على أسئلة 

بشأن اعتقاله وظروف احتجازه.
وقالـت المحكمة يوم الثلاثاء انها سـتمنح 
ليبيـا حتى يـوم 23 كانـون الثانـي (يناير) 
لتقـديم ردودها بما في ذلك معلومات بشـأن 
صحته البدنية والنفسـية. وبعد تصريحات 
عاشـور الخميس قالت المحكمة ان موقفها لم 

يتغير.
وقال عاشـور ان سيف الاسـلام سيحاكم 
باتهامـات تتعلـق بسـوء ادارة أمـوال عامة 
والقتـل والاغتصـاب مضيفـا انـه فـي حالة 
ادانتـه فـي جريمـة القتـل فإنـه قـد يواجـه 

عقوبة الاعدام.
وردا علـى سـؤال بشـأن مطالبـة منظمـة 
هيومـان رايتـس ووتـش لحقوق الانسـان 
السـلطات الليبية الشـهر الماضي بالسـماح 
فـورا لسـيف الاسـلام بمقابلـة محـام قـال 
عاشور ان من حق أي متهم أن يكون له محام 

أثناء التحقيق.
وأضـاف ان المعاييـر الدوليـة والقانونية 

سـتؤخذ في الاعتبار وان المحاكمة سـتجرى 
طبقـا للقانون الليبي مشـيرا الى انه سـيتم 
السـماح لسـيف الاسـلام بتوكيـل محام من 

اختياره.
وقال عاشـور ان المحاكمة التي من المتوقع 
أن تكون علنية سـتجرى أمـام محكمة ليبية 

عادية وليست محكمة خاصة.
واضاف انه سيتم انشـاء قاعة للمحاكمة 
ووسـائل  الدوليـة  المنظمـات  تسـتوعب 

الاعلام.
وردا على سـؤال بشـأن توقيـت المحاكمة 
قـال عاشـور انهـا سـتجري بعـد اسـتكمال 

التحقيق والانتهاء من جمع الأدلة.
وقـال عاشـور ان وزيـر الداخليـة أكد له 
ان قـوات الأمن قـادرة علـى حمايـة المحاكم 

والسجون.
وكانت ميليشيا من مدينة الزنتان اعتقلت 
سـيف الاسـلام وما زالت تحتجزه في مكان 
غير معلوم لكن عاشور قال انه تحت سيطرة 

النيابة.
انتقـد رئيـس جنـوب  مـن جهـة اخـرى 
افريقيـا جاكـوب زومـا بقـوة مجلـس الامن 
الدولـي لانه سـمح للحلف الاطلسـي بشـن 
ضربات عسـكرية في ليبيا ادت دورا حاسما 

في سقوط معمر القذافي.
وشـكا زومـا امـام مجلـس الامـن الدولي 
مـن ان خطة السـلام التـي وضعهـا الاتحاد 
الافريقـي من اجل ليبيـا «تم تجاهلها تماما». 
واضـاف ان المشـاكل الليبيـة وبسـبب قرار 
مجلس الامـن هذا «تخطت الحـدود» لتنتقل 

الى دول اخرى في شمال افريقيا. 
وتـرأس رئيـس جنـوب افريقيـا نقاشـا 
حـول العلاقات بـين الامم المتحـدة والاتحاد 

الافريقي. 
وفي 17 اذار/مارس الماضي امتنعت جنوب 
افريقيا عن التصويت على القرار 1973 الذي 
سـمح مجلس الامـن الدولي بموجبـه بعمل 

عسـكري يقـوده الحلـف الاطلسـي لحمايـة 
المدنيـين فـي ليبيا اضافـة الى فـرض منطقة 

حظر جوي. 
ومنذ ذلـك الوقت تثير ضربات الاطلسـي 
انقسـاما مجلس الامن حيث تشـدد روسـيا 
والصين وجنوب افريقيا والهند على ان هذه 

الضربات تجاوزت مضمون القرار. 
واضـاف زومـا ان علـى المجلس مـن الان 
فصاعدا تفادي تكرار ما حصل بالنسـبة الى 

ليبيا. 
وشـدد زوما اثنـاء الاجتماع الذي شـارك 
فيـه وزراء من افريقيا ومـن دول اعضاء في 
المجلس، على ان «عواقب الاعمال التي جرت 
في ليبيا باسـم مجلـس الامـن الدولي اثرت 

على دول اخرى في المنطقة». 
عملياتـه  ان  الاطلسـي  الحلـف  واكـد 
العسـكرية فـي ليبيـا جـاءت علـى قاعـدة 
واوضـح  المتحـدة.  الامم  قـرارات  احتـرام 
سـفراء الدول الخمـس عشـرة الاعضاء في 
المجلـس ان الاخير كان مـدركا تماما لطبيعة 

العمليات التي جرت. 
لكـن زوما رد بالقول «بهـدف منع نزاعات 
وتعزيـز علاقاتنا، ينبغي الاسـتماع الى اراء 

الاتحاد الافريقي». 
وقـال رئيـس جنـوب افريقيـا ايضـا ان 
مرحلـة الحرب البـاردة ولت، بعدما شـكلت 
المعاديـة  للـدول  «ملعبـا»  خلالهـا  افريقيـا 

المنخرطة في صراعات على النفوذ. 

رئيس جنوب افريقيا ينتقد الضربات التي سمحت بها الامم المتحدة في ليبيا

ليبيا: المحكمة الجنائية ستوافق على محاكمة سيف الاسلام بطرابلس
الشـرطة  اعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
البريطانيـة أنها سـتحقق مـع وزيـر الخارجية 
الأسبق جاك سـترو بشأن تسـليم ليبيين اثنين 
إلى نظـام الزعيم الليبـي السـابق العقيد معمر 

القذافي، وتعرضهما للتعذيب.
إن  الجمعـة  «اندبندانـت»  صحيفـة  وقالـت 
سـترو، الذي شـغل منصب وزيـر الخارجية من 
2001 إلـى 2006، سـيخضع للتحقيـق لأنـه كان 
مسؤولاً وقتها عن عمليات جهاز الأمن الخارجي 

(إم آي 6).
واضافـت أن الليببين هما، سـامي السـعدي 
القيادي السـابق فـي الجماعة الليبيـة المقاتلة، 
وعبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة السابق الذي 
يشـغل حالياً منصب رئيس المجلس العسـكري 
فـي طرابلس، وكان يعيش فـي المنفى في الصين 
حيل اعتقل مع زوجته عام 2004 اثناء توجههما 
الى بريطانيا لطلب اللجوء السياسي، واحتُجز 
فـي السـجون الليبية لمدة 6 سـنوات قبل اخلاء 
سبيله. ونسـبت الصحيفة إلى وزير الخارجية 
موقـف  «إن  قولـه  سـترو  الأسـبق  البريطانـي 
وزراء الخارجيـة البريطانيـين المتعاقبـين، وأنا 
مـن ضمنهـم، يعـارض التسـليم غيـر القانوني 
والتعذيب أو اسـاءة المعاملة ليـس فقط لأننا لا 
نتفـق مع ذلك، بـل لأننا غير ضالعـين بمثل هذه 

الممارسات ولا نغض الطرف عنها».
واضـاف سـترو «لا يوجـد وزيـر خارجيـة 
يستطيع أن يعرف تفاصيل كل ما تقوم به أجهزة 
اسـتعداده  مبديـاً  وقـت»،  بـأي  الاسـتخبارت 
للتعامـل مـع أيـة مسـائل تتعلـق بعملـه كوزير 

للداخلية من ثم كوزير للخارجية.
وكان بلحـاج حّـرك اجـراءات قانونيـة فـي 

لندن ضـد الحكومـة البريطانية الشـهر الماضي 
بعـد أن اتهم أجهزة الأمـن البريطانية بالتواطؤ 
لتسـليمه إلى نظام القذافي. ويطالب السلطات 
البريطانيـة باعتـذار علنـي واعتـراف منها بأن 
ليـس لديـه أيـة صـلات بتنظيـم القاعـدة وأن 
جماعته كانت تركز فقط على التخلص من نظام 

القذافي.
وأُخلي سـبيل بلحاج عام 2010 بموجب عفو 
بعد موافقته على المشـاركة فـي برنامج اجتثاث 
التطـرف والمصالحة الـذي اطلقه نجـل القذافي 

سيف الإسلام.

التحقيق مع وزير خارجية بريطاني اسبق
 بشأن تسليم ليبيين إلى نظام القذافي

عبد الحكيم بلحاج

الرئيس  التونسي المنصف المرزوقي يصافح امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله الى تونس الجمعةْ 

سيف الاسلام القذافي

رئيس الوزراء التونسي الاسبق
يتهم بن علي بأن كان ينوي
قتل الآلاف من التونسيين

■ تونـس ـ يـو بي اي: قال آخر رئيس حكومة في النظام التونسـي 
السابق محمد الغنوشـي، إن الرئيس التونسي السابق زين العابدين 
بـن علي كان يعتـزم قتـل الآلاف من التونسـيين للحفاظ علـى نظامه، 

والبقاء في السلطة.
وأوضح الغنوشـي في حديث بثه التلفزيون التونسي الرسمي ليلة 
الخميس-الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للثورة التونسية، 
أنـه تلقى إتصالا هاتفيا صبيحـة 14 يناير من العام الماضي من الرئيس 
السـابق بن علي أكد له فيه أنه «عازم على إعادة الإسـتقرار والأمن في 

البلاد حتى لو أدى الأمر إلى قتل ألف أو ألفي تونسي».
وأشـار الغنوشي الذي تولى الرئاسـة التونسية لعدة ساعات فقط 
في 14 يناير من العام الماضي، إلى أنه أصيب بصدمة كبيرة عندما سمع 
تلك الأقوال التي كانت بالنسبة له «المنعرج»، بإعتباره يسمع لأول مرة 
«أشـياء لم يعهدها من الرئيس السـابق بن علي، حيث اكتشف أنه كان 
يتحدث إلى شخص لا يعرفه، وهو ليس الشخص الذي عمل معه طيلة 
سنوات عديدة».  وقال محمد الغنوشي، إنه طلب في حينه من بن علي 
«توخـي العقـل من خـلال تفعيل الإجـراءات التي سـبق أن أعلن عنها، 
مضيفا أن ردة فعل بن علي التي تتسـم بعنف شـديد دفعته إلى إتخاذ 

قرار بالإنسحاب من العمل السياسي».
وأضـاف أنـه بعد مغـادرة بن علـي تونس مسـاء 14 ينايـر، هاتفه 
الأخير من الطائرة التي أقلته إلى السـعودية، بعد سماعه خبر تسلمه 
الرئاسة، وقال له إنه عائد إلى تونس صبيحة 15، كما طلب منه تكذيب 

الخبر، حيث خاطبه قائلا «ما جرى غير مقبول، ويعد خيانة».
وأوضح أنه بمجرد سـماعه كلام بن علي هذا «إنتابه الخوف وشعر 
أنـه لا يخاطـب رئيس دولة، وإنما شـخص آخر لا يمـت بصلة للجنس 

البشري».
يشـار إلى أن محمد الغنوشي تسلم الرئاسة التونسية المؤقتة لعدة 
سـاعات فقط بعد الإعلان رسميا عن وصول الرئيس التونسي السابق 
إلى السـعودية في 14 يناير 2011، كما تسلم بعد ذلك رئاسة الحكومة، 
ثـم اسـتقال من منصبـه في شـهر فبراير مـن العام نفسـه تحت ضغط 

حركة الشارع.

■ تونـس ـ ا ف ب ـ يـو بي اي: يتوقع 
ان يحضـر العديد من القـادة العرب بمن 
فيهـم اميـر قطر البلـد القريب مـن حركة 
النهضة الاسـلامية، اعتبـارا من الجمعة 
فـي تونـس للمشـاركة فـي الاحتفـالات 
السـبت بالذكرى الاولى لسقوط بن علي 

وانطلاق «الربيع العربي».
ووصـل أميـر قطـر الشـيخ حمـد بـن 
خليفـة آل ثاني ظهر الجمعـة إلى تونس 
هـي الأولى له منـذ ثـورة 14 يناير 2011 
التـي أطاحت بنظـام الرئيس التونسـي 

السابق بن علي.
ويرافـق الأميـر القطـري وفد رسـمي 
رفيع المستوى، وكان باستقباله في مطار 
تونس قرطاج الدولي الرئيس التونسي 
ورئيـس  المرزوقـي،  منصـف  المؤقـت 
الحكومة المؤقتـة حمادي الجبالي، وعدد 

من أعضاء حكومته.
وقـال أمير قطـر في تصريـح مقتضب 
إنه سـعيد بزيارة تونس حيث سـيلتقي 
مـع الرئيـس المؤقـت منصـف المرزوقـي 
الجبالـي،  حمـادي  الحكومـة  ورئيـس 
التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس  ورئيـس 
مصطفى بـن جعفر لتهنئتهـم بمرور عام 

على ثورة الشعب التونسي.
وأضـاف أنـه سـيتم خـلال اللقـاءات 
تبـادل الآراء حـول المسـائل التـي تهـم 
العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا 
ذات الإهتمام المشـترك، معربا عن يقينه 
بـأن زيارته لتونـس ستسـاهم بتعميق 

التعـاون بين البلدين لما فيه خير وصالح 
الشعبين.

ومن ابرز المدعوين الرئيس الجزائري 
عبـد العزيز بوتفليقة وامير قطر الشـيخ 
حمد بن خليفـة آل ثاني ورئيس المجلس 
الوطنـي الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد 
الجليل.  واعلن المتحدث باسـم الحكومة 
ممثلـين  حضـور  ايضـا  ديلـو  سـمير 
للمغرب والامـارات والبحرين والكويت 
والسـلطات الفلسـطينية فـي الاحتفـال 
الرسـمي السـبت بقصـر المؤتمـرات فـي 

تونس. 
وسـيصل ابرز الضيـوف، الامير حمد 
بـن خليفـة آل ثاني ظهر الجمعـة قبل ان 
يعقد خلوة مع رئيس الوزراء الاسـلامي 

حمادي الجبالي. 
وسـيتم توقيـع تسـع مذكـرات تفاهم 
بـين البلديـن في قطاعـات تكريـر النفط 
والكهربـاء والتعاون المصرفـي في دلالة 
على تنامي اهمية العلاقات بين البلدين. 

وكانـت قطـر اول بلـد اجنبـي يزوره 
الزعيم الاسـلامي راشـد الغنوشـي بعد 
فوز حركـة النهضة في انتخـاب المجلس 
التاسيسي في 23 تشـرين الاول/اكتوبر 

في تونس. 
وواجهـت حركـة النهضـة خصوصـا 
خلال حملتها الانتخابية اتهامات بتليقها 
تمويلا من بلدان الخليج لكن الحزب نفى 

ذلك باستمرار. 
الاخريـن  المدعويـن  ابـرز  ومـن 

رئيسـا الجزائـر وليبيـا جارتـي تونس 
الاسـتراتيجيتين بالنسبة الى اقتصادها 

واستقرارها. 
بالجزائـر  تونـس  علاقـات  وتعتبـر 
حساسـة ولا سـيما ان اخـر تصريحـات 
الرئيس المنصف المرزوقي اثارت استياء 
فـي الجزائـر بعدمـا قـال خـلال زيـارة 
لطرابلـس مطلـع كانـون الثاني/ينايـر، 
علـى ما افـادت الصحـف الجزائرية، انه 
كان ممكنا تفادي اراقة الدماء في الجزائر 
لو لم تلغ الجولـة الاولى من الانتخابات 
التشـريعية التي فاز بها اسلاميو الجبهة 

الاسلامية للانقاذ سنة 1992. 
ونشـرت الرئاسة التونسية في بداية 
الاسبوع بيانا اكدت فيه «احترام تونس 
التـام والمطلق لسـيادة الجزائر» وجدت 
بـين  العلاقـات  «اهميـة  علـى  الحـرص 

البلدين الشقيقين». 
حاسـما  شـريكا  ليبيـا  تعتبـر  كذلـك 
بالنسـبة الـى تونـس وخصوصـا علـى 
الصعيـد الاقتصـادي، اذ انهـا كانت قبل 
شـباط/فبراير  فـي  الليبيـة  الانتفاضـة 
وبلغـت  تجـاري  شـريك  ثانـي   ،2011
المبـادلات بـين البلديـن 1,25 مليار دولار 
الافريقـي  البنـك  بحسـب   ،2009 نهايـة 

للتنمية. 
من جهة اخرى، تعتقـل تونس رئيس 
البغـدادي  السـابق  الليبـي  الـوزراء 
المحمودي الذي تطلبـه طرابلس، واعلن 
الرئيس المرزوقي خلال زيارته لليبيا انه 

لن يعارض تسـليمه اذا ضمنـت ليبيا له 
محاكمة عادلة. 

السـبت  تونـس  مدعـوو  وسيشـارك 
فـي حفـل بقصر المؤتمـرات يتحـدث فيه 
الحكومـة  ورئيـس  المرزوقـي  الرئيـس 
المجلـس  ورئيـس  الجبالـي  حمـادي 

التاسيسي مصطفى بن جعفر. 
الرسـمية  الاحتفـالات  مـوازاة  وفـي 

وجهت عبر الشبكات الاجتماعية نداءات 
للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، رمز 
الثـورة التونسـية، فضـلا عـن فعاليات 
فنيـة فـي ذلـك الشـارع «احيـاء للحظة 

ارحل!». 
وتجمهر الاف التونسيين في 14 كانون 
الثاني/ينايـر 2011 فـي شـارع الحبيـب 
بورقيبـة امـام وزارة الداخليـة مرددين 

«بن علي ارحل!». وعلى الاثر، فر بن علي 
وزوجته ليلى الطرابلسي وبعض اقاربه 

الى السعودية حيث ما زالوا لاجئين. 
 14 مسـاء  اعلـن  الـذي  وبتنحيـه 
كانـون الثاني/يناير انتهـى عهد بن علي 
الـذي دام 23 سـنة بعد اسـابيع عدة من 
الاحتجاجات والتظاهرات غير المسبوقة 

في تونس.

قادة عرب بينهم امير قطر في تونس في الذكرى الاولى لرحيل بن علي

■ عواصـم ـ وكالات:طلـب الرئيـس التونسـي 
المنصـف المرزوقي الجمعة مزيدا مـن الوقت من اجل 
ادارة «تسـونامي المشـاكل» التـي تواجههـا تونس 
وبـرر تحالفه مع حركـة النهضة برغبتـه في تفادي 

«المواجهات» بين علمانيين واسلاميين معتدلين.
وفـي حديث لاذاعـة «فرانـس انتر» فـي الذكرى 
الاولـى لفـرار الرئيـس زيـن العابدين بـن علي في 
14 كانـون الثاني/ينايـر 2011 طلـب المرزوقي الذي 

يتولى مهامه منذ شهر، مزيدا من «الوقت». 
وقال الرئيس التونسي «اطلب الانتظار قليلا قبل 
استخلاص النتائج، لقد عانى التونسيون خمسون 
سنة من الدكتاتورية والان كل المشاكل التي طرحت 
فـي  تنفجـر  وكبحـت،  ونسـيت  واخفيـت  جانبـا، 
وجوهنا».  واعتبر المرزوقي «انه تسـونامي حقيقي 

من المشاكل، انها ورشة ضخمة». 
واضـاف ان «ما اطلبه مـن التونسـيين، اتركونا 
نعمـل» نافيـا ان تكـون تونـس معطلـة ومعتبرا ان 

«90٪ من تونس يعمل». 
وردا علـى سـؤال حـول تحالفـه مـع اسـلاميي 
النهضـة المعتدلـين الذيـن يتمتعـون بالاغلبيـة في 

المجلس التاسيسـي قال المنصف المرزوقي، العلماني 
اليساري، «لم يكن هناك خيار اخر». 

واوضـح ان «اكبر الانتقـادات الموجهـة الي، هي 
انني تحالفت مع الجناح المعتدل في التيار الاسلامي، 
لم يكن هناك خيار اخر، اما تشكيل اغلبية عقلاء من 
الاسـلاميين المعتدلـين والعلمانيـين المعتدلـين لحكم 

البلاد او المواجهة». 
وقـال ان «اعتبـار تونـس بلـد سـقط بـين ايدي 
الاسـلاميين، مجـرد وجهـة نظـر، انهـا وجهـة نظر 

جزئية ومنحازة، هذا ليس صحيحا». 
وخلـص الرئيـس التونسـي الـى القـول «اننـا 
نقيم مناقشـات سـاخنة كـي تظل تونـس في الخط 
المسـتقيم، فـي الخـط الوسـطي الديموقراطي الذي 
يحتـرم حقوق الانسـان وان لا تكون لهـا اي علاقة 

بنظام اسلامي». 
مـن جهـة اخـرى أفـادت منظمـة العفـو الدولية 
الجمعـة أن الحكومـة المؤقتـة فـي تونس لـم تحقق 
بعد الاصلاح الشـامل لحقوق الإنسـان الذي طالب 
بـه المتظاهـرون، بعد مرور عـام على سـقوط نظام 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالـت المنظمـة إن السـلطات التونسـية تخذت 
بعـض الخطـوات الايجابيـة الأوليـة، بمـا فـي ذلك 
لتوقيـع علـى معاهـدات رئيسـية لحقوق الإنسـان 
والسـماح بقـدر أكبر مـن الحريـة لوسـائل الإعلام 
ومنظمـات حقـوق الإنسـان، بعد عام علـى فرار بن 

علي من البلاد.
واضافـت أن قوات الأمـن التونسـية لا تزال غير 
خاضعة للمسـاءلة إلى حد كبير، فيما لا يزل ضحايا 
انتهاكات حقوق الإنسان ينتظرون العدالة، ويتيعن 
على السـلطات أن تجعل من مسـألة اعادة بناء هذه 

القوات أولوية ملحة خلال العام الحالي.
الدولـة،  أمـن  ادارة  أن  إلـى  المنظمـة  واشـارت 
المسـؤولة عن سـنوات طويلة مـن الانتهاكات تحت 
حكم بن علي، تم الغاؤها فـي آذار/مارس 2011 لكن 
هنـاك مخاوف من أن أفـراد هذه القـوات تم دمجهم 
في قوات الأمـن الأخرى، والتي لا تزال غير واضحة 

وغير خاضعة للمساءلة.
ودعـت العفـو الدوليـة الحكومة التونسـية إلى 
الاعـلان عـن التعليمـات بشـأن اسـتخدام القـوة 
وانشـاء هيئـة مسـتقلة للاشـراف على عمـل قوات 

الأمن، كونها لم تسـتجب كمـا ينبغي لمطالب تحقيق 
العدالـة عن الانتهاكات السـابقة خـلال الانتفاضة، 
بـين كانـون الأول/ديسـمبر 2010 و كانـون الثاني/

يناير 2001 والتي سقط خلالها 300 قتيل ونحو 700 
جريح، وقمع السنوات الثلاث والعشرين الماضية.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا في منظمـة العفو 
الدولية «كانت هناك بعض المؤشـرات المشـجعة من 
الحكومة المؤقتة في اتجاه اصلاح حقوق الإنسـان، 
ولكن بالنسـبة للكثير من التونسـيين لا تزال وتيرة 

التغيير بطيئة جداً».
واضافـت صحـراوي «مـا لم نـر دسـتوراً جديداً 
يضمن الحقوق الأساسية والمساءلة عن الانتهاكات 
واقامة سيادة القانون، فسيكون من السابق لأوانه 
تأكيد ما إذا كانت الإرادة السياسـية لاحداث تغيير 
حقيقي في حقوق الإنسـان موجـودة فعلاً، ويتعين 
علـى الحكومـة، إن كانـت جـادة في حمايـة حقوق 
الإنسـان وارسـاء حكـم القانـون، تحقيـق العدالة 
لعائلات الذين قُتلوا أو أُصيبوا بجروح ومحاسـبة 

المسؤولين عن ذلك».

العفو الدولية: الحكومة التونسية المؤقتة لم تحقق وعود الاصلاح بعد عام على سقوط نظام بن علي
المرزوقي يطلب مزيدا من «الوقت» ويبرر تحالفه مع النهضة

■ تونس ـ يو بي اي: قال مصدر رسمي إن العاهل السعودي 
الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز وجـه دعوة رسـمية إلى رئيس 
الحكومة التونسـية المؤقتة حمادي الجبالي لزيارة المملكة «في 

أقرب الآجال».
وذكـرت الإذاعـة التونسـية فـي سـاعة متأخـرة من مسـاء 
الخميـس، أن الجبالـي تلقى الدعـوة أثناء إسـتقباله خالد بن 
مسـاعد العنقري سـفير السـعودية لـدى تونس الـذي نقل له 
«دعـوة رسـمية لزيـارة المملكـة العربية السـعودية فـي أقرب 

الآجال».
وتأتـي الدعوة العاجلة بعد سـنة من سـقوط نظام الرئيس 
التونسـي السـابق بن علـي الذي يقيـم حاليا بصحبـة عائلته 
في السـعودية، وبعـد توتر بالعلاقات بـين البلدين على خلفية 
تصريحـات صـدرت في وقت سـابق عن رئيس حركـة النهضة 

الإسلامية التونسية الشيخ راشد الغنوشي.
وكان الغنوشـي اعتبر في تصريحات نشرها مركز واشنطن 
أن المملكة العربية السـعودية مهددة بثورات الربيع العربي، ما 
أثار إسـتياء وسـائل الإعلام السـعودية التي ردت عليه بشـن 

حملة كبيرة لم تتوقف رغم نفيه لتلك التصريحات.
وتزامنـت تصريحـات الغنوشـي مـع إتهـام رئيـس المحكمة 

العسـكرية بتونـس العاصمـة القاضي الهـادي العيـاري في 4 
كانـون الثانـي الجـاري، السـلطات السـعودية بتجاهل طلب 
تونس تسـليمها الرئيس السـابق بن علـي لمحاكمته بتهمة قمع 

الثورة التي أطاحت بنظامه في كانون الثاني من العام 2011.
وتقدمت تونس رسميا إلى السعودية بأكثر من طلب قضائي 
لتسـليم بـن علـي وزوجتـه إلـى القضـاء المدنـي والعسـكري 
لمقاضاتهمـا بتهم منها قتل مدنيين خلال المظاهرات التي سـبقت 

فرارهما الى الرياض.
غير أن رئيس الحكومة التونسـية حمـادي الجبالي قلل من 
تلك الإتهامات، حيث اعتبر أن بلاده لا ترغب في توتر العلاقات 
مع الرياض بسـبب إستضافتها للرئيس السابق بن علي، وقال 
«لا نريد خلط المسـارات فهناك مسار عدلي قضائي» بخصوص 
محاكمـة الرئيس بـن علي، و»هناك أيضا أولويـة قصوى لدينا 

لفتح صفحة جديدة مع أشقائنا السعوديين».
للرئيـس  سـمحت  كانـت  السـعودية  السـلطات  أن  يذكـر 
التونسـي السـابق بن علي بالإقامة في السعودية عقب سقوط 
نظامه، وفرضت عليه عدة شـروط منها الإمتناع عن القيام بأي 
تحرك سياسـي خلال إقامتـه بالمملكة، وعـدم الإدلاء بحوارات 

صحافية أو ممارسة أية نشاطات سياسية أخرى.

السلطات السعودية تدعو رئيس الحكومة التونسية 
لزيارة الرياض في أقرب وقت

■ نواكشوط ـ وكالات: قال رئيس الوزراء 
الموريتاني مولاي ولـد محمد لقظف إن بلاده 
«تسـعى جادة إلى تفعيل مؤسسـات الاتحاد 
المغاربي سـبيلا لإخراجـه من حالـة الجمود 

التي يعرفها منذ بعض الوقت». 
وأوضـح ولـد محمـد لقظف خـلال عرضه 
الخميس لحصيلة عمـل الحكومة خلال 2011 
أن الحكومة الموريتانية «بذلت جهدا ملحوظا 
ودورا ملموسـا لتحسـين أداء دبلوماسـيتنا 
والرفع من مسـتواها سـعيا إلى بناء علاقات 

تفاهم ودي ومتين مع كافة دول الجوار». 
وأضـاف أن موريتانيـا عملـت كذلـك على 
«دفـع الحوار في إطار جامعـة الدول العربية 
ومنظمة الاتحـاد الإفريقي ومنظمـة التعاون 
لتنشـيط  الجهـود  نكثـف  كمـا  الإسـلامي، 
التعـاون مـع الاتحـاد الأوروبـي وباقي دول 

العالم». 
وأشـار إلى أن بـلاده مصممة علـى تفعيل 
والإفريقـي  العربـي  المسـتوى  علـى  دورهـا 

والدولـي، انطلاقا من واجـب نصرة القضايا 
العادلـة وحـل النزاعـات بالطـرق السـلمية 
والمصالـح  المثمـر  والتعـاون  وبالحـوار 

المتبادلة. 
وأضاف أن «هذا الحضور الفعال والنشط 
تجسـد في حصـول موريتانيا علـى عضوية 
مجلـس السـلم والأمـن الإفريقـي ومجلـس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس 
إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمجلس 
التنفيـذي للمنظمة العالمية للسـياحة وكذلك 
انتخابهـا فـي منصـب نائـب رئيـس مؤتمـر 

الوزراء الأفارقة المكلفين بالمرأة». 
انـه «سـيتم تفعيـل دبلوماسـيتنا  وقـال 
لتعمـل جنبـا إلـى جنـب مـع أصدقائنـا فـي 
المنتظم الدولي لتحقيق السـلم والتعاون في 
مختلف أنحاء العالم وسـنظل ندعم بصورة 
خاصـة الجهود الراميـة إلى تحقيق السـلام 
الشـامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط 
وانسـحاب إسـرائيل مـن الأراضـي العربية 

المحتلـة وإنشـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة 
عاصمتها القدس الشريف». 

ويعانـي اتحاد المغرب العربـي الذي يضم 
موريتانيـا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
جمودا تاما بسبب تردي العلاقات بين المغرب 
والجزائـر اثر اغـلاق الحدود بينهمـا في عام 

 . 1994
ودعا لقظف احزاب المعارضة التي قاطعت 
الحـوار مـع الحكومـة للانضمـام الـى هـذه 
العملية، وذلك في خطاب امام مجلس النواب 

في نواكشوط.
وقـال ان «اهـم التحديـات التـي تواجهنا 
يكمن فـي مواصلة تنفيذ نتائج الحوار البناء 
الـذي جـرى بـين الحكومـة وبعـض احـزاب 

المعارضة». 
واضاف «انطلاقا من قناعتنا بان مستقبل 
البلـد يتطلـب مشـاركة مسـؤولة مـن جميع 
القوى السياسـية، نأمل بكل صدق ان تنضم 

باقي الاحزاب الى هذه العملية». 

واكد رئيس الوزراء ان حكومته «لن تدخر 
جهـدا لتأمين مزيد من الاسـتقرار السياسـي 
فـي  الديموقراطيـة  المؤسسـات  وتعزيـز 
البـلاد وتعزيـز الحريات الاساسـية وتنظيم 
انتخابات شفافة ونزيهة في المواعيد المحددة 

لها». 
وكان مقـررا ان تجـري انتخابـات مجلس 
تليهـا   2011 ايلول/سـبتمبر  فـي  الشـيوخ 
انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر، الا انهـا ارجئت 
بعدمـا توافقت جميع القوى السياسـية على 
هذا الامر مـن اجل ضمان «حسـن تنظيمها»، 
كما اعلنت وزارة الداخلية في آب/اغسطس. 
وينـص الاتفاق بـين الحكومـة والمعارضة 
فـي احـد بنـوده علـى تشـكيل لجنـة وطنية 
بالسـيادة  «تتمتـع  للانتخابـات  مسـتقلة 
البرلمـان  اقـر  والتـي  التامـين»  والاسـتقلال 
بمجلسـيه الاسـبوع الماضي النصـوص التي 

تشرع قيامها. 

الحكومة الموريتانية تمد يدها الى المعارضة

رئيس الوزراء الموريتاني يؤكد جدية بلاده في تفعيل «الاتحاد المغاربي» 
الجيـش  عـزز  ب:  ف  ا  ـ  تمبكتـو   ■
المالـي انتشـاره في شـمال البـلاد بالرجال 
والسـلاح لضمـان امـن منطقة ينشـط فيها 
تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب الاسـلامي 
ومجموعـات الطـوارق المسـلحين، علـى ما 

افادت مصادر متطابقة.
وافـاد مصـدر اداري مالـي ان «الجيـش 
المالي نشـر في الشـمال رجالا وعتادا واكثر 

من 200 آلية». 
ولاحـظ مراسـل «فرنـس بـرس» ضمـن 
الانتشـار العسـكري طائرتـين مقاتلتين من 
طـراز ميغ فـي مطار غـاو، شـمال مالي، في 
حـين تقـوم طائرتـان صغيرتـان بطلعـات 
استكشـافية انطلاقـا مـن تمبكتـو، احـدى 

بلدات المنطقة. 
وصـرح ضابـط مالـي عضـو فـي قيادة 
الاركان العملانية في غاو ان «رجالنا اليوم 
في تنزاواتن (شـمال) لضمـان امن البلاد» 
دون مزيد من التفاصيل حول عديد القوات.  
واضـاف المصـدر العسـكري ان المتمرديـن 

الطـوارق العائديـن مؤخـرا مـن ليبيـا الى 
بسـرعة  تركـوا  تنزاواتـن،  قـرب  مواقـع 
المواقـع التي كانـوا فيها مع وصـول القوات 
الحكوميـة مؤكدا «عندما وصل رجالنا رحل 

من كانوا هناك». 
وصـدرت المعلومات حول هذا الانتشـار 
غداة نشـر تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
رهائنـه  بقتـل  فيـه  هـدد  بيـان  الاسـلامي 
الغربيـين الخمسـة المخطوفـين فـي نهايـة 
تشرين الثاني/نوفمبر في شمال مالي، وهم 
فرنسيان وسـويدي وجنوب افريقي يحمل 

الجنسية البريطانية وهولندي. 
وقال البيـان «نوجه تحذيرا الى فرنسـا 
بـأن  والسـويد،  وهولنـدا  وبريطانيـا 
موافقتهـم علـى هـذه العملية (العسـكرية) 
حياتهـم  وانتهـاك  رعاياهـم  قتـل  بمثابـة 

يتحملون مسؤوليته». 
وتحدثت معلومات من مصادر عسـكرية 
عـن  مؤخـرا  باماكـو  فـي  ودبلوماسـية 
شـمال  فـي  جزائريـين  عسـكريين  انتشـار 

مالي «لمسـاعدة» الجيش المالـي في مكافحة 
«انعدام الامن والارهاب». 

وقد شكلت الجزائر وموريتانيا والنيجر 
ومالي، البلدان الاكثر تضررا من نشـاطات 
تنظيـم القاعدة الذي اقام قواعد في شـمال 
مالي، فـي نيسـان/ابريل 2010 لجنة اركان 
عملانيـة مشـتركة مقرهـا فـي تامنراسـت 

(اقصى جنوب الجزائر). 
وتهـدف اللجنـة التـي لديها ايضـا مركز 
اسـتخبارات فـي العاصمـة الجزائرية، الى 
تحسـين تنسـيق العمليـات بـين الجيـوش 
الاربعـة فـي مكافحـة الارهـاب والتوصـل 
الى شـن عمليـات مشـتركة فـي كل البلدان 

المعنية. 
عـن  الناجـم  الاسـتقرار  عـدم  وتفاقـم 
نشـاطات تنظيـم القاعدة في بـلاد المغربي 
عـودة  مـع  مالـي  شـمال  فـي  الاسـلامي 
المتمردين الطـوارق الماليين مـن ليبيا حيث 
قاتلـوا فـي صفوف الزعيـم الليبـي الراحل 

معمر القذافي.

جيش مالي يعزز انتشاره في الشمال
حيث ينشط تنظيم القاعدة والطوارق
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«المصري اليوم» تتهم
 «التحرير» بسرقة موضوع صحافي

اتهمـت صحيفـة «المصري اليـوم» التي يـرأس تحريرها مجدي الجـلاد صحيفة 
«التحرير» التي يرأسـها ابراهيم عيسـى بالسـطو على أحد انفراداتهـا الصحافية، 
قالـت: في واقعـة صحافية، يصعب تكرارها، نشـرت جريـدة «التحرير» في عددها 
الصادر، أمس، بصفحتها الأولى تقريراً صحافياً، سـبق أن انفردت «المصري اليوم» 

بنشره، أمس الأول، في صدر صفحتها الأولى أعلى «ترويسة» الجريدة.
كانت «المصري اليوم» في عددها الصادر، أمس الأول، قد نشرت انفراداً صحافياً 
تحـت عنوان «انقلاب فـي التحالفات: تنسـيق بين «النـور والكتلة والوفـد» للفوز 
برئاسة مجلس الشعب - مصادر: التنسيق يشمل «الوسط» و»الإصلاح والتنمية» 

ويهدف للحفاظ على التوافق الوطني.. ومواجهة استعلاء «الإخوان المسلمين».
وفي اليوم التالي للنشر في «المصري اليوم»، نشرت جريدة «التحرير» مضمون 
الخبـر نفسـه في خبر صحافـي تحت عنوان: (وبـدأ التحالف ضـد أغلبية الجماعة 
- اجتمـاع بـين ماضي وبـدوي وقيـادات بـ»النـور» و»الكتلـة» لمواجهـة «الحرية 

والعدالة»).
وبخـلاف المقدمـة التمهيدية له، تطابق الخبر المنشـور في «التحريـر» مع انفراد 
«المصـري اليوم» الذي يصل عدد كلماتـه إلى 276 كلمة، ولم يتم إدخال أي تعديلات 
عليه سـوى في بدايـات الفقـرات، فمثلاً بدلاً من عبـارة «أوضحت المصـادر أن....» 
المنشـورة في «المصـري اليوم»، اسـتبدلتها «التحرير بعبارة» أشـارت المصادر إلى 
أن....»، أمـا الجمل والفقـرات والأرقام والمعلومات فهي متطابقـة تماماً لحد «القص 

واللزق».

شيخ الأزهر يتعهد بدعم الثوار للنهاية
قـال الإمام الأكبر إن الأزهر الشـريف يقف مع الثورة قلبـا وقالبا، فالأزهر نصير 
المظلومين في كل عصر ومصر. وأضاف «الطيب» أن مصر الأزهر تمر بمرحلة تاريخية 
تتطلب منا جميعا أن نلتف حول قضيتنا ونؤمن بها من أجل تحقيق الاستقرار، وقد 
جمـع الأزهر في رحابه جميع الزعماء السياسـيين والمفكرين مـن أجل الاجماع على 
كلمـة سـواء وهدف واحد من أجل اسـتعادة روح الثورة واسـتكمال أهدافها. ودعا 
«الطيـب» جميـع الشـباب والائتلافات الذين يسـتعدون للمشـاركة فـي احتفالات 
ومظاهرات 25 يناير الجاري في ميدان التحرير، وفي مختلف الميادين على مستوى 
الجمهوريـة إلـى الابتعاد نهائيا عن اسـتخدام العنف، وأن تسـتمر الثورة سـلمية 
لاسـتكمال وتحقيـق باقي أهدافهـا. وقال «الطيـب»: ثـورة 25 يناير أبهـرت العالم 
بخصائصها غير المسبوقة وطابعها السلمي الخالص وحرصها على الإجماع الوطني 
بمصر لكل رجالها ونسـائها واستيعابها أحدث أسـلحة العصر في ثورة الاتصالات 
العالمية، لتنجز أول أهدافها الثورية، وهي تخليص مصر من حقبة اتسـمت بالفساد 
والضعف والقمع والظلم. وأكد «الطيب» أن الأزهر الشريف لا يدخر جهدا في خدمة 
الوطـن وجمـع كل الطوائف والفئـات تحت مظلتـه لنبذ الخلافـات وجعل مصلحة 
الوطن فوق كل اعتبار.كان الطيب قد اسـتقبل وفدا من شباب حماة الثورة برئاسة 

محمد رمضان، المنسق العام، في مقر مشيخة الأزهر أمس.

الشحات يتمنى تنقيب نساء 
مصر لكنه لن يغطي التماثيل الفرعونية

وإلـى الجديـد من تصريحـات رموز السـلفيين المثيـرة للجدل بـين النخبة حيث 
قال المهندس عبدالمنعم الشـحات، المتحدث باسـم الدعوة السلفية، إن رواية نجيب 
محفوظ «أولاد حارتنا» تنتقد الثوابت الإسلامية، وانه لو كان عضو مجلس شعب، 
فسـيحيله إلى مجمع البحوث الإسلامية، وكان سـبق للأزهر الشريف أن منع نشر 

تلك الرواية في جريدة «الأهرام».
وتابـع: «لا يهاجـم شـخص نجيب محفـوظ لأنه هو ليـس قضيته الأساسـية»، 
وتحدى «الشـحات» من يهاجمه بأن يقرأ روايات نجيب محفوظ كما هي، «كما أنني 
أتحـدى علاء الأسـواني بأن يقرأ روايتـه «عمارة يعقوبيان» على الهواء مباشـرة، 
وكذلـك بـلال فضـل، مشـيراً إلـى أن «الديسـكو» حـرام بإجمـاع الأئمـة والعلماء، 
وأغانـي أم كلثـوم وعبـد الوهاب بهـا أشـياء مخالفة واللي هيسـيب أغانـي «توك 
توك» علشـانهم هقوله طلعت خطوة لقدام.وحول ما أثير عن رأيه في أن الحضارة 
الفرعونية حضارة عفنة، أجاب الداعية السلفي بأنه لم يتحدث عن تغطية التماثيل 
الفرعونيـة، مؤكداً أنـه لا يفتخر بصور الفراعنـة العارية، والحضـارة الفرعونية، 
ومن يثير ذلك يريد توصيل رسـالة وهي أن تطبيق الشرع في تلك الأيام صعب وإن 
لم يكن مسـتحيلاً، وأن أي مخالفة للشريعة مرض.وقال «الشحات»،إنه ليس عدواً 
للمرأة ولا «بعبع» كما يصوره الإعلام، لسبب بسيط أنه حصل على 192 ألف صوت، 
وهناك 60 ٪ من الناخبين نساء، فمعنى ذلك أنه على الأقل 100 ألف سيدة انتخبته 
وهـن بالتأكيـد لسـن جميعهن منتقبـات، رغم امنيتـي أن تنتقب كل سـيدات مصر. 
وحول مشـهد الفتاة المسـحولة، أجاب «الشـحات» إن جندياً تابعاً للقوات المسلحة 
ضرب الفتاة في بطنها وهذا خطر كبير، لأن الجيش مخصص للعدو ويجب محاكمة 

هذا الجندي وأنا أميل لتصديق هذا الفيديو.

الأقباط ليسوا خائفين من
 صعود الاسلاميين ولن يرحلوا عن مصر

وبالرغم من الصعود السـلفي والجدل الواسـع بسـبب الآراء التي يطلقها رموز 
مـن ذلـك التيـار إلا أن الشـارع القبطـي غيـر خائف ممـا يجـري، فقد قـال الدكتور 
القـس أندريـه زكي، نائب رئيـس الطائفة الإنجيليـة «الأقباط كاملـو المواطنة وفقاً 
للدسـتور والقانون، ولن يرحلوا عن هذا الوطن، لأننا شركاء في ماضيه وحاضره 
ومستقبله، ولن يستطيع أي شخص أن يجبرنا على الرحيل، أو أن يجعلنا مواطنين 
من الدرجة الثانية أبداً». وتابع إن المجتمع المصري ليس جاهزاً حالياً لتقبل ترشـح 
قبطي أو امرأة للرئاسـة، رغم أنه أمر جيـد من الناحية النظرية، لأنه يجب ألا تكون 
هناك قيود على ترشـح أي مواطن لأي منصب في الدولة وفقاً للدسـتور والقانون. 
وأوضح خلال اللقاء الحواري السـابع حول وثيقة التعايش الديني المشترك، الذي 
عقد في الكنيسـة الإنجيلية بالإسـكندرية أمـس الأول، أنه إذا تدخلت الكنيسـة في 

توجيه أبنائها لانتخاب مرشح معين للرئاسة تكون قد ارتكبت خطأ استراتيجياً.
وأكـد زكـي أن الأقباط لديهم مخـاوف «وقتية» من صعود التيار الإسـلامي بهذه 
الكثافـة في انتخابات مجلس الشـعب، وربما في مجلس الشـورى، مشـيراً إلى أنه 
مـن الممكن معالجة الأمر من خلال تطمينات على أرض الواقع، كأن يراعى عند وضع 
الدسـتور الجديـد والتشـريعات التركيز علـى حق المواطنـة وقبول الآخـر، مؤكداً 
أن الكنيسـة لا تلتفـت إلـى بعـض التصريحات الغامضـة من بعض المتشـددين من 

الإسلاميين، وخصوصاً السلفيين.
ونفى زكي أن يكون الهدف من دعوة الناشط السياسي أحمد حرارة إلى الاحتفال 
بعيد الميلاد بكنيسـة قصر الدوبارة إحراج البابا شنودة، على خلفية موقفه الداعم 
للمجلـس العسـكري. ورداً على سـؤال حول موقف الكنيسـة الإنجيليـة من رحيل 

«العسـكري»، قال زكي: «الكنيسة شـاركت في الثورة ومواقفها منها كانت واضحة 
منذ البداية، ونحن الآن في حاجة ماسة إلى استعادة روح الثورة».

ازهري يهاجم السلفيين
 بسبب عدم تهنئة الأقباط بالعيد

لا تـزال أصداء رفض بعض السـلفيين تهنئة الأقباط بالعيـد تتوالى حيث قابلها 
الكثيـرون بالرفـض. وفي هذا السـياق قال الشـيخ محمد محمـود أبوحطب، وكيل 
أول وزارة الأوقاف بالإسـكندرية، إن المسـلمين والمسـيحيين مظلومـون بتصرفات 
وسـلوك وتصريحات «قلة» منهم، وهاجم تصريحات أحد قيادات الدعوة السـلفية 
بالإسـكندرية، التـي رفض فيها تهنئـة الأقباط بأعيادهـم، بقوله إنـه «لا ينبغي أن 
نأخـذ تصريحات شـخص ونعممها، فليس معقولاً أن يكون رأي شـخص معبراً عن 
الإسـلام بالضـرورة، لأن الأمور لا يتم أخذها على هذا النحو». وتسـاءل أبو حطب 
خلال اللقاء الحواري السـابع، الذي عقدته الكنيسـة الإنجيلية بالإسكندرية مساء 
أمـس، حـول وثيقة التعايش الديني المشـترك: كيـف يحرم البعض من المتشـددين 
الإسـلاميين تهنئة المسـيحيين بأعيادهم. وحذر الإسلاميين من المغالاة في التضييق 
على الناس بدعوى تطبيق الشـريعة الإسـلامية حال وصولهم إلى الحكم، موضحاً 
أن الإسـلام دين التسامح والسـلام، وأنه على جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين 
أن يعرفوا جيداً أن المعتدل منهم «هنشـيله ونحطه على راسـنا من فوق واللي مش 

معتدل حننبذه وحنخرج عليه والميادين موجودة في كل حتة في مصر».
«هنـاك شـيوخ لهـم رأي آخر، وأنا أقـول كيف يحل الله ورسـوله لنـا طعام أهل 
الكتاب من اليهود والمسـيحيين ولا يحل لنـا تهنئتهم بأعيادهم؟» أضاف أبو حطب: 
«إن هنـاك تعصبـاً فـي كل ديانـة، فكما أن هناك تعصباً بين شـيوخ المسـلمين، هناك 
متعصبـون علـى الجانـب الآخر بـين رجال الدين المسـيحيين»، مشـدداً علـى أن ما 
يقال في المسـاجد والكنائس، لا علاقة له على الإطلاق بما يقال خارجهما، فالسلوك 

والتصرفات تتنافى تماماً في الطرفين على حد قوله.

كارتر في ضيافة الاخوان وغير واثق من رحيل العسكر
زار الرئيـس الأمريكـي الأسـبق جيمـي كارتـر المركـز العـام لجماعـة الإخـوان 
المسـلمين بالمقطـم، والتقى الدكتـور محمد بديع، مرشـد الإخـوان، ونائبه المهندس 
خيـرت الشـاطر، والدكتـور محمد مرسـي، رئيس حـزب الحرية والعدالـة، الذراع 
السياسـية للجماعة. وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسـم جماعة الإخوان 
المسـلمين: «إن المرشـد العام أكد لـكارتر أن المجلس العسـكري له دوران أساسـيان 
الأول حمايـة حـدود البلاد والأمـن القومي، والثاني دور مؤقت سـوف ينتهي تماماً 
باسـتكمال باقي المؤسسات الدسـتورية، وان موقف الجماعة من المجلس هو الدعم 
فـي حالـة الصـواب والنصح في حالة الخطأ حتى يتم تسـليم السـلطة إلى سـلطة 
مدنيـة منتخبة من الشـعب». وقبـل لقائه بقيـادات الجماعة، التقى كارتـر الدكتور 
عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشـح المحتمل لرئاسـة الجمهورية، في جلسة امتدت قرابة 
سـاعة، بحثـا خلالها أوضاع الثـورات العربية، وخطوات التحـول الديمقراطي في 
مصـر، ووضع دسـتور جديد، كما التقـى أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسـط، في 
جلسـة تطرقت إلى مناقشـة أحوال الانتخابـات البرلمانية، ومسـتقبل الديمقراطية 
فـي مصر عقب ثـورة ينايـر. وكان الرئيس الأمريكي الأسـبق جيمـي كارتر أعرب ، 
عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، عن «تشـككه» في أن يسلم 
المجلس العسـكري السـلطة كاملة لحكومة مدنية، قائلاً: «أعتقد أن السيطرة المدنية 

الكاملة على السلطة تعد أمراً مبالغاً فيه». 
وأضاف كارتر، فـي تصريحات نقلتها «المصري اليـوم» وصحف أخرى»لا أعتقد 
أن المجلس العسكري سيسلم المسؤولية لحكومة مدنية، بل سيحتفظ لنفسه ببعض 

الامتيازات، وسيقوم بحمايتها على الأرجح». 

ضبط شبكتي تجسس لهما
 علاقات مع نواب جدد

في سـرية تامة القت أجهزة الأمن القبض على شـبكتي تجسـس خلال الأسابيع 
الماضية، ويخضع أعضاؤها وعددهم 38 متهماً للتحقيق حالياً داخل مقر أحد أجهزة 
الأمن السيادية وتدرس أجهزة الأمن إمكانية الإعلان عن القضيتين وإحالة المتهمين 

للمحاكمة.
قالـت المصـادر لـ»المصـري اليـوم» إن أجهـزة الأمـن تمكنـت من ضبط الشـبكة 
الأولى وتضم 31 متهماً يمثلون شـبكة تجسـس ينتمي جميع أعضائها لدول عربية، 
وبحوزتهـم أجهزة اتصالات وتنصت دقيقة، ومبالغ مالية كبيرة تتعدى 100 مليون 
دولار، وتحقـق السـلطات المصرية معهـم تمهيداً لإحالتهـم إلى المحاكمة. وأشـارت 
المصادر إلى أن السـلطات ترصد الآن العديد من الشـخصيات علـى علاقة بالمتهمين 
مـن بينهـم أعضاء فـي مجلس الشـعب الجديـد، لكنها رفضت الكشـف عن أسـماء 
هؤلاء النواب وأوضحت أنه لم يحسـم بعد ما إذا كان سـيتم الإعلان عن إسـمائهم 
وإحالتهم للتحقيق أم لا، مؤكدة أن الجهات الأمنية تجمع حالياً أدلة الإدانة ضدهم. 
وقالت المصادر: إن أجهزة الأمن ضبطت شـبكة التجسـس الثانية، وتضم 7 أعضاء 
مـن 5 دول مجـاورة لديهـا اضطرابـات أمنية نجحوا فـي دخول البـلاد وبحوزتهم 
أجهـزة تنصت، ولدى السـلطات الأمنية شـكوك فـي أن هذه الشـبكة تعمل لصالح 
دول أوروبيـة. وأضافـت أن التحقيقات مع المتهمين تجري على قدم وسـاق لاسـيما 
أن السـلطات تدرس الإعلان عن ضبط الشبكتين خلال الأيام القادمة بعد التأكد من 

إدانة أعضائهما.

العثور على كميات ضخمة 
من المجوهرات في القصور الرئاسية

كشـف المستشـار أحمد إدريس رئيس لجنة جـرد القصور الرئاسـية عن العثور 
على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية المرصعة بالاحجار الكريمة والالماس داخل 

القصور الرئاسية
خـلال عمليات جردها تبين انها كانت من المقتنيات الشـخصية للرئيس السـابق 
حسـني مبـارك وزوجته وأولاده. كما كشـف ادريـس ان جميع المشـغولات التي تم 
العثـور عليها كانـت عبارة عن هدايـا تلقاها الرئيس وزوجته ونجـلاه خلال فترة 
ولايتـه من الملـوك والامراء وعدد كبير من رؤسـاء دول العالم على مدى السـنوات 
الثلاثـين الماضيـة. وقرر رئيس لجنة الجـرد التحفظ على جميـع الهدايا والمنقولات 
التـي تم العثـور عليهـا فـي القصـور الرئاسـية والاسـتراحات الملحقة بهـا، وتقرر 
ادراجها ضمن قوائم المقتنيات الشـخصية الخاصة لرؤسـاء مصر السـابقين. وأمر 
رئيـس اللجنـة بضمها ضمـن العهـدة الخاصة بمخـزن الهدايا المخصـص للرئيس 

وزوجته وولديه.
وكشـف رئيس اللجنة ان الهدايا اشتملت على سـاعات واساور وعقود واقراط 
وميداليات وأوسمة ونياشين ذهبية مطعمة بالاحجار الكريمة والسولتير والالماس 
بعضهـا لا يقـدر بثمن لندرة الخام المسـتخدم فيهـا والاحجار المرصعة بها واشـكال 

التكوينات المشغولة والتي تحمل علامات وأسماء تجارية 
لكبار مصنعي المشـغولات بالعالم وذلك فضلا عن عدد من 

اللوحات الزيتية لكبار فناني العالم ورساميه.
وفـي ذات السـياق فجـر رئيـس اللجنـة مفاجـأة ذات 
قيمـة ثقافية ودينيـة وأثرية نادرة حيث كشـف عن عثور 
أعضاء اللجنة على نسـخة أصلية من الانجيل تعود لقديم 
الأزل ومكتوبـة بخـط اليد وباللغـة الانجليزية. ورجحت 
التقاريـر المبدئيـة ان نسـخة الانجيـل ليس لهـا مثيل في 
مختلف أنحـاء العالم بسـبب ندرتها. كما أكـد التقرير ان 
النسـخة بحالـة جيـدة رغم مـرور مئـات السـنين عليها. 
ويعكف خبـراء لجنة الجرد على فحصهـا على نحو دقيق 
في محاولة للتوصل إلى زمن كتابة هذه النسخة النادرة.

البنك المركزي ينفي وجود
9 مليارات دولار باسم مبارك

نفـى أمـس البنـك المركـزي مـا نشـرته بعض وسـائل 
الإعـلام المصريـة وشـبكات التواصـل الاجتماعـي خلال 
اليومين الماضيين من أخبار غير صحيحة وشائعات بشأن 
امتلاك الرئيس السـابق محمد حسني مبارك أرصدة تبلغ 

تسـعة مليارات دولار أمريكي مودعة لدى البنك المركزي، وما ذكرته هذه الشائعات 
مـن أن جانبـا من هـذه الأرصدة قد تم تهريبه إلـى خارج البلاد فـي أعقاب ثورة 25 
يناير، كما تم اسـتخدامه في أغراض شـخصية قبل هذا التاريخ، كما تم نشـر أخبار 
غير صحيحة تفيد بأن بلاغا قد تم تقديمه بهذا الشـأن إلى السـيد المستشار النائب 

العام يطلب التحقيق في هذا الموضوع.
وأكـد بيان صـادر أمس عن البنـك المركزي أن الأرصدة المشـار إليهـا في الأخبار 
المنشـورة فـي اليومين الماضيين جاءت في الأصل في شـكل مبالـغ قامت خمس دول 
عربيـة هـي المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويت ودولـة الامـارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر وذلك في أعقاب حرب 
الخليج الثانية، وتحديدا في الفترة من1990 إلى 1992 وقد بلغ اجمالها حينئذ مبلغ 
4.6 مليـار دولار امريكـي تم إيداعها في حسـاب الدولة لدى البنـك المركزي المصري 
تحت اسـم المبالغ الـواردة من الدول العربية وتم إضافتهـا إلى رصيد الاحتياطيات 
الدوليـة لـدى البنـك المركزي المصـري، حيث تم اسـتثمارها في ودائع لـدى البنوك 
الأجنبيـة وأذون خزانـة امريكية. وقد بلغت قيمـة هذه المبالغ مضافـا اليها الفوائد 

والعوائد المحتسبة مبلغ 8.82 مليار دولار 

مصر بين ديكتاتوية الإسلاميين وجبروت العسكر
مـا زالت المخاوف تسـيطر على الكثيرين من الكتاب والمحللين بسـبب الاكتسـاح 
الكبير للاسـلاميين لمعظم مقاعد البرلمان المقبل، غير ان الكاتب مكرم محمد أحمد في 
«الأهـرام» يقلل من تلك المخاوف قائلاً: ما من شـك في أن مجلس الشـعب بتشـكيله 
الجديـد يعبر عن الارادة السياسـية لجموع المصريين، الذين خرجـوا للمرة الأولى 
على هذا النحو الحاشـد فـي أول انتخابات برلمانية يحضرها نسـبة تتجاوز ٪60 
مـن عـدد المقيدين في الجـداول الانتخابية، تتسـم بالنزاهة والشـفافية رغم بعض 
الاخطـاء الاداريـة المحـدودة، حـددت ربما للمـرة الأولـى حجـم الأوزان الحقيقية 
لكل القوى السياسـية في مصر، باسـتثناء شـباب الثورة الذين لم يسعفهم الوقت 
والجهد للحصول على تمثيل برلماني جيد يعكس حجم القوى الجديدة التي أسهمت 

في صنع الثورة.
وما زال نفر من الكتاب يشنون حرباً على المجلس العسكري ومن بين هؤلاء وائل 
قنديـل الـذي كتب في صحيفة «الشـروق»: هي ليسـت ثورة المشـير ولا الفريق ولا 
اللواء عتمان حتى يقرروا مكان وزمان الاحتفال بها ويفرضوا على صانعيها طريقة 

الاحتفال ومن يغني ومن لا يغني.
إنهـا ثورة الشـعب، هـو وحده الـذي دفـع ثمنها من لحمـه الحي ودماء شـبابه 
الطاهـرة، هـو من صنـع المعجـزة وأذهـل العالـم وأسـقط الديكتاتور مـن عليائه، 

وبالتالي أن تمارس عليه ديكتاتورية الاحتفال.
إنهـا لم تكـن ثـورة لقيطـة ولا مجهولة النسـب حتى يأتـي من يمثـل عليها دور 
الأب البديـل ويزوجهـا لمن يريد، ويختـار للغناء في فرحها من يشـاء، ولأنها إبداع 
شـعبي خالص من الألف إلـى الياء فهي تعرف شـعراءها ومغنيها، تعـرف أبناءها 
وأصدقاءهـا وأهلها الحقيقيـين، وهي التي أفرزتهم في أرضيـة الميدان واحتضنتهم 

وعرفت الدفء معهم.
لقـد كان من الجائـز أن نحاول أن نصدق هـذا العطف المفاجـئ والحنان المباغت 
الـذي ظهر قبـل العيد، غيـر أن قوائم المسـحولات واللاتي جرت تعريتهـن بأحذية 
وهـراوات الجنـود، والذيـن فقـدوا عيونهـم فـي الشـوارع والمياديـن بخرطـوش 
العسـكر، والراقدين بين الحياة والموت في المستشـفيات، هـذه القوائم تقف أمامنا 
شـاهدا وشـهيدا على منتهى الازدراء للثـورة والامتهان لضحاياهـا، الأحياء منهم 

والأموات.
ومـن بين الذين يبحثون عن رئيس جديد طلعـت المغربي حيث كتب في صحيفة 
«الوفـد»: تبـدو انتخابـات الرئاسـة المصرية المتوقـع إجراؤها منتصـف 2012 مثل 
ماراثـون سـباق المسـافات الطويلـة.. فهـي حافلة بالإثـارة والمتعـة والغموض كل 
لحظـة.. ومتكافئـة الفـرص نوعـاً ما بـين المرشـحين بعد تعديل شـروط الترشـيح 
لانتخابـات الرئاسـة.. وبالتالـي بات مـن الصعب تكرار سـيناريو اسـتفتاء 2005 

لانتخابات الرئاسة الذي جرى بين الرئيس السابق مبارك ومرشحين آخرين.
ولعـل أهما يميـز الانتخابات الرئاسـية المقبلة - غير اختـلاف البرامج وتنوعها 
- أن بعض مرشـحيها اصحـاب تاريخ وظيفي حافـل ولكنهم يفتقـدون الكاريزما، 
والبعـض الآخـر يبحث عن الشـهرة، ونـوع ثالـث لا ناقة لـه فيها ولا جمـل ولكنه 
يخـوض الانتخابات لأسـباب نفسـية أو اجتماعيـة.. وهي تبقى علـى كل حال أول 
انتخابات رئاسـية حقيقية تجري في مصر تحت الإشراف القضائي الكامل، وتشهد 
كل يـوم دخـول مرشـحين ومتنافسـين جدد مـن كافة التيـارات السياسـية ببرامج 
وأفكار مختلفة مما يصب في النهاية في مصلحة الناخبين وفي مسيرة الديمقراطية 

التي أرست دعائمها ثورة 25 يناير 2011.

الدستور الجديد أولاً أم انتخابات الرئاسة
ومن بين الذين ينتقدون حالة الجدل العقيم بشـأن الدسـتور أولاً أم الانتخابات 
الرئاسية حازم عبد العظيم فقد كتب في «المصري اليوم» يقول: ما زلنا نعيش حالة 
(معتـادة) من التخبـط والهرطقة الدسـتورية بخصـوص موعد إجـراء انتخابات 
الرئاسـة قبل أو بعد الدسـتور الجديد. المستشـار محمد عطية أعلن في «الشـروق» 
يوم 5 يناير «جواب نهائي الدسـتور قبل الرئيـس» ثم تراجع عن ذلك يوم 11 يناير 
بقولـه بجـواز فتـح باب الترشـح للرئاسـة قبل الدسـتور الـذي قدر أنه يسـتغرق 
أسـبوعين!  ولكن عندما نرجع لتاريخ 30 مارس كان من المعلوم وقتها أن انتخابات 
الرئاسـة ستسـبق الدسـتور الجديد كما كان واضحا في تصريحات اللواء شـاهين 
فـي «المصري اليـوم» بتاريخ 30 مارس خلاله لقاء في إحدى الفضائيات، وشـروط 
الترشـح لانتخابـات الرئاسـة واضحة في المواد مـن 25 إلى 31، وسـيعمل الرئيس 
المنتخـب بصلاحيـات الإعـلان الدسـتوري المـادة 56. طيـب! إذا كان سـيتم عمـل 

الدستور قبل الرئاسة فلماذا كان الاستفتاء على هذه المواد من أساسه؟
ثـم ماذا حـدث؟ حدث انقلابـان على الثـورة وعلى الإعـلان الدسـتوري تقريبا 
فـي آن واحـد، بدأ منذ أواخر يوليـو. انقلاب على الثورة والثـوار حيث بدأت حملة 
تشـويه وتعقب واعتقال نشطاء سياسيين إلى يومنا هذا، ومداهمة قنوات فضائية 
ومنظمات حقوقية، وشـهدنا أحداثا مروعة في ماسـبيرو ومحمـد محمود ومجلس 

الوزراء.

نفاق الاخوان وصل للتعليم
مـا زالـت اصـداء قيام احـد اعضاء جماعـة الاخوان المسـلمين ويعمـل في مجال 
التعليم بوضع سـؤال لطلبة المدارس للاشـادة بحزب الجماعة يلقى هجوما واسعا 
حيث اعتبره كثيرون يمثل نفاقا رخيصا للاخوان، ومن هؤلاء خالد جبر الذي كتب 
فـي صحيفة «الأخبار» يقول: اكتب برقية تهنئة لحزب الحرية والعدالة الحائز على 
المركـز الأول فـي انتخابات مجلس الشـعب .. هذا السـؤال ليس موجهـا اليك .. انه 
موجـه لطلاب السـنة الثانية الاعدادية فـي امتحان اللغة العربيـة بإحدي مدارس 
الشرقية .. والمطلوب ان يقوم طالب عمره 13 أو 4 1 سنة بكتابة البرقية .. ليتعلم في 
مثل هذه السـن الاصول الراسـخة للنفاق .. وهي الاصول التي تعلمها جيلي عندما 
طلـب منه ان يكتب نفس البرقية ولكن موجهة إلى الاتحاد الاشـتراكي  التي تعلمها 
جيـل ابنائـي عندما طلب منهـم ايضا ان يكتبوا نفـس البرقية إلى الحـزب الوطني 

صاحب الاغلبية الكاسحة . 
التعليم كما هو .. لم يتغير .. والنفاق كما هو لم يتغير ايضا .. والاستاذ لم يتغير 
.. أول مـا يعلمـه لتلاميذه هو ان يسـجدوا ويركعـوا للحاكم والسـلطان والرئيس 
والمشـير والمرشـد .. واعتقـد ان جـدي قـد طلب منـه ان يكتـب برقية للملـك فؤاد .. 

وحفيدي سيطلب منه ان يكتبها لمن سيأتي بعد ذلك . 

البابا شنودة يدين الهجوم على العسكر داخل الكنيسة
طالب البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط 
بالالتزام داخل الكنيسة، وخلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية، 
مسـاء أمس الأول، قال: «وإحنا موجودين في الكنيسـة، أحيانا ننسـى إنها كنيسة 
بسـبب تصرفاتنـا بداخلها، وغيـر مقبول أي عمل لا يليق بقدسـية الكنيسـة». كان 
مئات الأقباط من شـباب ماسـبيرو هتفوا بسـقوط حكم العسـكر خـلال قداس عيد 
الميـلاد بمجـرد تـلاوة البابا لشـكره وتقديره لجهـود الجيش في حمايـة مصر. من 
جهة أخرى أصدرت أسـقفية الشباب التي يرأسها الأنبا موسى الأسقف العام، بيانا 
بعنـوان: «ماذا عما حـدث في قداس عيد الميلاد؟»، قالت خلاله: «الكنيسـة مفتوحة 
للجميـع ومـن يريد أن يأتي للتهنئـة في قداس العيد لا يمكن إلا أن نشـكره ونرحب 
بـه».. وأضـاف البيان: «إن من يأتي للتعييد له كل الاحتـرام والواجب، كما تعودنا 

في الوصية المسيحية والتقاليد، مهما كان الاختلاف».
وحول حضور أعضاء المجلس العسـكري للكاتدرائية قال البيان: «إن المصارحة 
تمت بالصوت والصورة بخصوص كل شـؤون الكنيسـة بدءا من أحداث القديسين 
وحتى ماسـبيرو، بحضور الفريق سـامي عنان الذي وعد بإجـراء تحقيقات عادلة 
ونزيهة وإعلانها على الشعب، انطلاقا من أن عدم الإعلان يحدث احتقانا مستمرا». 
وأكـد البيان أن التظاهر السـلمي والسـليم من حق الشـباب، وأضـاف: «لكن دون 

إساءة إلى ضيوف في بيتنا أو لقدسية الكنيسة والقداس». 

بعد ان كان ممنوعاً فيلم «المنصة» يبحث عن أبطال
بعـد طول انتظار، وافقـت الرقابة على المصنفات الفنيـة التصريح بتصوير فيلم 
«المنصـة»، وذلـك بعد مـرور نحو  10  أعوام علـى كتابة الفيلم الـذي كتبه الصحافي 
عادل حمودة، وأعد له السـيناريو والحوار بشـير الديك، والذي يتعرض للظروف 
التـي أحاطـت باغتيـال الرئيس الراحـل أنور السـادات، قبـل 30 عاماً.وقال مخرج 
ومنتـج الفيلـم، منير راضي، إنه فوجئ بموافقة الرقابة على الفيلم، مشـيراً إلى أنه 
كان قد فقد الأمل في خروج هذا العمل إلى النور، خاصةً بعد التجهيزات التي قام بها 
منذ عشر سنوات، وشراء مادة أرشيفية من لندن لفترة حكم السادات، حتى حادثة 
اغتيالـه، الأمـر الذي كلفه الكثيـر وقتها.ومن المقرر ان يقوم المخرج بترشـيح جميع 
ابطـال الفيلـم خلال الأيـام المقبلة. الفيلـم يتناول مـا وصفهما بـ»خطـين متوازيين 
لرمـوز الفكر والثقافة فـي مصر»، أحدهما يتعرض لجانب من فترة حكم السـادات، 
وحملة الاعتقالات الموسعة التي شنها نظامه في سبتمبر عام 1981، وآخر عن حياة 

خالد الإسلامبولي ورفاقه، وكيفية تخطيط وتنفيذ عملية «المنصة».
كمـا يتعرض الفيلم إلى الحيـاة الاجتماعية والاقتصادية لمصر خلال تلك الفترة، 

وما تخللها من فساد.
وأعـرب راضي عـن إعجابه بـ»تحـولات الزمن الـذي نعيشـه الآن»، والتي قال 
إنهـا أدت إلى خـروج فيلم المنصة إلى النـور، وذكر أن «خلفية المشـهد، مبارك الذي 
منـع الفيلم خلف القضبان يحاكم، وعبود الزمر أحـد أبطال الفيلم، خارج القضبان 

يعيش ما تبقى له من أيام».
وأشـار إلى أنه أصبح عليه التزام أخلاقي بعرض سيناريو الفيلم، خاصةً الجزء 
الـذي يتعـرض لحياة آل الإسـلامبولي، علـي الزمر، «من مبـدأ الأمانة فـي التناول 

والعرض»، بحسب قوله.

ساويرس يغازل السلفيين ولن يعتذر للاخوان
أكـد المهندس نجيب سـاويرس على أنه لن يعتذر لجماعة الإخوان المسـلمين عن 
اتهامهـم بالحصول علـى تمويل خارجي، قائلا «أنا مش هعتذر ولن أسـحب كلامي، 

فالدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة شتمني ولم يعتذر».
وأضـاف سـاويرس فـي تصريحات نقلتهـا صحيفة الشـروق «علاقتي كويسـة 
بالإخـوان، وأنـا كنـت من أكتـر المدافعين عنهـم في ظل النظـام السـابق، فأنا جبت 
الدكتور عصام العريان في قناة «أون تي في» رغم اعتراض وزير الإعلام السابق».

وقـال «لا بـد لجميـع القـوى التحالـف والاتحاد لإنقـاذ اقتصـاد البلاد مـن المرحلة 
الخطيـرة والحرجة التي يمر بها، فعلى الرغم مما يتـم ذكره وتوضيحه بخصوص 
ملـف الاقتصـاد ومشـاكله، الا أن هناك معلومات أكثـر لم يتم الإفصـاح عنها والتي 
تؤكد خطورة وضعنا الاقتصادى، مشـيرا أن لديه اسـتعدادا للتحالف مع الإخوان 
المسـلمين وحزب النور». وتابع سـاويرس غزله للسـلفيين قائلاً»لـو كل الناس زي 
الدكتـور عماد عبدالغفـور رئيس حزب النـور مكنش بقى فيه مشـكلة»، ورغم ذلك 
«مـش هعمـل تحالف مـع حزب النور ضـد حزب الحريـة والعدالة، لأنـي مش بعمل 
تحالفـات أحزاب ضد أحزاب»، مضيفا «رسـالتي للإخوان هـي التحالف والتعاون 

مع القوى المختلفة».

مسلسل عن المخابرات المصرية
بدأ المخرج مجدي أبوعميرة بروفات مسلسل «الصفعة» استعدادا لبدء تصويره 
لعرضـه في شـهر رمضان المقبـل. وقالت الفنانـة اللبنانيـة تاتيانا «بدأنـا بروفات 
المسلسل، وهي عبارة عن جلسات عمل يجريها المخرج مع جميع المشاركين في العمل 
استعدادا لبدء التصوير «.تاتيانا تجسد في المسلسل شخصية امرأة يهودية اسمها 
«مرسال» ترتبط بقصة حب مع شريف منير الذي يؤدي في المسلسل دور جاسوس 
إسـرائيلي شـهير اسـمه «باروخ». المسلسـل تأليف أحمد عبد الفتاح، ويشارك في 
بطولتـه محمد رجب وشـيرين رضا وهيثـم أحمد زكي وعدد مـن النجوم. ويتناول 
المسلسـل قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، عـن دور المخابرات القوي في 
المرحلة ما بين عامي 1957 و1972،والأحداث الوطنية التي وقعت خلال هذه الفترة. 
ومـن المقرر أن يتم تصويـر «الصفعة» بين القاهرة وعدد من الـدول العربية، إضافة 
إلـى دول أوروبية،حيث يقوم فريق عمل المسلسـل حاليا بمعاينـة أماكن التصوير.

يذكر أن آخر أعمال شـريف منير للدراما كان مسلسـل «بـره الدنيا» الذي عرض في 
رمضان 2010، وشـارك في بطولته كل من محمد الشـقنقيري وأحمد زاهر ونسرين 

الإمام.

تسلل لعربة النساء 
في المترو للانتقام من سوزان مبارك

ومـن الأخبـار الطريفة ما نشـرته صحيفـة «الأخبار» حيث شـهد  متـرو الانفاق 
صباح أمس  واقعة مثيرة .. لاحظ شاب عمره 28 سنة شدة الزحام بعربات الرجال 
فـي الوقـت الذي كانـت فيه عربات السـيدات قليلـة الزحام فصعد عربـة الحريم .. 
وبمجـرد أن شـاهدته السـيدات داخـل العربـة طالبنـه بالنـزول فورا مـن العربة،  
والركوب في العربات المخصصة للرجال .. ثار الشـاب وقال لهن : « سـوزان مبارك 
هـي السـبب لانها كانـت مدلعاكم لكن خلاص راحـت عليها .. ومـن النهاردة مفيش 
سـوزان ومفيـش  عربات للحريم وهركـب  غصب عنكم ».. ثـارت الراكبات وأحطن 
بالشـاب وقمن بضربه علقة ساخنة وعندما توقف القطار بمحطة جمال عبدالناصر 
قمن بتسـليمه للشـرطة وتبين انه من محافظة الدقهلية وسـبق اتهامه في قضيتين 

وتمت احالته إلى قسم الازبكية . 

الثوار يستعدون لثورة جديدة.. والإسلاميون يحصون الغنائم.. .. البابا شنودة غاضب من مهاجمة العسكر داخل الكنيسة.. والعثور على نسخة اصلية من الأنجيل:

كارتر يشكك في تنازل المشير ورفاقه عن السلطة.. والازهر يتعهد بدعم الثوار حتى النهاية
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

المجلس العســكري من ناحية والثوار من ناحية أخرى كلا الفريقين يســتعد للاحتفال بالعيد الأول لثورة يناير على طريقته، المجلس العســكري 
يريدها فرصة لغسل يديه من قتل عشرات الثوار خلال الشهور الماضية، بينما ثوار التحرير يرفضون احتفالات العسكر بالثورة باعتبارهم قتله ولا 
يمكــن لمن في يده آثار الدماء ان يقــوم بالاحتفال بالثورة. ويرى الثوار ان افضل احتفال بالثورة يكون عبر اســتمرارها حتى يعود الجيش لثكناته، 
وفيما الفريقان (الجيش والثوار) يواصلون جدلهم يتفرغ الإسلاميون لعد غنائمهم معربين عن عظيم شكرهم للعسكر والثوار على حد سواء لكونهم 
تركوا لهم الجمل بما حمل، غير ان صحف الأمس شــهدت هجوماً وســعاً طال مختلف التيارت الأسلامية التي يراها فصيل آخر بانها حصلت على 
ثمــار الثــورة من غير ان تبذل مجهوداً أو تضحــي بالدماء كما حدث مع الآخرين. ومن موضوعات الصحف الأخــرى تواصل الخلاف بين التيارات 
الوطنية حول قضية الانتخابات الرئاســية وهل ينبغي ان تســبق كتابة الدســتور الجديد ام العكس هو الصحيح؟ وحفلت الصحف بعمل خريطة 

لصورة البرلمان المقبل والتحالفات التي تجري في السر والعلن.  
هل ستسلم اسبانيا صديق مبارك لمصر؟

قال المستشــار عاصم الجوهري، مســاعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة: «القضاء 
الإسباني حدد جلسة يوم 9 فبراير المقبل للنظر في الطلب المصري لتسلم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي ألقت السلطات الإسبانية القبض 
عليه، تســبقها جلســة أخرى يوم 19 يناير الجاري للنظر في تســليم خالد حســين سالم»، منوهاً إلى أن القضاء الإســباني سبق أن حدد جلسة 16 
يناير لتسليم «ماجدة»، ابنة رجل الأعمال ذاته. وأضاف الجوهري، في تصريحات لـ»المصري اليوم»: «كلفت المستشارين أحمد سعد وآسر حرب، 
مستشــاري هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد علي، من مكتب النائب العام، بالبقاء في مدينة مدريد الإسبانية لحضور جلسة ابن حسين سالم 
وتمثيل مصر فيها، خاصة أنهم ســيحضرون جلســة شــقيقته المحدد لها يوم 16 يناير». وأضاف: «حســين ســالم طعن على قرار موافقة الحكومة 
الإسبانية على تسليمه إلى مصر أمام المحكمة العليا، خاصة أن الحكومة أحالت الأمر بعد موافقتها للقضاء، وبدورها قدمت مكاتب المحاماة التابعة 

لنا في مدريد ما لديها من مستندات عن تورط (سالم) ونجليه في جرائم غسل الأموال في مصر».
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

بينما يروي الامريكيون ان الهدف في ايران هو وقف المشروع النووي يتسرب عنهم ان النية هي أساسا اسقاط النظام

العرب واليهود يجب ان يعيشوا جنبا الى جنب في اطار سياسي واحد حتى لو نشأت فيه اكثرية عربية

اليكس فيشمان

■ العويـل الـذي يصـدر عـن قيـادة 
وزارة الخارجيـة الامريكية حول تصفية 
يخلـق  قـد  آخـر،  ايرانـي  نـووي  عالـم 
الانطباع بان الادارة الامريكية مصدومة 
التـي  الضربـات  ضـوء  فـي  ومكلومـة 
تتلقاهـا ايران حـول الصراع في سـبيل 

تطوير النووي. 
فـان  بـكاف،  هـذا  يكـن  لـم  واذا 
«النيويـورك تايمـز» اقتبسـت أمس عن 
موظفين في الادارة يطالبون (ربما أيضا 
مـن المشـبوهة رقـم 1، اسـرائيل) بوقف 
الضربـات خشـية رد ايرانـي متطـرف. 
كلـه ازدواجية، كله دموع تماسـيح، كله 
ترهات. كل هذه الدرامـا هي نتيجة أزمة 
اعلاميـة علقـت فيهـا وزارة الخارجيـة 

الامريكية في الاونة الاخيرة. 
لقـد بدأ هذا في بداية الاسـبوع عندما 
اقتبسـت «النيويورك تايمز» عن موظف 
كبير في مجلس الامن القومي كشـف سر 
دولـة، ليـس أقل. وعلـى حد قولـه، فان 
العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة 
على ايران جاءت في واقع الامر لاسـقاط 
حكـم آيـات اللـه في طهـران. فـي وزارة 
الحقيقـة  شـعورهم.  شـدوا  الخارجيـة 

خرجت الى النور.
 وهـم يروون للعالم بـان كل موضوع 
المشـروع  وقـف  الـى  يرمـي  العقوبـات 
عورتهـم:  تنكشـف  وفجـأة  النـووي، 
النيـة هي على الاطلاق لاسـقاط النظام. 
يـا الهـي. كيـف نشـرح للعالـم ان ادارة 

اوبامـا المتنـورة ـ التي تقـدس الحريات 
الديمقراطية في العراق، في افغانسـتان 
وفـي مصر ـ تتصور علـى الاطلاق تغيير 

نظام انتخب، قانونيا، في طهران. 
ويجري هذا الكشـف في ذروة صراع 
والـروس  الصينيـين  لاقنـاع  أمريكـي 
بالمشـاركة – ولو رمزيا – وفي العقوبات 
علـى ايران. طالمـا كان الحديث يدور عن 
المشـروع النووي، فقد كان هناك ما يمكن 
الحديث فيه. ولكن مع مبرر تغيير النظام 
– فان الروس والصينيين سـيلقون بهم 

من على كل الدرج.
مـن  تنتعـش  لـم  الخارجيـة  وزارة 
الضربـة فـاذا في وسـط طهـران يصفى 

عالم نووي آخر. 
الادارة  تكـون  حـين  يحصـل  وهـذا 
الامريكية في مفترق طرق: من جهة توجد 
خطوة جد حساسـة، نشأت فيها امكانية 

جلب الايرانيين الى طاولة المباحثات.
لاسـتئناف  الخطـوة  أسـاس  فـي   
المفاوضـات، والتي لا تـزال قيادة الحكم 
الايراني تتـردد هل تسـتجيب لها، تقبع 
خطـة امريكيـة عرضـت علـى الايرانيين 

قبل اسابيع عديدة. 
تصعيـد  يوجـد  اخـرى،  جهـة  مـن 
جوهـري فـي العقوبـات علـى ايـران قد 
تـؤدي فـي نهاية المسـيرة، الـى مواجهة 

عسكرية ايضا. 
الزمن آخذ في النفاد. ادخال المشـروع 
النـووي الايراني الى عمق بمسـافة اكثر 
مـن 150 متـرا فـي منشـأة تحـت أرضية 
يقصـر نافذة الفـرص لعملية عسـكرية. 
الامريكيون يفضلون الطريق السياسي. 

وحسـب الفهـم الامريكـي، فـان تصفيـة 
تعـزى  اخـرى  عمليـات  – مثـل  العالـم 
مـن   – حلفائهـا  او  المتحـدة  للولايـات 
شـأنه أن يدفـع الايرانيـين الـى تصليب 
مواقفهـم واغـلاق البـاب فـي وجه الحل 

الدبلوماسي. 
علـى أي حـال، فـان أبخـرة الوقـود 
الصاعـدة مـن مضائـق هرمـز آخـذة في 
مواجهـة  اشـتعال  احتمـال  التكثـف. 

عسـكرية مع ايـران ليس بسـبب هجوم 
اسـرائيلي، بل بسـبب خطأ ما في سلوك 
مضائـق  فـي  الايرانيـين  او  الامريكيـين 

هرمز ـ آخذ في التصاعد. 
وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتون 
روع  تهـدئ  كـي  التصفيـة  شـجبت 
الايرانيين. ولكن في نفس الوقت، في هذا 
الايـام بالـذات، تجلس مـع دول الخليج 
كي تبلور المواقف: سواء بالنسبة للازمة 

فـي مضائق هرمـز أم في موضـوع زيادة 
صادراتهـا من النفط. هناك تسـمع ايضا 
ذات النغمـة الثابتـة التي يطلقهـا امراء 
النفـط فـي شـبه الجزيـرة العربيـة في 
المحادثات السـرية. متى سيهاجم أحد ما 
أخيرا المنشـآت النووية الايرانية فيزيل 

الظل المهدد فوق حقولنا النفطية؟

يديعوت 2012/12/13

الامريكيون يتعثرون
نداف ايال

■ موجـز اخبـاري قصير لمـن نجح في 
تجاهـل الاخبـار الايرانية هذا الاسـبوع: 
بيـان عن حظـر نفـط اوروبـي. تهديدات 
باغلاق مضائـق هرمز. مناورة عسـكرية 
وبريطانيـة  امريكيـة  تهديـدات  اخـرى. 
مضـادة تعـد بالعمـل بالقوة ضـد اغلاق 
المضائـق الاهم فـي العالـم. وعـد الزعيم 
الاعلـى بتجاهل العالـم ومواصلة تطوير 
النـووي المعتـاد. بيان رسـمي مـن وكالة 
الطاقة الذرية: بـدء تخصيب اليورانيوم 
فـي المنشـأة المحصنـة فـي قـم، 90 متـرا 
تحـت الارض وبعيـدا عن مـدى القذائف 
التحـت  التحصينـات  تختـرق  التـي 
أرضيـة. التخصيـب: الـى درجـة 20 فـي 
المئـة. رد روسـي يتضمـن شـجبا هزيـلا 
لطهـران. خبـر فـي «التايمـز»: اسـرائيل 
تسـتعد لايـران نوويـة في غضون سـنة 
(«اسرائيل تستعد» هو تعبير غير مقبول 
في مطارحنا). تصفية غريبة لعالم نووي 
في طهران، تهديدات ايرانية بالثأر. وهذا 
كان فقـط اسـبوعا واحدا؛ اسـبوع عادي 

في الحرب الناشئة بين ايران والغرب. 
السـياق أكثـر أهمية من هـذه الاخبار. 
السـياق هـو أن ايـران توجـد فـي ذروة 
معركة انتخابات سـتنتهي في شهر اذار/

مـارس، ومثلمـا فـي كل مكان فـي العالم، 
الانتخابـات تؤثـر وتدفع مواقـف طهران 
الى التطرف. سلسلة من المحافل الداخلية 
تركـب بشـكل مبـادر اليـه علـى القصـة 
النوويـة كـي تكسـب التأييـد. الخريطـة 
أي  علـى  معقـدة  الايرانيـة  السياسـية 
حـال، ولكن هـذه الايام مغلقـة على نحو 
خاص. طبيعة التوتر بين الزعيم الروحي 
والرئيس احمدي نجاد ليس واضحا على 

الاطـلاق، وآليات التحكم فـي الجمهورية 
الاسـلامية لـم تعـد جليـة امـام الغـرب. 
بالتـوازي، الوضـع الاقتصـادي لايـران 
يتدهـور بوحشـية. العقوبـات الامريكية 
وحظـر النفـط الاوروبـي تحطـم العملـة 
الايرانيـة التـي تعاني مـن انهيـار يتمثل 
بالتضخـم المالي. النظام يرشـح ويراقب 
والرسـائل  الالكترونيـة  الرسـائل  نقـل 
القصيرة التي تعنى بالوضع الاقتصادي، 
بمـا فـي ذلـك شـطب كلمـة «دولار» مـن 
الرسـائل؛ فالـدولار هـو العملـة المطلوبة 
في بـازار طهـران هـذه الايـام. الاقتصاد 
الايرانـي ووضعه أهم لازمـة النووي من 
تصفيـة اخرى لعالم آخر، او خبر رسـمي 
فقـط عن بدء عمـل أجهزة الطـرد المركزي 
في قم (فقد بدأت قبل وقت ما، وهذا نشـر 
فقـط هذا الاسـبوع بسـبب انتقـاد وكالة 

الطاقة الذرية). 
حـرب  امكانيـة  انتخابـات،  حملـة 
تصـوروا  خطيـر.  اقتصـادي  وتدهـور 
اسـرائيل في مثل هذا الوضع، أو أي دولة 
اخرى، وسـتفهمون لمـاذا تعتمل الاحداث 
يومـي.  أسـاس  علـى  بقـوة  ايـران  فـي 
ببسـاطة، التصعيـد ليـس فقـط نتيجـة 
الوضـع الموضوعي، بل وأيضا السياسـة 

الداخلية. 
الداخليـة.  السياسـة  وبمناسـبة 
مسـتوى التوتـر في اسـرائيل عـالٍ جدا. 
كل انفجـار في مشـروع صناعي في ايران 
بالمخطـط  معقولـة  غيـر  بطريقـة  يربـط 
النووي ويحظى بعنوان رئيس في موقع 
انترنـت محترم. في بعض التقارير يوجد 
الكثيـر جـدا من التفكيـر الايجابـي، لنقل 
هـذا. روسـيا عرضت هـذا الاسـبوع كمن 
كادت تقـوم بالتفافـة حـدوة حصـان في 
السياق الايراني، ويكاد يكون هناك حتى 
مـن ترجموا بيانهـا وكأن موسـكو «تندم 

وتقلق» مـن التطويـر النـووي الايراني. 
بعض الناطقين كتبوا بان روسـيا شعرت 
«بالاسى والقلق» من تفعيل أجهزة الطرد 

المركزي في مدينة قم. 
الـروس، للحقيقة، اسـتخدموا تعبيرا 
 Regret» جـدا  معروفـا  دبلوماسـيا 
أن  هـو  والمعنـى   .  «and Concern
روسـيا «تأسـف» او «يؤسـفها» وتعـرب 
عـن «قلقهـا». لا يوجد هنا نـدم ولا يوجد 
هنا أسـى، ترجمـات تدل اكثر على تسـيد 
الخارجيـة  وزارة  موقـف  مـن  المترجـم 
الروسـية. بالضبـط مثلمـا أوضـح وزير 
الاسـبوع  هـذا  بانيتـا  الامريكـي  الدفـاع 
مـا كتـب هنـا فـي الماضـي – عندمـا عني 
ايـران،  فـي  عسـكري  هجـوم  بامكانيـة 
وقصـد السـيناريو الاكثـر تطرفـا، حـين 
«ينكسـر» الايرانيـون فيقـررون تطويـر 
سلاح نووي على نحو شبه علني. عندنا، 
حبـذوا تفسـير أقوالـه كانتصـار اعلامي 
ودبلوماسـي، ولكن في الموقـف الامريكي 
لا جديـد – نعـم، اذا مـا كسـر الايرانيون 
هذه المرة توقيعـات وكالة الطاقة الذرية، 
أغلقـوا الكاميـرات وعمليا أعلنـوا للعالم 
بانهم يريدون رأسـا متفجـرا نوويا، فان 
الولايات المتحدة سـتهاجم. هذا سيناريو 
متطـرف جدا وهو ليس السـيناريو الذي 
يقلـق اسـرائيل. عندنا قلقون مـن التقدم 
القـدرة  باتجـاه  للايرانيـين  المتواصـل 
للسـلاح النـووي. بهـذا المفهـوم، نفـذت 
ايران هذا الاسبوع خطوة مهمة في تفعيل 
اجهزة الطرد المركزي في قم. اذا رأينا نقلا 
لمزيد من اجهزة الطرد المركزي الى النطاق 
المحصـن او نقل المـادة النووية مـن نتناز 
الـى هـذه التحصينـات التحـت أرضيـة، 
فهذه ستكون اشارة واضحة على اقتراب 

المواجهة الكبرى. 
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اسبوع مليء في ايران

سمدار بيري

■ في ليلة السبت، في مدينة حمص المحاصرة في سورية، قررت 
فـدوى سـليمان التخلص مـن العلامة التـي تميزها. فأخـذت مقصا 
وجزت بلا رحمة شـعرها الاسـود الذي ظهرت به سنين طويلة على 
قاعات المسـرح في دمشق وفي قناة التلفاز الرسمية وفي صور على 
الصفحات الاولى في المجلات. «اسـتقر رأيي على ان أجعل إمساكهم 

بي صعبا»، أوضحت سليمان «أعلم أن مطاردتي لم تنقطع لحظة».
آنذاك بالمنظر الجديد الغُلامي اسـتدعت مصورين هواة ليوثقوا 
وصيتهـا وهـي ما تـزال على قيـد الحيـاة. صوبت نظرهـا الى آلات 
التصويـر وقالت بصـوت ناعـم: «أعلم أنهم قـد يعتقلوننـي في كل 

لحظة وأنا لست خائفة، لكنني لا أنوي مساعدتهم. 
مـن المهم عنـدي ان تعلمـوا أنهـم اذا أرغموني علـى «الاعتراف» 
في قنـاة «الدنيا» فتلك علامـة على أنني اعتُقلت وأنهـم يُملون علي 
ما أقول. أفتـرض ان يرغموني بالقوة والتعذيب على الجلوس أمام 
آلات التصوير. لا تصدقوا أي كلمة. فكل كلمة ستسمعونها مني على 

الشاشة كتبها لي آخرون وابتُزت مني بتهديد.
«حتى لو جاءوا الى أبناء العائلة واصدقائي المقربين واضطروهم 
الى اجراء مقابلة صحافية والى ان يقولوا إنني فاسـدة وخائنة فلا 
تصدقوهم. فهم سـيجرون علـى أقربائي وأحبائـي بيقين طائفة من 
التعذيـب الفظيع قبل المقابلة الصحافية. هذه طريقة بشـار الاسـد: 
ان يبرهـن علـى انه الحاكم وعلـى أنه لا توجد مشـكلات في الدولة 
سـوى «عناصر شـاذة» و«ناس مختلي العقول» يجـب ان تعالجهم 

السلطة بالعنف الى ان تهدأ النفوس.
«لكـن لن تسـاعد أية حيلة بشـار الاسـد ومجموعـة القبضايات 
المسـلحين الذيـن يحيطـون بـه»، هكذا ختمـت سـليمان «الوصية» 

المصورة. 
«يجـب عزلهم عن السـلطة ومحاكمتهـم. أخرجوا الى الشـوارع 
فليـس عندكم أصلا ما تخسـرونه. فاما ان تموتـوا وإما ان تحرروا 
سـورية. وأنـا لا أنوي التخلـي. فاما ان يُسـكتوني بالقـوة وإما ان 

يختفي هذا الحكم وتصبح سورية حرة طليقة في نهاية الامر».
سـليمان فـي السادسـة والثلاثين، وهـي مطلقـة وأم لولد، وهي 
شـاذة في المشـهد العـام للمتظاهريـن في مدن سـورية الهامشـية. 
ولدت في مدينة اللاذقية السـاحلية وانتقلت مع عائلتها الى دمشق 
وهـي ابنة عائلة ذات ثراء مع ثمانية اخوة وأخوات. وهي حسـناء 
جدا ومثقفة. وقـد لعبت الموهبة والحظ لمصلحتها حينما نجحت في 

ان تبلغ أدوارا رئيسـة في صناعة السـينما ومسرح دمشق القومي. 
«قـررت قبـل ان تبدأ موجة المظاهـرات بكثير ان أتوجه الى المسـرح 
كي أحـاول الهرب من الواقع»، قالت. «كنت على ثقة بأنني سـأنجح 
بمسـاعدة الدرامـا والقصص التي هـي أكبر من الحياة أن أنسـى ما 
يحدث حولي، أي الظلم والفقر وفسـاد القيادة العليا واجهزة الامن 

والجيش وعدم الأمل عند المواطن الصغير».

بطلة الفيلم
هـي ابنـة الطائفة العلوية التي هـي القلة (11 – 13 فـي المائة من 
23.5 مليون من سـكان سورية) التي ينتمي اليها بشار الاسد. يمكن 
ان نفترض ان الرئيس السوري يعرفها جيدا من الشاشة الصغيرة، 
مـن الـدور الرئيـس الـذي أدتـه بالصيغـة السـينمائية لـ»نسـاء 
صغيرات» أو من العرض المسـرحي «بيت الدمى» الذي جسـدت فيه 
الـدور الرئيـس. ظهرت سـليمان في 13 مسلسـلا تلفازيـا، وحينما 
كانـت تمـر فـي شـوارع دمشـق كان يحيط بهـا جمهور مـن المحبين 
وطالبـي التوقيعـات. وقد بينـت ان كونك ابنا للطائفـة العلوية هو 
تحدٍ غير سـهل: «فهي من جهـة طائفة متواضعة اعتـادت ان تعيش 
على قمم الجبال وتعتاش من الزراعة. ومن جهة ثانية حينما أمسـك 
هـذا العلوي (بشـار الاسـد) بزمـام السـلطة وأطلق وعـودا لم ينوِ 

تحقيقها دخلت في خيبة أمل عميقة».
ان اخـلاص أبناء الطائفة العلوية الأعمى لقادة السـلطة منحهم 
مكانـة مميـزة وهـم يحظـون بتفضيـل مطلـق تقريبـا فـي التعيين 
لمناصـب رفيعـة فـي الجيش واجهـزة المخابـرات، وفـي التعيين في 
وظائـف حكوميـة رفيعة المسـتوى والحصـول على رخـص لاعمال 
اسـتيراد وتصدير. في الـ 11 شـهرا التي مرت منـذ بدأت المظاهرات 
في سـورية حرص العلويون على البقاء فـي البيوت، وقدموا الملاذ 
للأقربـاء الذيـن هربـوا مـن مراكـز المواجهـات العنيفة فـي حمص 
وحماة. هذا الاسـبوع أبلغ رئيـس هيئة الاركان بنـي غانتس لجنة 
الخارجيـة والامن فـي الكنيسـت، ان الجيش الاسـرائيلي يسـتعد 
لسـيناريو يحاول فيـه آلاف العلويين اجتياز الحدود الى اسـرائيل 
في حال اسقاط نظام الاسد ليجدوا ملجأ في قرية الغجر – المنقسمة 
بين سـيادة اسـرائيلية واخرى لبنانية – والتي يعيش فيها 200 من 

أبناء الطائفة.
ان سليمان باعتبارها من الطائفة المميزة لم تنضم الى المظاهرات 
التـي نشـبت فـي شـهر آذار/مارس مـن هذا العـام، فورا. «جلسـت 
وترويـت»، قالـت «اعتقـدت أنهـا سـتكون موجة احتجـاج قصيرة 
تمـر، وان الرئيـس سـيجد طرقا لعلاج الشـكاوى والدعـاوى التي 
صدرت عن المتظاهرين. فهم في الشهرين الأولين لم يدعوا بشار الى 

الرحيل. بـل طلبوا عملا وطلبـوا ان يفي بوعـده بالاصلاحات وان 
يكفوا عن اعتقال تعسـفي لمواطنـين وان تكون حرية تعبير من دون 
ان يُبلغ نمامو السـلطة كل ما يصدر مـن انتقاد وان يضيقوا الفروق 

بين الاغنياء والبؤساء».
تابعت سليمان مدة شهرين الاضطرابات التي انتشرت من درعا 
قـرب الحدود مـع الاردن الى المدن في مركز الدولـة ومنطقة الحدود 
مـع تركيـا. «ان الـذي حطمني هو الصـور الفظيعـة لاولاد اختطفوا 
الـى سـجون وجرت عليهـم اعمال تعذيـب تثير القشـعريرة. رأيت 
أفلامـا قصيرة عن اطفال صغار حطم الشـبيحة جماجمهم أمام نظر 
الوالدين. واغتُصب فتيان وفتيات في مراكز الاعتقال. وتحدثوا في 
فيلـم قصير هُرب الى قنـاة «الجزيرة» عن القصة المأسـاوية لعائلة 

أُبيدت بوحشية مزعزعة.
 مضـى والـدان للبحث عـن أبنائهما المفقودين في مركز الشـرطة 
فأبلغهم الضابط قائلا: إنسيا الاولاد فلن يعودوا أبدا. أقترح عليكما 
ان تمضيـا الى البيت وأن تصنعا اولادا جددا بـدلا منهم. لكن اذا لم 
تكونا رجالا بقدر كاف، قال ضابط الشرطة بصوت هادر قبيح: فاتيا 

بزوجتيكما إلينا وسنعلم كيف نهيئ لكما اولادا جددا».
كانـت تلـك هي اللحظـة التي قـررت فيها الخـروج الى الشـارع. 
شاركت في مظاهرة ضمت 150 امرأة في دمشق أُسمعت فيها هتافات 
«يكفي» و»اذهبوا من هنا» من غير ان يُذكر اسـم الاسد. «اعتقلونا»، 
قالـت، «هددونـا وحذرونـا بأنهم سـينتقمون مـن عائلاتنـا وأنهم 
سـيزجون بنا جميعا في مراكز اعتقال سرية ولن يعلم أحد أبدا ماذا 

يكون مصيرنا».
 في تلك الليلة خرج رسـام الكاريكاتور الأشـهر في سورية، علي 
فرزات، من مكتبه في دمشق سائرا نحو سيارته وفجأة وقفت قربه 
سـيارة لجهـاز المخابـرات – دفعه رجال أشـداء الى السـيارة وبعد 
سـاعتين رمـوه في زقـاق مظلم مضروبـا نازفا من جسـمه كله. وقد 
حُزت يداه اللتان رسـم بهما الرسـوم الكاريكاتوريـة التي أغضبت 

السلطة كثيرا بالسكين وكُسرتا بالضرب.
فـي الغد حظـي الأخ الاكبر لفـدوى، المهنـدس محمود سـليمان، 
بجزء مـن المصير الفظيع الذي ذكرته أخته فـي «وصيتها» المصورة 
– وأُرغـم علـى ان يُدلـي بـ «اعلان بـراءة» تلفازية منهـا، وكانت 
القنـاة بالطبع هي «الدنيا» ـ بوق النظـام وحمل الاعلان كله بصمة 
رجال المخابرات. «هي النعجة السـوداء في العائلة»، زعم الشـقيق 
وأضاف: «غادرت البيت قبل سبع سنين وعلمت منذ ذلك الحين فقط 
أنها تتصل بأمي بأرقام سرية. لم أرها قط تظهر وحينما رأيتها تقود 
المظاهـرة فـي حمص صُدمت. نسـيت تمامـا القيم التـي رُبينا عليها 
وهي ان المال ليس كل شـيء وأنا أعلم أنهـا حصلت على الكثير جدا 

من المال الذي جاء من خارج البلاد».
في هذه المرحلة، كما قالت سـليمان في الفيلم القصير الذي طُرح 
في اليو تيوب اسـتقر رأيها على الانتقال الى اللاذقية الآمنة نسبيا، 
لكـن بعـد وقت قصير شـعرت بأنها تبتعـد عن مركز الاحـداث. «في 
تشـرين الثاني هربت الى حمص»، اسـتعادت القرار الشـجاع على 
الخـروج الـى رحلـة الـى أخطر مـكان في سـورية. قبـل ان تحاصر 
الدبابـات المدينـة وتبـدأ خلايـا القناصة اطـلاق النار عن سـطوح 
المنازل علـى المتظاهرين نجحت الممثلة ـ المذيعـة ـ الصحافية في ان 
تجد شقة سـرية ونزلت للعمل السـري. وبين الفينة والاخرى أدلت 
ببلاغات ـ من غير ان يُرى وجهها ـ عن العنف الهائج في أزقة حمص 
وعن ظروف العيش في المدينة المحاصرة: عن الكهرباء والماء اللذين 
قُطعـا وعن قوافل التزويد بالغذاء التي لم تحصل على رخص مرور 
وعن المستشفيات التي مُنعت من استيعاب جرحى المظاهرات، وعن 
الاطبـاء والممرضـات الذيـن تم تحذيرهم مـن منح العـلاج ومداواة 

المرضى، وعن غرف الجراحة المعطلة لعدم وجود مواد تخدير.
نقلـت التقاريـر الى قناتي «الجزيـرة» بالعربيـة والانكليزية من 
قاعة سـرية صارفـة نحوها انتبـاه الاعلام العالمـي. ان الصحافيين 
الاجانب لا يُسمح لهم في الحقيقة بدخول سورية، لكنهم يستطيعون 
ان يُجـروا معهـا مقابـلات صحافية خاطفة لا تسـاعد السـلطة على 

تعقب آثارها. 
«لسـت أفهم ما الـذي يمر ببال بشـار»، قالت لمراسـلين من خارج 
سـورية. «إمـا انه مقطـوع عـن الواقع وإما انـه كذاب بغيـض. فهو 
يزعـم ان المتمرديـن يجرون معه تفاوضا سـريا ويعتقـد أن أحدا ما 

سيصدقه. من يريد الحديث معه أصلا؟».
لفهـا قـادة المتظاهريـن بالدفء والاهتمـام وحذروهـا قائلين «لا 
تخرجي الى الشوارع». وحينما أصرت على الانضمام الى مسيرات 
الاحتجـاج ـ وهي امرأة بـارزة بجمالها ووجهها معـروف للجمهور 
العريـض في سـورية ـ أجبروها على وضع نظارة شمسـية وغطاء 

رأس.

ترشيح لجائزة نوبل
حظيت سـليمان من قبـل بلقب «جنيفر انسـتون سـورية»، لكن 
اذا صنعـوا فيلمـا عنهـا، يقـول المعجبون بهـا، فان انجلينـا جولي 
خاصة ستجسد شـخصيتها، وقد أخذوا يصوغون رسالة الى لجنة 
جائزة نوبل للسـلام طالبين ان تمنح سـليمان «ما تسـتحقه»، مثل 
ناشطة حقوق الانسـان من اليمن توكل كرمان التي فازت بالجائزة 

الجليلة.
 «ان الاسـئلة الكبيـرة» كما قـال أبو عنتر من حمـص في التويتر 

«هي هل تبقى سـليمان حية الى الجولـة القادمة من توزيع الجوائز 
وهل تكون حرة وهل تُمكّنها الظروف من الخروج من سورية».

قبل اسـبوعين، وبعد ان هبطت فرق مراقبي الجامعة العربية في 
سـورية، ووصلت حمص ايضا، أعلنت سليمان اضرابا عن الطعام. 
وقـد انتقلـت من بيت الى بيـت كي لا تبقى في عنـوان ثابت. وتثبت 
صورها الاخيـرة أنها هزلت كثيرا. فعظـام وجنتيها بارزة وصوتها 

شديد الغضب. 
«هؤلاء المراقبون لا يفعلون أي فعل جدي»، قالت. «انهم يتجولون 
مـع مرافقـة خفية مـن رجال المخابـرات الذيـن يكتبون اسـم كل من 
يقتـرب ويحاول التحدث معهم أو ان يُظهـر للمراقبين ما يحدث حقا 
على الارض. وهم لم يجهدوا أنفسـهم مثلا في الوصول الى حي بابا 
عمـرو الذي يجري فـي أزقته قتل في وضح النهـار لمواطنين أبرياء. 
والقناصة على سـطوح المنازل يطلقون النار على كل شـيء يتحرك 
في الأزقة ولم يجهد المراقبون أنفسـهم ليأتوا الـى مراكز المواجهات 
ولم يسـألوا أين تخفي السـلطة الدبابات والجنود الذين يداهمون 
الشـوارع في اللحظة التي تغادر فيها قافلة سيارات المراقبين حمص 

لتستريح في ترف فندق في دمشق».
تأمل سـليمان ان تتدخل قوة دولية جديـة آخر الامر فيما يحدث 
في سورية وتسـاعد الجماهير على اسقاط نظام الاسد. «لست أفهم 
كيـف ينظر العالـم الى الصـور الفظيعة ويجلس مكتـوف اليدين»، 
تقـول بمـرارة. «قُتـل آلاف عندنـا. ولا أحـد يسـتطيع ان يُقـدر عدد 
الضحايا الدقيق. واختطف آلاف وربما عشـرات الآلاف فُقدوا، يُقتل 

اطفال صغار وتغتصب نساء ويُعذب رجال حتى الموت».
في اتصالاتها بوسـائل الاعلام التي تتعقبها عن طريق الانترنت 
والسـكايب، تحـرص سـليمان على ألا تكشـف تفاصيل عن نفسـها 
وعـن دائرة الأقرباء منها. «منـذ انضممت الى المتمردين على النظام 
خسرت الكثير جدا من الأدوار»، تقول. «الأجرة (الحكومية) مُحيت 
بالطبع وليس واضحا متى اسـتطيع العودة الى دمشق للتوحد مع 

العائلة».
يُسـميها المعجبـون بهـا فـي حمـص ومدن سـورية البعيـدة عن 
دمشق في مراكز المظاهرات «السـيدة الشجاعة». يقول شادي وهو 

واحد من المتظاهرين ان سليمان تحملت مهمة غير ممكنة. 
«تخيلوا أنه هبطت علينا شهيرة من الطائفة المميزة، امرأة شابة 
حسناء فنانة وهي تفعل كل شيء متطوعة من دون ان تطلب مقابل. 
ان حلمهـا كحلمنا هو اسـقاط النظـام ونحن ندعو اللـه كل يوم من 

جديد ان تبقى معنا أكبر وقت ممكن وألا ينجحوا في اصطيادها».
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هل تبقى الممثلة السورية فدوى سليمان حية الى الجولة القادمة من توزيع جائزة نوبل للسلام؟

إما ان تموتوا وإما ان تحرروا سورية.. لعبة خطرة

يوسي بيلين

■ مضـى علـى اتفاق الخليل 15 سـنة. وقع على 
الاتفـاق رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهـو زمـن 
ولايته الاولى والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، 
بعد تسعة اشـهر، كان يفترض ان يوقع عليه قبلها 
رئيس الحكومة السابق شـمعون بيرس وعرفات. 
ولـم يوقـع عليه بالموعـد المخطط له بسـبب موجة 
أحـداث الارهاب على الاسـرائيليين في مطلع 1996 
(فـي أعقاب قتل المهندس يحيى عياش)، ولخشـية 
سياسـية من ان يزيد التوقيع عليه الانتقاد لتنازل 

حزب العمل.
اليمـين، كمـا كان متوقعا، رفع الصـوت صارخا 
برئيس الحكومة الـذي أدار ظهره لمؤيديه، وأعظم 
بنـي بيغن، وزير العلوم الجديد، الفعل إذ رأى ذلك 

سببا كافيا للاستقالة من الحكومة.
العمـل  برنامـج  فـي  الخليـل  مسـألة  طُرحـت 
الوطنـي بعـد الايـام السـتة مباشـرة. وكمـا طلب 
مسـتوطنو غـوش عصيون الذيـن تم اجلاؤهم في 
حرب التحرير العودة اليها، أثار ناس المسـتوطنة 
اليهوديـة فـي الخليـل طلب العـودة اليهـا. وطلب 
الحاخام حزقيال سـرينا، رئيـس المعهد الديني في 
الخليـل، الـى الحكومة ان تعيد معهـده الى الخليل 
ورفضت الحكومة. وكان الحاخام سرينا الذي كان 
عضـوا ايضا في مجلـس حكماء التـوراة هو الذي 
نقل الـى الخليل فـي 1925 المعهد الدينـي اللتواني 
الاول في ارض اسـرائيل، بعد ان اسـتقر الرأي في 
الاتحـاد السـوفييتي قبـل ذلك بسـنة علـى تجنيد 

اليهود.
على أثر مذبحة نفذها العرب من سـكان الخليل 
في يهود المستوطنة قُتل فيها 67 يهوديا، نقل المعهد 
الدينـي الى حـي غيئـولا فـي القـدس. وباعتباره 

يهوديا حريديا، قبل قضاء الله وسلم للرفض.
فـي 1968 حاولـت مجموعـة مـن الاسـرائيليين 
بقيـادة موشـيه لفينغـر، مـن المتدينـين وعـدد من 

العلمانيـين، شـراء بيوت فـي الخليل للعـودة الى 
المدينة. ورفض سـكان المدينـة ان يبيعوهم بيوتا، 
واسـتقر رأيهم لذلك على اسـتئجار فنـدق «بارك» 
مسـاء عيد الفصح، بل أن يُتموا فيه الاحتفال بليل 

الفصح.
كانت تلـك الايام ايام حكومـة الوحدة الوطنية 
برئاسـة ليفي اشكول (في اشـهر حياته الاخيرة)، 
وبمشـاركة المعـراخ الجديد بين حيـروت الصقري 
والليبراليـين الذيـن هـم أكثـر اعتدالا. وسـيطرت 
النشـوة على كل شـيء. عـرف قليلون مـن الناس 
في الحقيقة كيف يريدون ان يروا مسـتقبل المناطق 
التـي احتلـت منـذ وقـت قريب. ففـي حـزب العمل 
(الذي أُنشـئ في ذلك الوقـت نتيجة مزج بين مباي 
ورافـي ووحـدة العمل) وجدت حلقة تؤيد سـلامة 
البـلاد – لا أقـل ولا أكثـر. أمـا وزير التربيـة يغئال 
الـون الـذي أوجـد الخطـة للحفـاظ علـى الكعكـة 
كاملـة ولأكلهـا ايضـا «خطـة الـون»، فرأى نفسـه 
قائدا لمسـيرة الاستيطان بعد ان فشل في محاولته 
العـودة الـى الجيـش أو ان يُعـين وزيـرا للدفـاع، 
وصـرف جهـوده الـى حـرب لا هـوادة فيهـا لبطل 

الحرب موشيه ديان.
وهكـذا، في أهـم ايام في تاريخ دولة اسـرائيل، 
حينمـا كان يجـب علـى حكومـة اسـرائيل ان تبت 
بقـرارات حاسـمة تتعلـق بمسـتقبل المناطـق التي 
احتلتهـا فـي الحـرب الناجحة فـي 1967، لـم تكن 
هناك ببساطة ولم تكن تعلم حقا ما الذي تريده في 

الضفة الغربية.
شـارك 100 انسـان فـي الاحتفال بليـل الفصح 
الهـاذي للفينغـر فـي الخليـل، وشـارك فيـه ايضا 
جنود من الجيش الاسـرائيلي وسلحوا المشاركين. 
وبعد حفل ليل الفصح أعلنت الجماعة أنها سـتبقى 
التاريـخ.  اشـكول  حكومـة  ودخلـت  الخليـل  فـي 
وأصبـح يغئال الون وسـيطا من قبل نفسـه ينتقل 
مـا بين أنصـار لفينغـر والحكومـة، وتم آخـر الامر 
احـراز مصالحـة بـأن تتـرك المجموعـة الخليل ولا 
يعـود اليهود للسـكن في المدينـة، لكن تنشـأ بلدة 

باسـم كريات اربع يسـتطيع اسـرائيليون السكن 
فيها قرب الخليل.

قبـل المسـتوطنون المصالحـة، لكنهم لـم يكتفوا 
قـط بكريـات اربـع. كانت تلك عـودة زاحفـة: ففي 
البداية أُنشـئ كشـك قـرب مغارة الماكفيـلا (الحرم 
«أبينـا  كنيـس  رُمم  ذلـك  وبعـد  الابراهيمـي)، 
ابراهيـم»، وفـي 1979 ايـام حكومـة بيغـن دخلت 
موقـف  بخـلاف  هداسـا  بيـت  والاولاد  النسـاء 
الجيـش الاسـرائيلي. وبعد ان قتل الفلسـطينيون 
سـتة مصلين يهود قرب بيت هداسـا فـي ايار/مايو 
1980 اتخـذت الحكومة قرارا فحواه انه لا مانع من 
اسـتيطان يهودي في الخليل. وفي 1983 أُنشئ في 
تـل رميدة حـي يهودي ويعيش منـذ ذلك الحين في 

المدينة بضع مئات من اليهود.
بعـد المذبحـة التـي نفذها بـاروخ غولدشـتاين 
فـي 1994 بـدم بارد فـي مصلين مسـلمين في الحرم 
الابراهيمي قُتل فيهـا 29 عربيا، مالت حكومة رابين 
الـى اخـراج اليهود مـن الخليـل لتقليـل الاحتكاك 
والمواجهة الدائمين. بيـد ان رئيس الحكومة آنذاك 

اسحق رابين رجع آخر الامر عن هذه الفكرة.
حينما تم توقيع الاتفاق المرحلي مع الفلسطينيين 
فـي ايلول/سـبتمبر 1995 تم الحديـث عـن خروج 
الجيش الاسـرائيلي مـن جميع المدن الفلسـطينية 
الكبيرة وعن نقل السلطات اليها. لكن في ما يتعلق 
بالخليـل تم ايجـاد حـل كان يجـب ان يجيـب عـن 
حقيقـة ان بضـع مئات مـن العائلات الاسـرائيلية 

تعيش في المدينة.
وهكذا بـدل ان يُنقـل يهود ذلك المـكان الى بلدة 
اخـرى نشـأ وضـع معقـد هـو (اتـش 1) و (اتـش 
2)، المنطقـة الاولـى هـي الخليـل العربيـة مـع كل 
سـلطاتها، والثانية منطقة مسـاحتها 3 في المئة من 
المدينـة يعيـش فيها نحو من 500 يهـودي و40 ألف 
فلسـطيني، والسـلطات الامنية فيها في يد الجيش 
الاسـرائيلي. ان عـددا مـن المسـتوطنين يجعلـون 
حياة السـكن العرب مريرة. وقد أصبحت مجموعة 
المراقبـين الدوليـة التـي أُقيمـت علـى أثـر مذبحـة 

غولدشـتاين سـخرية وهـزوا، والشـارع الرئيس 
للمنطقـة اليهوديـة ليـس مفتوحـا للعـرب تمامـا، 
وأصبحـت (اتش 2) مكانـا مشـحونا بالاضطراب 
والشغب يشعلون فيه بين الفينة والاخرى حرائق 
ويُبعـدون جـولان ناس معسـكر السـلام (خاصة 
بعد ان كشـف نـاس «يكفي صمتا» عن سـلوك غير 

انساني للمستوطنين).
نتنياهـو لم يحـب اتفاق الخليل كثيـرا وحقيقة 
انـه يجب عليه ان يوقع عليـه ويحققه. ولم يُخطر 
ببالـه بالطبـع ان يُخـرج المسـتوطنة اليهودية من 
الخليل وفضـل ان يؤجل هذا الحكم قدر المسـتطاع 
الى ان أومأت اليه الادارة الامريكية انه لا مفر آخر، 
فوقـع على الاتفاق الـذي طُبق جزء منـه فقط على 

غير رغبة وغير حماسة.
وقـد لقي انتقادا مـن اليمين بالطبـع. فكما انتقد 
اليمين بيغن لانسـحابه من سـيناء وشامير بسبب 
الحكومـة  اتخـذت  وقـع  ان  وبعـد  مدريـد  مؤتمـر 
برئاسته قرارا يقول «سياسـة الحكومة هي تعزيز 

وتطوير المستوطنة اليهودية في الخليل».
لـم تطبـق أي حكومـة القـرار ومنهـا حكومتـا 
نتنياهـو، لكـن المسـتوطنة القائمـة كافيـة لوجود 
الجنـود  مئـات  ولتقييـد  متفجـرات،  برميـل 

الاسرائيليين الى المكان بمعدل جندي لكل ساكن.
ان الخليـل هـي برهان علـى الحاجة الـى قرار: 
أتعتقـد ان مـن المرغـوب فيـه فـي اسـرائيل غـرب 
الاردن ان يحيـا اليهود والعرب جنبا الى جنب في 
اطار سياسـي واحد حتى لو نشـأ فيه في المستقبل 
القريـب أكثريـة عربية؟ إعمـل من اجل هـذا وادفع 
ثمن قرارك (الذي قد يكون نهاية الدولة اليهودية). 
أتؤمن بأنه يجب تقسيم البلاد والفصل بين اليهود 
والعرب؟ إعمـل من اجل هذا وادفع الثمن (الذي قد 
يكـون صراعا شـديدا بين اليهود). لكـن لا تقرر في 
شـأن (اتش 1) و (اتش 2). فهذا حـل وُلد بخطيئة 

ويستمر عليها.

اسرائيل اليوم 2012/12/13

اليهود في الخليل: هكذا نشأ الاتفاق غير الممكن
عميره هاس

الفتـرة  فـي  الاوروبـي  الاتحـاد  قـرر   ■
الاخيرة ان يعمل على تغيير سياسة اسرائيل 
فـي  مشـاركته  وتعميـق  (ج)  المنطقـة  فـي 
مسـاعدة السكان الفلسـطينيين والسلطة في 
هـذه المنطقة. وقـد تم اتخاذ القـرار بناء على 
تقرير سُلم الى الاتحاد من رؤساء المفوضيات 

الاوروبية في القدس ورام الله.
يقول التقرير الداخلي ان سياسة اسرائيل 
تتغيـر  أو  تتوقـف  لـم  اذا  (ج)  المنطقـة  فـي 
فسـيختفي احتمـال حـل الدولتين فـي حدود 
1967. «الشـيء المميـز فـي هـذا التقريـر اننـا 
جميعا مشاركون فيه ونوافق على نصه»، قال 
يوم الخميس لصحيفة «هآرتس» دبلوماسـي 
اوروبـي. وأضاف ان «للحكومـات في اوروبا 
مواقف شتى من الوضع: في حين تمثل هولندا 
جانبا مناصرا لاسرائيل جدا وايرلندا الجانب 
الثاني – لكن الجميع اتفقوا على هذه الوثيقة. 
تقـول اسـرائيل دائمـا ان لها فـي اوروبا دول 
عدوة لكن لها دول صديقة ايضا. ونحن نقول 
ان الـدول الصديقـة تعتقد هذا الاعتقـاد فيما 

يتعلق بالوضع في المنطقة (ج)».
ان  التقريـر  مـن  الحقائقـي  القسـم  يذكـر 
نتائج السياسـة الاسـرائيلية في المنطقة (ج) 
التـي تشـكل 62 فـي المئة مـن مسـاحة الضفة 
الغربيـة هـي «ترحيل قسـري للسـكان أبناء 
البـلاد». ويقـول التقرير ان 5.8 فـي المئة فقط 
من السـكان الفلسـطينيين في الضفة الغربية 
وعددهـم نحو من 150 ألف انسـان يعيشـون 
في المنطقة (ج) بسبب سياسة اسرائيل. وفي 
غور الاردن الذي 90 في المئة من مساحته تابع 
للمنطقة (ج) عدد السكان فيه 56 ألفا منهم 70 
في المئة يعيشـون في أريحا التي تُعرف بأنها 

من المنطقة (أ). وهذه المعطيات بارزة بصورة 
خاصة لأن التقريـر يذكر أنه قد عاش في غور 
الاردن قبـل 1967 بـين 200 ألف الـى 320 ألف 

فلسطيني.
فـي 2011 اسـتقر رأي رؤسـاء المفوضيات 
الاوروبية على حصر العناية في المنطقة (ج) لا 
في الوضع في القدس الشرقية فقط كما فعلوا 
في السـنين الاخيرة، وهذا أول تقرير مشترك 
بينهـم في هـذا الشـأن. يقـول الدبلوماسـي: 
«نشـأ التقرير عن شعور بالتعجل ويرمي الى 

التعبير عنه».
مـن  المطلوبـة  الخطـوات  علـى  زيـادة 
الاتحـاد الاوروبـي فـي الجانـب السياسـي، 
يقتـرح التقريـر ايضـا تعميـق المشـاركة فـي 
خطـط مسـاعدة مختلفة تقوي قدرة السـكان 
الفلسـطينيين على الثبات في وجه السياسـة 
تطبيـق  وايقـاع  صـورة  ان  الاسـرائيلية. 
الآن  متعلقـان  تبنيهـا  تم  التـي  التوصيـات 
ببروكسـل، لكـن بحسـب تقديـر دبلوماسـي 
اوروبي آخر – ليـس الحديث عن اعمال قوية 

حاسمة بل تدريجية وبطيئة.
لا توجـه الوثيقـة التـي عنوانهـا «المنطقة 
ج وبنـاء الدولـة الفلسـطينية»، انتقـادا الى 
اسـرائيل وحدها بل الى السلطة الفلسطينية 
ايضا التي لم تصرف انتباها كافيا الى المنطقة 
(ج) في خططهـا الوطنية. «ان خطة الاصلاح 
والتطويـر الفلسـطينية لــ 2008 – 2010 لـم 
تكـد تأخذ المنطقة (ج) في حسـابها، ولم تقدم 
توصيات بكيفيـة العناية بحاجات السـكان. 
وبنفـس القدر لا تبين خطـة التطوير الجديدة 
الفلسـطينيون  يهتـم  كيـف   (2013  –  2011)
بعـلاج المنطقـة (ج) وخـط التمـاس وشـرق 

القدس».
مع ذلك، تذكر الوثيقة انه في الخطة لسنتين 
التـي صاغهـا رئيـس الحكومـة الفلسـطينية 

سـلام فياض لبناء مؤسسـات الدولـة، كانت 
هنـاك مشـروعات لتطويـر بنـى تحتيـة فـي 
المنطقة (ج)، لم يُسـتطع تحقيق كثير منها لأن 
اسـرائيل منعت تنفيذها رغـم جهود الرباعية 

والاتحاد الاوروبي وغيرهما.
فـي  صفحـة  الــ16  ذات  الوثيقـة  تصـف 
الجزء الكبيـر منها الوضع المـادي والقانوني 
الـذي يسـود المنطقة (ج)؛ وسياسـة تخطيط 
اسـرائيلية تشـجع بنـاء مسـتوطنات وتمنع 
بناء فلسـطينيا، وهدم بيوت بُنيت بلا رخص 
لأنـه لم يكن هنـاك مفر من ذلـك، ومنع تطوير 
بنـى تحتية، وقيود حركة، ومنع الوصول الى 
المـاء والمـوارد الطبيعيـة وغير ذلـك. وتعتمد 
المعطيـات المعروضـة فيها علـى تقارير جارية 
مفصلة وواضحة كتبتها في السنتين الاخيرتين 
منظمـات مختلفـة لـلامم المتحـدة ومنظمـات 
تطوير دوليـة والبنك الدولي، حذرت فيها من 
تدهور وضع السـكان والتأثيرات السلبية في 

الاقتصاد الفلسطيني.
المفوضيـات  رؤسـاء  رأي  اسـتقرار  ان 
حصـر  علـى  واحـد،  جسـم  مثـل  الاوروبيـة 
العنايـة في المنطقة (ج) هو اسـتمرار مباشـر 
لنشـاط جماهيري حثيث مـن منظمات حقوق 
انسـان ومنظمات تطوير فلسطينية ودولية. 
فقـد لاحظت هذه أنه بسـبب الحظـر والقيود 
الاسـرائيلية علـى التطوير فـي المنطقة (ج)، 
ان  الـى  ميـلا  أقـل  المانحـة  الـدول  أصبحـت 
هـذه  فـي  مشـروعات  الـى  اموالهـا  تصـرف 
المنطقـة وحصرت عنايتها فـي المنطقتين (أ) و 
(ب)، واتهم ناشطون فلسـطينيون بصراحة 
الـدول المانحة بتعاون على علم مع السياسـة 
فلسـطينية  جيـوب  لاحـداث  الاسـرائيلية 

منفصلة.

هآرتس 2012/12/13

اسرائيل تنفذ ترحيلا قسريا للفلسطينيين

احتمال المواجهة العسكرية مع ايران آخذ في التصاعد
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«ظل الليل» لزهير أبو شايب:

الشاعر يشيّد متاهته.. ويقيم فيها
■ ممـا يميـز تجربـة الشـاعر زهيـر أبـو شـايب، 
الشـعرية، هو صدورها عن ذاته مباشـرة، بكل ما فيه 
من توهج واندفـاع وانزواء ونكوص، فالقصيدة التي 
يكتب منذ «جغرافيا الريح والأسئلة» و»دفتر الأحوال 

والمقامات» و»سيرة العشب»..
هي بخار الإنسـان: بخـار الأب، والـزوج، والابن، 
والأخ، والصديق، والحفيد، والعاشـق، وليسـت أداة 

رصد لهذه الأدوار الحياتية، أو تعقب، أو تلوين لها.
ويعود الشـاعرليلقي  نظـرة عميقة علـى ذاته، في 
«ظـل الليـل» ديوانه الشـعري الرابع، الصـادر أخيرا 
عن دار الأهلية في عمان، بوصفها موضوعه الشـعريّ 
المحـوريّ، متتبعا تقلباتها وأحوالهـا كلها، من دون أن 
يرهن ما يكتبه لشرطه اليوميّ، فهو ينطلق من الفرديّ 
بمعنـاه الأكثـر التصاقـا بالـذات، إلى فضاء إنسـاني 
مفتوح على المعنى، راسما سـيرة زاخرة بالتموجات، 
لكائن شـعري صرف، ذي أصـوات متفاوتة، تتصاعد 
فـي اتجاهـات محـددة، أحيانـا، وتخفت حتـى لتكاد 
تختفي أحيانـا أخرى، مخلفة ذراها الشـعرية منتثرة 

وراءها في مدى مفتوح.
هنـاك، حيـث تكتمـل العبـارة، أو تنغلـق، فينفتـح 
المعنـى علـى أبعـده. وقـد لا يمكـن قارئـا بلـوغ ذروة 
قصيـدة مـا، فعليـا، إلا عبر قـراءة عميقـة ومتواصلة 
للديـوان كلـه، ذلـك أنـك تعثـر علـى مغـزى مقطع في 
قصيـدة ما، كامنا في بطن قصيـدة أخرى، حتى ليبدو 

الأمر محض مصادفة، بيد أنه ليس كذلك.
لقد وجدت نفسي، بعيد قراءة الديوان، الذي تقول 
لافتـة على صدر صفحاته الأولى إن قصائده كتبت في 
الفتـرة مـا بين عـام 1997 وعـام 2007  إزاء تسـاؤلات 
والاغتـراب،  بالهويـة،  تتعلـق  وإنسـانية  وجوديـة 
والجدوى، مضفرة، بصبر، في قاموس شعري خاص، 
تتخلـى فيه المفردة عـن معناها الذي درجـت عليه، أو 
تضيـف إليـه، لتنفتح علـى معـان أكثر وأوسـع. وإذا 
كانـت مفـردة الليـل هـي الأكثر حضـورا بـين مفردات 
الديوان (الليل: السـواد، العتمة، العمى، الظلام، من؟ 
كيـف؟) فهـي أخصبهـا دلالات. على أن هـذه الدلالات 
تختلـف باختلاف الموضع الذي تجد نفسـها فيه، فهي 
لا تنفك تكتسـب مساحات وأبعادا جديدة، من قصيدة 

إلى أخرى.
ومما يلفت، اعتناء الشـاعر بالماء والإناء معا، على 
مـا يقولـه المتصوفة عن الشـكل والجوهر، فقـد اختار 
شـكلا يضيف إلى القصيـدة، لا بوصفه حامـلا لها، أو 
مشـتملا عليهـا، بـل بوصفه فضـاء آخـر، تترامى فيه 
ظـلال ما لم تتسـع اللغـة لقولـه، فقد توزعـت قصائد 
الديـوان، الذي يهديه الشـاعر «إلى محمـود درويش 
فـي حضرة غيابه» علـى أربعة أبـواب، يحمل كل منها 
عنوانـا خاصـا به. وأجدنـي أميـل إلى تخيلهـا أربعة 
جدران، لأن العلاقات بين القصائد توحي بأنها قصيدة 
واحـدة، جدارية. وصدورا عن هذا الميل، أو اسـتزادة 
فيـه، أخمن أن القصيدة التي يسـعى إلـى تقديمها لنا، 
هـي القصيدة- البيت، أو المكان. أما القصيدة المكتوبة 
فعلا فليسـت إلا إشـارة إليها، أو برهانا على وجودها 
الفعلـيّ. إن جدران قصيدتـه الأربعة هي ذاتها جدران 
حجرته، لأن أنا الشـاعر لا تقيـم إلا في اللغة. صحيح، 
ليست هذه المرة الأولى التي يكتب فيها شاعر قصيدته 
بوصفهـا مكانـا آخر، موازيـا لجغرافيـاه الأرضية، أو 

متعاليا عليها علوه
الفردوسـيّ. لكنهـا المـرة الأولـى –علـى مـا أعلم – 
التـي تتحول مفردات القصيدة فيها إلى لبنات، يشّـيد 
بها الشـاعر حيزه الخـاص الذي نمت فيـه أناه ببطء 
النباتات، حتى أمكنه استعادة سيرتها الشعرية فيه، 

صورة صورة.
وابتداء، أقترح قراءة الديوان من فهرس القصائد، 
فهـو يضع مفاتيح هذا العمل الشـعري تحت أبصارنا 
مباشـرة، ذلك أن العناويـن المدرجة فيه تتضافر معا 
لتقـدم للقـارىء اللـون الذي يميـز جدارا عـن آخر، 
فعلـى الجـدار الأول «ليـل يسـع الأرض» (تفسـير 
الظـلام، مـا يكفـي مـن العتمـة، أشـير نحـو الليل، 
الأسـماء، أصيـص قـديم، ذئـب مقطـر، ذلـك الولد 
المتكسـر، فصام) نلاحظ أن الطفولة أو الذكريات، 

هي ما يطغى على هذه العناوين.
وعلى الجـدار الثاني «بكم حلمـا يقطع الليل؟» 

(أرض عموديـة، نحـن، جئنـا لنسـهره كلـه، رؤيـا، 
موجـود لتحلـم، مجـرد اسـم، بـاق وأحلـم) نلاحـظ 
ابتعـادا حـذرا عن الطفولـة، وبحثا عـن الهوية داخل 
الحلم، وإصرار عليها. وعلى الجدار الثالث «رجل ميت 
مثـل كل الرجال» (كم أنت أنت، كتاب الرمل، أتى الموت 

لكنه لم يجدني، أبناء ريح، رغبة
ترفع الماء، شهداء) يطغى الموت واليأس.

أما علـى الجدار الرابع «كلهم في الظلام سواسـية» 
(حجـر أول، لا وجـود لشـيء هنا، صاحبـي، أضع كل 
شـيء، جئنا ولـم يكن المكان هنـا، ماذا تريد الفراشـة 
من نفسـها، البيت إصغاء، دفتر الأحـوال والمقامات). 

فيأخذ السؤال بعدا فلسفيا واضحا.
وإذن، فالمكان الذي يشـيده الشـاعر هـو، في واقع 
الأمر، متاهته نفسـها. إنـه تلـك الأرض المترامية التي 
لا يمكـن الخـروج منهـا، لأن الرحلة التـي يتعين عليه 
أن يقطعها حتـى يصل إلى غايته، أي إلى تلك «الأرض 
التي ربيتهـا» كما يقول في مفتتـح الديوان، هي رحلة 
داخـل الليـل، داخـل المـكان نفسـه. ولكنهـا رحلة في 

اللغة، تستحيل فيها الجدران الأربعة جهات أربعا.
أولى قصائد الديوان تحمل اسـم «تفسـير الظلام». 

وفي ذلك إشارة صريحة إلى أن
الليـل الذي يرمي إليه أكثر من مجرد بقعة سـوداء، 

ضخمة. إنه شيء، أو كائن
معقد، متعدد الطبقات، يحتاج إلى تفسير.

أما ما يحمله من صفات فهو ما سيكشـف شـخصية 
المرويّ عنه، الشـعرية، تلك التـي نمت فيه، أي في هذا 
المـكان (الليل) متماهية معه، ومتلونة بألوانه، قبل أن 
تسـتحيل ينبوعا دلاليـا، تفيض منه اللغـة والصورة 

الشعرية بصفاء وزخم كاملين. يقول فيها:
اسـمٍ  دونَ  وتَنـامُ  نَفسَـها،  تُغـادرُ  وامرأتـي  الآنَ، 
وأطفالـي الثلاثةُ نائمـونَ لهُم أبٌ أعمـى، وأمٌّ ما تُرتّبُ 
نَومَهُم الآنَ، مَن أنا؟؟ كلُّ هذا الليلِ لي وَحدي ووَحدي، 

في مكانٍ ما من الماضي، أفتّشُ عن أبٍ لأنامْ.
(دون اسـم، نائمون، أعمى، من أنـا؟ أمّ ما). إنه هو 
الليـل، يغمض فيـه الجميع أعينهم، وينامـون، أما هو 
فلا. إن غياب الاسـم عن المرأة يجعلهـا جزءا من الليل 
(العمـى). لكـن هذا لا ينفـي ـ من جانب آخـر - كونها 
غريبة عنه. وفي ذلك توكيد لعزلة الشـاعر، ووحشته 

الكاملة.
ونعود إلى الأب في مقطع لاحق من القصيدة نفسها، 
فهو «لم يقل لي كم أشيب، وما الشيب». الشيب هنا هو 
الوقـت. كم يلزم مـن وقت حتى يسـتطيع الخروج من 
الليـل، من الذات، إلى النهار؟ لذلك لم يزايله الشـعور 
باليتـم، ولم يعرف الطريق إلى الخـروج من طفولته، 

وإن وخط الشيب رأسه.
تحيط هذه القصيدة بالظلال الرئيسـة التي توشـح 
الديـوان، وتمثل الهوية بعدا رئيسـا فيها، «فسـيان إن 
كنت مـن الظل، وإن كنت من الطـين» يقول في قصيدته 
«عنـدي مـا يكفي مـن العتمة». ويتسـاءل فـي قصيدته 
«الأسـماء»: «هل يتعلم الطفل اسـمه ليقيـم فيه؟ ليكن، 
تقمصـت الظلام»؟ يريد أنـه ارتدى الظـلام كالقميص، 

وأقـام فيـه كمـا يقيم الطفـل في اسـمه. ويتكـرر المعنى 
بطريقة أخرى حين يقول: «إنها تمطر، لكن في الأساطير، 

لطفل لم يزل ينظر من صورته فوق الجدار».
وفـي قصيـدة «أصيص قـديم» يصرخ قائـلا: «كلك 
ليـل، فكـن رجـلا» أو «أفتـح العتمـة كالبـاب، وأرمـي 
جسـدي منها» (ذئب مقطر) على هذا النسـق، تتجاور 
قصائد ظـل الليل، على الجدار الأول، مفسـحة لذاكرة 

الطفل المدى الأوسع، مرة بلسان الطفل
نفسه وأخرى بمحاورته، أو لومه، أو الإشارة إليه. 
أمـا الجـدار الثانـي، فنلاحظ أنه يترسـم فيـه مرحلة 
أبعد، حيث يصبح سؤال الهوية ذاتيا محضا، ويخفت 

صوت القصيدة:
لَديَّ ما يَكفي من الماضي

لأدفِنَ فيهِ رأسي عندَ كلِّ إشارةٍ
وأجُرَّ ظِلّي مِثلَ نَسرٍ ميّتٍ

أنّى ذَهبتُ
(مجرد اسم)

لم تعد القصيدة مناسـبة لاستعادة الأب، أو تمثله، 
فقـد كبر الطفـل الذي أصغينـا له في الجـزء الأول من 
الديـوان، وأصبحـت لـه أحزانـه وأسـئلته الخاصة. 
ويمكـن رصد الحيـرة التـي تسـتغرقه فـي ثنائية 
متموجـة، بين ما يستشـعره مـن غربـة وحلم، في 
مخاطبته لذاتـه، أو للمرأة التي تحضـر هنا «كأنها 
النسـاء جميعـا» على أنـه اغتراب شـخصي تماما، 
يقـع علـى مسـتوى البيت والمـرأة معـا. يتجلى ذلك 

على نحو خاص في المقطع الآتي:
خَلِّ المكانَ مكانَه، واذهبْ إلى النسيانْ.

وارْمِ السلامَ على البُيوتِ
ارمِ السلامَ،
ارمِ السلامَ،

ومَشِّ قلبَكَ حوْلَها، واحلَمْ على
الجدرانْ

وفـي قصيـدة «نحـن» يرثـي طفولتـه، ويرثـي - 
بصوته الخافت ذاته- المكان الأول الذي نبتت فيه:

كأنّا سَقَطْنا وراءَ المكانِ
لنَسألَ أنفسَنا: أينَ نحنُ؟

متى نحنُ؟
أينَ تَرَكْنا السماءَ العميقةَ

     والأرضَ؟
أينَ تَرَكْنا مفاتيحَ أرواحِنا

                  ومنازلِنا؟
على الجدار الثالث من ظل الليل، يذهب أبو شـايب 

لتأمل الغياب، مستعيدا موتاه، أولئك الذين يضيئون 
القصيدة بأرواحهم. ولكنه لا يستحضرهم استحضار 
الحي للميت، لأنه يعتبر نفسه واحدا منهم، فهو «يرى 

غياب أبيه فيه»:
إّننـي رجُـلٌ ميّـتٌ، مثـلَ كلِّ الرجـالِ بلا رَغبـةٍ تَرفعُ 
الماءَ حتّى يُلامسَ خَصري وبلا كلِماتِ شـهيدٍ رَمى دمَهُ 
كالطريقِ ومَرَّ ولم يتكلّمْ إلى أحَدٍ عن هناكَ، ولم يَنتظرْ 

ليَرى مَن سيَمشي على دمِهِ بَعدَهُ .
(من قصيدة: رجل ميت مثل كل الرجال)

ويبلغ الغياب ذروته حين يصرخ:
قُلْ لي:

     إنّ ذلك وَهمٌ
لا تَخُنّي

قُلْ لأصحابِكَ: الموتُ أتى
لكنّهُ لم يَجِدْني، فمَضى

 (أتى الموت، لكنه لم يجدني)
وعلى الجـدار الرابع من الديـوان «كلهم في الظلام 
سواسية» تكتمل استدارة الشاعر حول نفسه، لتطغى 
النظرة الفلسـفية على كل شـيء، كأن نهايـة الديوان 
هـي الجزء الأخير من حياة ما. هنـا تصبح اللغة أهدأ، 
ويمتـزج فيهـا السـماوي بالترابـي. أمـا الأسـئلة فلا 
تعود ذاتية، بل هي أسـئلة عن الإنسـان، عن كينونته 

ووجهته.
هُم لا وُجودَ لهُم. رُبّما لا  هُم في الظلامِ سَواسـيةٌ كلُّ كلُّ
وُجودَ لهم. رُبّما لا وُجودَ لنا. رُبّما لا وُجودَ لشيْءٍ هُنا. 

(لا وجود لشيء هنا)
أو

أضِعْ كلَّ شيْءٍ لِتَملِكَهُ
(أضع كل شيء).

أنتَ أنتَ:
     وحيدٌ

     وتُلصقُ روحَكَ بالأرضِ
من قصيدة «صاحبي»

ويختتم هذا الجزء بقصيـدة «إصغاء» التي يصبح 
الصوت فيها مسـتقلا تماما، وتصبح مهمة الشاعر هي 

الإصغاء فقط:
ولا أسمَعُ إلاّ صوتَ نفسي

     في الصَدى
بَعدُ لَم تتّضِح الفِكرةُ

لَم أُصغِ لنَفسي جيّدا.

٭ شاعر  من الاردن

زهير أبو شايب

1

اتٍ من خديعةِ السماوات  ا، بمِحفَّ ستونَ تمًّ
سْيان؛  تعبرُ غيوم النِّ

تعبرُ الأرخبيلات الصامتة؛ 
 تعبرُ سواحلَ الألم إلى سواحلِ الألم.

ا خُرسانَ ستُخطئ عُمري، ربما،    ستون تمًّ
   بعد عام.

مسِ. الِحَ لخِذْلانِ الشَّ ي الصَّ    ستُخطئ ظلِّ
   ستُخطئ عدَّ شروخي الذابلةِ، 

   كلذائِذ الخريف.

ةً انَ عندي إنْ أخطأت، مرَّ    سيَّ
   أو ثانيةً ستُخطئ.

2

ا، على سِماطٍ واحدٍ،  ستون تمًّ
   بقلوبٍ تلهثُ من  حصار العضَل. 
   وريشٌ يزدَردُ ألمهُ ويسفحُ طريقاً 

   مغسولاً بنديفِ الغيم النقي.
       

حكِ الله بالخير، ياطارقاتِ النجمِ.     صبَّ
. مِّ اكِ الله بالخير، ياطيورَ التَّ    مسَّ

 .    يا ذاكرة القصب عند حافات المَصَبِّ
   والنهرُ في غيبوبةٍ،

يا أصابعَ من قصب،
   نسيتْ أسماءَها الخمسة.

الذاكرةُ شُبهةٌ

3

 . مُّ    لا قصب هنا، أيها التَّ
   يا ذاكرتي التي أنكرتني.

   صباحي، هنا، 
مٌ بثلجٍ يكره الملح.    ملغَّ

دينَ في الليلِ. افين المشرَّ    ويكرهُ القيَّ
   مسائي، هنا، بلا أصابع ترتجف حين 

يحل كانون الثالث.
   مساءٌ فائضٌ من الأصابع الغريبة.

   أصابعُ
   يُدغدِغُ بعضها بعضاً، 

   ويُطَقطِقُ بعضها بعضاً، 
   ويُراقب بعضُها أظافَرَ بعضٍ.

حُ لكم مخافةَ الإغراء. بلا أكفِّ تُلوِّ
ي. لا تَمْتثلي:      لاتحُطِّ

   العبورُ العبثُ رحيلٌ عبثٌ.

 الإغراءُ شُبهةٌ

4
  

 أنا الوصيُّ على خيالِ الهواءِ وشقيقته 
الريح. 

رينَ من أرض المراثي ـ  ما أقودُ المُهجَّ    ربَّ
واد ـ  إلى حتفي.  عشبِ السَّ

   رهينٌ، بكاملِ جنوني إلى زهرةٍ لم تتفتح 
بعدُ، 

   وعطرها منذورٌ للصمتِ، بعدُ.
واد اتبَعْني.    فياترابُ السَّ

   العُشبُ فكرةٌ،
راب.       العشبُ شَعرُ التُّ

   فياترابُ اتبَعْني:
                      سأمسحُ عن وجهكَ غبارَ 

العواصف، 
                      وأُنسيكَ المجازرَ التي وطأتكَ، 

                      وأُنسيكَ صواعِقَ الغرباءَ 
بأسلحتهم وهرطقاتهم. 

دُ شعركَ بزيتِ اليقطينِ                        سأُمسِّ
؛  وأُلبِسُكَ قميص حبيبتي الفيروزيَّ

                      قميصها الذي خاطتهُ أناملُ 
جذوركَ. 

ان                        وأحلجُ لها بدلاً منه رماد الكتَّ
من جبل «بَعْشيقة». 

الخيالُ شُبْهةٌ

5  

   في هذا الخِتامِ القارصِ،
   عقاعقُ تصنعُ الخيانات. 

   تنقرُ الكرز الناضجَ المتساقط من شجر 
أصابعي،  

   وتذرقُ على أشجار المغيب.                                                                

   تبتَسِمُ النادلِةُ الشقراءُ بمريولها الأسودِ 
في مقهى «سلوتسكوكن».

   تُناولني كأسَ النبيذ، وتقول:

   ـ احذر العقاعق. 
   

6

ا خُرسانَ، بصفيرٍ خافتٍ، تميلُ  ستونَ تمَّ
نحو انكِساري.

تُشبه غفلتي. 
تُشبهُ شهواتي المتأخرة ستونَ عصفاً.

تُشبه إخوتي الذين لايشبهونَ أبي.
تُشبه أخواتي اللواتي يَشبهنني.

تُشبه قَلَقَ ابنتي التي تشبهُني.
تُشبه ثرثرتي في الفجرِ 

الأخرس.
ت إلى  تُشبه أشْباحي التي اطمأنَّ

النسيان.
تُشبه انكِسارَ أبي ذاهباً إلى النهايةِ 

بلا ضجيجٍ.
نة. تُشبه عزلةَ أمي بجبال الرَّ

تُشبه خساراتي التي بلا ذنوب.
تُشبه ارتباكي المتعثر بنظرات عشيقةٍ  

 . بيضاءَ كملاءة ظلٍّ

بهُ، شُبْهةٌ  الشَّ

7

هُم الحاملونَ رمادَ ريشهم في 
مجمرةٍ من شغافِ قلوبهم

ءَ يبيعونَ  يرتجفونَ صُحبةَ أدلاَّ
المُجازفات بقلوبٍ ميتةٍ.

ءُ،  افونَ، أدِلاَّ قيَّ
الة. بخرائطَ من هواتفَ نقَّ

رون. مُهجَّ
مَنْ يصلَ، يصِلْ،

ومن يرتبكَ في مسالكِ التهريبِ،
أخيراً، يصل.

فون في المُقام الأبدي حسبَ وثائِقِ  يُصنَّ
الميلاد.

يصنفونَ بالأرقام احتيالاً على الأسماء.

سيكتفونَ.
فون.  لا يتكيَّ

سيتبادلونَ الأفأفةَ:
ةٌ، بلا ناس، لاتُداسْ.  جنَّ

ةُ شُبهةٌ الجنَّ

8

ميَ. حكِ الله بالخير، يا نواطيرَ الطَّ صبَّ
. اكِ الله بالخير، يا طيورَ التمِّ مسَّ

ا، تعود. الستون تمًّ
ا، تُعاودُ الهجران. الستون تمَّ

يأخذون بقايا خذلان العمر إلى 
الهاوية.

مل:  نون في دفاترِ الرَّ سيدوِّ
        الخُذْلانُ شُبْهةٌ

٭  شاعر عراقي مقيم في السويد

ــمَّ : طيــر، هو الأوز العراقــي طائر مائي  1ـ التِّ
فير  كبيــر عنقه طويــل يصدر نــداءً كصــوت النَّ
ويذكر في الأشــعار وفي  الأســاطير، فيقال إنه 
يغنــي مرة واحــدة في حياته ومــرة أخرى حين 

يموت. 
إن ســكان بــلاد الرافديــن كانــوا يتكهنــون 
بالطيــور فقــد اســتخدموا مــن طريقــة طيرانها 

وسلوكها هذا الرمز للتعبير عن مفهوم المصير.

 النسيانُ شبهةٌ
وليد هرمز  ٭

■ منذ قرأت مسرحية البقّة لماياكوفسكي وأنا افكر في دلالاتها وقابليتها اللا 
محدودة للتأويل سياسيا وثقافيا، فالشاعر الذي كتبها عاش صراعا انتهى 
بانتحاره ولا بد انه منذ صباه اختزن من الظواهرالاجتماعية والسياسية ما 

حصّنه من الامتثال شأن شعراء آخرين تأقلموا واخيرا تلاشوا في محيطهم، وثمة 
آخرون غير ماياكوفسكي اجتذبت الحيوانات والطيور وحتى الهوام انتباههم، 

فاستنطقوها، ومنهم من جعلها تنوب عن البشر في كل ما يصدر عنها، خصوصا 
لأسباب رقابية، وحين كتب اسحق موسى الحسيني «مذكرت دجاجة» كان اقرب 

الى الاستطراف بالنسبة لمعاصريه، لكنه بالتأكيد ذهب الى ما هو ابعد عندما 
تقمّص هذا الكائن الأعزل والضحية، فما الذي سترويه الدجاجة لنا عن حياتها 
القصيرة؟ او عن جناحين لا تحلق بهما عاليا بقدر ما يعوقانها على المشي، ولو 
قرأ الكاتب في ايامه ما كتبه شيلر عن الدجاج، وهو ان له لحظة يحتج بها على 

دجاجتيه لربما بحث عن تلك اللحظة، وان كانت الدجاجة بالتحديد كما هو الحال 
مع كائنات تنهي حياته بالذبح، لا تختتم مذكراتها فينوب عنها الخيال الانساني، 

ذلك الخيال الذي دفع شاعرا الى وصف الرقصة الاخيرة للطيور الذبيحة وانها من 
فرط الألم وليس طربا ...

ولو كان للنحل والنمل لغة او علاقة بالتدوين لقرأنا مذكرات بالغة الدقة في 
تفاصيلها عن امبراطوريات صامتة، لها قوانينها وترتبيتها وايثارها وحروبها، 

واذكر ان دودة الارضة النهمة التي لا يسلم منها حتى الحديد غزت سقف احدى 
غرف بيتي في بغداد، واقتربت من المكتبة، وحين سألت احد الاصدقاء عن هذا 

الكائن الغريب، حذّرني قائلا انها سوف تحيل الكتب كلها الى هباء اذا لم تُقاوَم، 
وبالفعل حصلت على مبيد لهذه الدودة لكنها لم تتوقف، لأنني كنت اجهل امرا مهما 

يتعلق بهذه الامبراطوريات الصامتة، وعندما استعنت بخبير في هذه الشجون 
الغامضة، قال لي شيئا غريبا ادهشني وهو ان الافراط  في استخدام المبيدات 

لبعض الحشرات ومنها الأرضة لن ينفع معها، وقد تتغذى به كما حدث للذباب في 
امريكا عندما اكتشف العلماء انه تأقلم مع المبيدات واصبح يسمن منها، لكن ما 

يموت بسببها هو طائر الشحرور الذي يصطاد الذباب، لأنه غير ملقح ضده.
قليل من هذا المبيد كان يكفي، لأن القضاء على هذه السلالة يشترط موت الملكة 

التي تمر بها اسراب الارضة لتقبيلها، فهي من خلال اصابة الملكة بالعدوى تقتلها 
ببطء، وهذا ما حدث فعلا، لكن الامر لم يتوقف هناك، بل اطلق في مخيلتي ممكنات 

لا حصر لها ذات ابعاد تاريخية وسياسية واجتماعية، ولو اتيح للأرضة ان تكتب 
يومياتها لبدأت من تلك اللحظة التي يمتزج فيها التاريخ بالميثولوجيا عندما أتت 

على وثيقة دونها اعداء النبي محمد وعلقوها على الكعبة، حيث يروى ان الارضة 
تسللت الى الوثيقة وحولتها الى هباء.

٭ ٭ ٭

ما الذي سيكتبه اسد او نمر في مذكراته؟ الطرائد التي افترسها ام قصص عشق 
عاشها ام احزان الفقدان والخوف من الشيخوخة، لا احد يعرف ما الذي كان 

سيقرأه بتوقيع هذه الضواري، لكن الضحايا لديها ما تقوله اكثر من جلاديها، لانها 
تكظم الغيظ ولا تبوح بأسرارها، وهذا ما دفع اسحق موسى الحسيني الى اختيار 

الدجاجة لتقمصها وكتابه يومياتها وليس الثعلب مثلا، وهناك شعراء وفلاسفة 
تمنوا في لحظة ما لو انهم من تلك الكائنات لأنهم عندئذ سيتحررون من عناء 

الوجود ووعي العبث، فالبير كامو تمنى لو انه شجرة او قطة، ووالت ويتمان تمنى 
لو انه بقرة، تماما كما تمنى تميم بن مقبل لو انه حجر..لكن هؤلاء غاب عنهم ان تلك 
العوالم المجهولة لها آلامها وان صمتها يخفي ثرثرة لا آخر لها، ويكفي التحديق الى 

عيني قطة خائفة او بقرة قبيل الذبح كي ندرك بأن الالم ليس حكرا علينا، ولو كان 
البير كامو حيا وشاهد ما شاهدناه على احدى الشاشات وهو قط يحاول ان ينقذ 

صاحبه بان يتنفس في فمه او يدلك صدره لربما قال شيئا آخر لأن هذا القط لم 
يقرأ حرفا واحدا في الطب ولم يتعلم هذا السلوك من ذويه، بل هو دفاع الحياة عن 

نفسها ضد الفناء، ونشيد الشفق الكوني ضد نعيب البوم في الغسق.

٭ ٭ ٭

لنعد الى البقة ويومياتها، لأن من اختارها بطلا لمسرحية تنتمي الى الكوميديا 
الحمراء لا السوداء في حقبة اشتبكت فيها الايديولوجيا مع الحرية والشعر مع 

نقيضه والحلم مع الواقع، كان يدرك انها الكائن العجيب الذي لا دم له، وان دمها 
هو دائما مسروق مما تمتصه من دماء الاخرين، انها بمعنى ما ليست هي، وقدرها 

هو ان تكون سواها، واذا اتيح لها ان تدون يومياتها فلن تقول شيئا غير عدد المرات 
التي لدغت بها ضحاياها، فهي بلغة الفلاسفة الوجوديين ليست موجودة بذاتها 

او حتى لذاتها لأنها مجرد دم مسروق، يحرضها على السعي باتجاه امتصاص دم 
آخر.

٭ ٭ ٭

ان مجال التأويل سياسا وثقافيا في مسرحية ماياكوفسكي اوسع واعمق مما 
يعتقد من يخرج مسرحية كهذه، فثمة بشر لا محتوى او جوهر لهم، لأنهم اشبه 

بالمرايا، والمرايا هي ما تعكسه فقط وليست لها الارادة للقبول او الرفض فإن 
وضعنا امامها حذاء تصبح وعاء لحذاء، وان وضعنا امامها كتابا تصبح كما لو 

انها جزء من رف المكتبة.
ومن لا محتوى له، الا ما يسطو عليه سواء كان الدم بالنسبة للبقة او الانعكاس 

بالنسبة للمرايا، علينا ان نبحث عما تمت سرقته او استعارته او امتصاصه سواء 
كان من حبر الاخرين او من عرقهم او دمهم . في السياسة قد تبدو رحلة البحث 
هذه اسهل من اي مجال آخر، لأنها اساسا مهنة لا تجيدها حسب تعبير لسارتر 

غير الأيدي القذرة، فالجنرال حتى بعد تقاعده وعندما لا يجد من يكاتبه كما يقول 
ماركيز، لا يطيق البطالة من امتصاص الدماء، ولا يخطر بباله او ببال احد ان يقول 

له بأنه مجرد بقة عملاقة، والسياسي الذرائعي الذي يصعد على تلة من الجماجم 
نحو ما يتطلع اليه هو ايضا من هذه السّلالة. وهناك حكاية طريفة تروى عن حوار 

بين شاعر حرّ وطاغية، سأل الطاغية كم اساوي في نظرك؟ فأجاب الشاعر الف 
دينار فقط، عندئذ سخر منه الطاغية وقال ان ثمن حزامه المذهب فقط هو الف 

دينار، فقال الشاعر: وهل انت الا حزامك فقط!!! والارجح ان رسول حمزاتوف 
سمع او قرأ هذه الحوارية الاسيوية القديممة، فروى حكاية اخرى في مذكراته التي 

حملت عنوان «داغستان بلدي» قال فيها ان طاغية امر بإعدام شاعر لأنه الوحيد 
الذي اعلن العصيان ورفض مديحه، وفي اللحظة التي رفع فيها السياف يده لقطع 

عنق الشاعر صاح الطاغية: لا .. اتركوا لهذه البلاد رجلها الوحيد، لأنها من بعده 
أرملة.

٭ ٭ ٭

ان مذكرات لا تروي شيئا غير الجيف وافتراس العنق وامتصاص النخاع كتلك التي 
يكتبها ذئب او ضبع، هي بالضرورة النقيض لمذكرات عصفور او فراشة او غزال، 

لكن ما يحدث احيانا هو ان يسطو ثعبان على عصفور او ارنب، ثم يتولى نيابة عنه 
كتابة مذكراته ...

ما يحدث احيانا هو ان الجلاد يكتب يوميات الضحية، كي يقتلها مرتين، وهو اذ 
يسطو على الضحية يحاول ان يتقمصها بلا جدوى، لأن من سبب الألم لا يتألم، 
وهذا ما يُعيننا دائما على افتضاح الحفلات التنكرية من هذا الطراز لأن الضحية 

ليست دائما خرساء، واحيانا تكون ابلغ من جلادها وأنبل منه ايضا، خصوصا 
اذا رفضت ان تكون تلميذه النجيب الذي يتماهى معه. ومن دجاجة اسحق موسى 
الحسيني الى بقّة ماياكوفسكي الى آخر فراشة خرجت من الشرنقة ثمة تراجيديا 
صامتة، لكن ما إن يقلدها البشر حتى يحولوها الى كوميديا حمراء وعندئذ تصبح 

البقّة جديرة بكل هذا التأويل سياسيا وثقافيا!!!

خيري منصور 

يوميات بقّة!
منص خيري

 شاهد نفي

قصي اللبدي ٭
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■ «إننا ســنموت على كل حال. يكفي أن يعبث 
بخليتنا طفل بشري، أو تدوسنا في  الطريق أقدام 
ضخمــة، أو يحرقنــا رجل محبط لمجــرد انه ضجر 

ويريد أن يتسلى». 
هــذا ما أجابــت بــه «نملــة» متمردة فــي قصة 
عنــوان   تحمــل  طمليــة  محمــد  الراحــل  للكاتــب 
«المتحمســون الأوغاد». وكانت هــذه «النملة» ترد 
على رفيقتها «المتحمســة» عندما ســألتها الأخيرة 
بكثير من الدهشــة:»ماذا تقولــين، كيف نعيش من 

غير طعام؟». 

فــي عــام 1984 صــدرت مجموعــة قصصيــة 
للكاتــب الأردني الراحل محمد طملية تحمل عنوان 
«المتحمسون الأوغاد» وهو عنوان قصتنا هذه التي 

اقتبست منها الحوار السابق. 
القصــةُ قصيــرةٌ لدرجة أن قراءتها لا تســتهلك 
دقيقــة واحــدة، ولكنهــا بمــا تثيره من إشــكالات 
سوف لن تختفي من الذهن بمجرد انتهاء القراءة، 
أو انتهــاء  اليوم، أو ما يعقبه من أيام قد يكســبها 
القارئ في حياته. حيث تتقاطع أحداث القصة مع 
الواقع اليومــي المعاش بكل تفاصيلــه، وتتجاذب 
الرغبــة والرهبــة معا  صاحــب القراءة، لإســقاط 
القصة على أشــخاص بعينهم، وجماعات بعينها، 

وأيديولوجيات باسمها. 
الحمــاسُ  الظاهــرُ الخارجي لقطيع مــن النمل، 

وهــو يبحــث عــن طعامه فــي الحقــول والوديان، 
ثــم يحمله بجــد واجتهاد إلــى مخازنــه التي تقبع 
في جــذع شــجرة قديمة، لــم يمنع «نملــة» واحدة 
من التذمر من شــكل الحياة اليومي، ومن الســعي 
الحثيــث لإيجــاد الطعــام. فالعمــل ـ كمــا تخبرنا 
القصة بشــكل موجز ونظرتنا الأوسع بشكل عام 
ـ هو الشــيء الوحيد المقدس عند جماعات «النمل» 
وهو ما لا يمكن التســاهل مع التشكيك فيه. وليس 
الخروج عن الدين والتقاليد بأهون من الخروج عن 
المنظومــة الحياتية المتمثلة بالعمل،  حيث أن العمل 
هــو ما ورثــه خلفهم عن ســلفهم، ولا يمكــن إعادة 

التفكير بصيغته الحالية، ولا بمعنى آخر للحياة. 
لهذا فــان الإرهــاب الفكري الــذي يُمارس ضد 
السياســية   بالســلطة  فقــط  يتمثــل  لا  «النملــة»، 
الحاكمــة، ولا حتــى بالســلطة الدينيــة كنصوص 
مقدســة، بل هــو إرهاب فكري مجتمعي، أساســه 
الركــون إلــى تقديس الســائد، والخنــوع الموروث 
لصيغ الحياة بشــكلها الاعتيادي، مما يعطي هالة 
من القدســية لأشــكال الحكم والســلطة. فسمعة 
«النملــة» مهددة بشــكل جذري مما يعطــي تبريرا 
للعقوبــة، وإجازة عامة من المجتمع لشــكل العقاب 
ونوعــه،. فليــس ســحب «الرقــم الوطنــي» للنملة 
هــو المهــدد فقــط، «ينبغــي أن لا تظل هــذه النملة 

الفوضوية بيننا بعد الآن».
بــل حتى مجــرد وجودهــا في المجتمع يشــكل 
تهديــدا أخلاقيــا كبيرا علــى باقي أبناء جنســها، 
خشــية أن تعــدي هذه النملــة بمرضهــا التحرري 
غيرهــا مــن النمــلات. ويتعــدى الإرهــاب شــكله 

الذكــوري التقليــدي، ليتعــداه إلــى كافــة أطياف 
الطبقة المنتفعة، وما ســواها من طبقات حَمَلت إلى 
تقديس الأفكار التي أنتجها رجال الدين والعشيرة 
والسياسة، «حتى أن إحدى النملات المدللات قالت 

وهي تمر من أمامها:
تلك النملة الســاقطة ، كم أرجو لو يســمحوا لي 

بدق عنقها». 
ومــن الملاحــظ أن القســوة التــي جوبهــت بها 
«النملــة»لا تتوافــق مع مــا اقترفته بحــق النظام، 
فهي لم تفعل إلا التذمر، ولم تشــكك إلا بالإسراف 
بالعمل. وحتى بعد نبذها كان تمردها تمردا فكريا، 

متمثلا بالرأي. 
«أشاحت النملة المتمردة بوجهها وهي تقول:

هؤلاء المتحمسون الأوغاد».
  ولكــي أميز هــذه النملة عن رفيقاتها، ســوف 
اختار لها اســم «رنــده حبيب « على ســبيل المثال، 
فالمتحمســون هؤلاء هم الســياج التقليدي للقوى 
الأمنيــة، وهــم الذين نصبــوا أنفســهم بداعي من 
الإخلاص الغريزي، والشــعور الجبلــي بالامتنان 

لتلك القوى، والرغبة برد الجميل.   
لــم تكن النملة التي احتجــت على قضاء الحياة 
بجمــع الطعام، تنكر حاجتها للطعام كي تبقى على 
قيد الحيــاة، ولكن إنكارهــا كان تذمرا بخصوص 

اختزال الحياة في المأكل والمشرب فقط، 
«حتــى ليخيل إلي أنني نقلت حبــة قمح واحدة 

طيلة حياتي».
وذكر الموت ليس تنظيرا لشكل من إشكال عبثية 
الوجود، ولكن الموت يأتي في سياق التفكير المقلق 
للآخريــن، فليس هــو الفزّاعة التــي يخبئها القدر، 
بقــدر ما هو ســوط النظــام الذي يجعل مــن تعبيد 
الناس للمنفعة، وإشــغالهم عن التفكير الحر، دينا 
منزلا من السماء، وتكريسا لمبدأ «العمل أولا». لهذا 

قالت النملة الأخرى:

«إن البشر يموتون  أيضا».
قدم الراحل محمد طملية عملا مبهرا بلغة سهلة 
بسيطة، اقتربت من المباشرة، وهذا له ما يبرره في 
ذلك الوقت، فليس من الشجاعة آنذاك الركون إلى 
الإغراق فــي الرمزية، والمداراة التي تحمل أكثر من 

وجه عند القراءة.
وإرهاصــات  تنبؤيــا،  حســا  القصــة  تحمــل 
مســتقبليه نشــهد آثارها الأولية هــذه الأيام، مما 
يجعلنا نتمنى لو كان محمد طملية بيننا اليوم لكي 
يرى نملته المتمردة في ميدان التحرير وفي حارات 
حمص وفي شوارع رغدان، وليتنا نعيش كلنا لذلك 
اليوم الذي نشــهد فيه تنصيب تمثال لتلك «النملة» 

التي قالت ذات يوم:»هؤلاء المتحمسون الأوغاد». 

قصة «المتحمسون الأوغاد».

«كانــت مجموعة من النمل تعمــل بدأب في نقل 
حبوب القمح المتناثــرة هنا وهناك، إلى مقر «بيت» 
النمــل الذي تم  اختيــاره في جذع شــجرة قديمة. 
كان أفراد البيت مهتمين بتخزين  ما يكفي من المؤن 
للشــتاء القادم. وهي مهمة مقدسة أخذها الخلف 
عن الســلف. فإذا كان مسموحا لجماهير النمل أن 
تبــدي  رأيها في كثير من أمور الحياة. فان مســألة 

العمل لا يمكن الجدل حول أهميتها.
إلا أن نملــة صغيــرة أبــدت فــي يوم مــن الأيام 

تذمرها من هذه المهمة الفارغة، وقالت لرفيقتها:
النمــل مقتصرة على  تكــون حياة  أن  _»هــراء 

نقل أشياء سخيفة».
فسألتها النملة الرفيقة بكثير من الدهشة:

طعام؟». غير  من  نعيش  كيف  تقولين؟  _»ماذا 
فأجابتها النملة الأولى بلا مبالاة:

أن يعبث  _ «إننا سنموت على كل حال. يكفي 
بخليتنــا طفــل بشــري، أو تدوســنا فــي الطريق 

أقــدام ضخمــة، أو يحرقنا رجل محبــط لمجرد انه 
ضجر ويريد أن يتسلى».

فقالت الرفيقة:
_ «إن البشــر يموتــون أيضــا. لقــد علمــت أن 
جميع الكائنات  تمــوت مثلنا تماما. ومع ذلك فهي 

لا تتوقف عن القيام بشيء ما.
انه الواجب المقدس». 

أجابت النملة الضجرة:
_ «الحقيقــة هــي أننــي مللت هــذا الأمر الذي 
تســمينه مقدســا. لقد فقــدت عنصر الدهشــة في 

حياة رتيبة لا جديد فيها.
إن حبوب القمح متشابهة حتى ليخيل إلي أنني 

نقلت حبة قمح واحدة طوال حياتي». 
قالت النملة الرفيقة:

أن أقوم بكتابة  العامة تقتضي  _ «إن المصلحة 
تقرير مفصل عن نواياك السيئة هذه».

وهرعت الرفيقة لمقابلة النملة قائدة الفصيل.
جلســت النملة الضجرة في ظل أعشاب جافة، 
وأخــذت  تفكر: «إنهــم مجانين. يعملــون ليل نهار 
وكأنهم خالــدون إلى الأبد. إنهم يزدادون ســمنة 

فحسب، ومع ذلك فالموت يبتلع الجميع أخيرا».
انتشــر خبر النملة الضجرة في أوســاط النمل. 
وصار الجميع ينظر إليها بعين الشماتة والازدراء. 
حتى إن إحدى النملات المدللات قالت وهي تمر من 

أمامها:
النملــة الســاقطة، كــم أرجو لو  _ «تلــك هــي 

يسمحوا لي بدق عنقها» .
وقالت نملة مدللة أخرى:

«ينبغــي أن لا تظل هذه النملــة الفوضوية بيننا 
بعد  الآن».

أشاحت النملة المتمردة بوجهها وهي تقول 
ـ «هؤلاء المتحمسون الأوغاد». 

٭ كاتب وشاعر اردني

ثقافة

حاورها: رشيد فيلالي/ الجزائر

يتميز الحوار الذي أجريناه مع الشاعرة الإيطالية المتألقة 
إيدا تاسيEdda Tassi  بأهمية استثنائية على اعتبار 

أن هذه «المرأة غريبة الأطوار» مثلما كانت تنعت من طرف 
أساتذتها، تملك تجربة إبداعية غير عادية، وذلك على أكثر 

من صعيد، فهي الابنة الوحيدة لعائلة مزارعة شهيرة 
انتشرت في العديد من المدن الأوروبية على غرار فرنسا 

سويسرا بلجيكا وإيطاليا طبعا، وقد استطاعت أن تجذب 
إليها الأنظار منذ الصغر لكونها تكتب نصوصا تتجاوز في 
وعيها وسلاستها وذكائها سنها الطبيعي.. تلقت الشاعرة 

تعليمها الابتدائي في مدرسة السالزيان الدينية الإيطالية 
إلى غاية حصولها على شهادة التخرج، حيث واصلت 

دراستها فيما بعد بجامعة روما ضمن اختصاصات 
متعددة وهي علم النفس السريري، تاريخ الفن، الآداب 

والفلسفة فضلا عن هوايتها « الوجودية « وهي الكتابة، 
لاسيما في مجال الشعر الذي تبوأت من خلاله إمارة 

الشعر الإيطالي باقتدار كبير، فلقد صدرت لها حتى الآن 
إحدى عشرة مجموعة شعرية وروايتان طويلتان وحاليا 

يحظى شعرها الفخم و المشبع بالأحاسيس الإنسانية في 
أكبر الجامعات الأمريكية باهتمام خاص ومتابعة نقدية 

مستديمة ..هنا نص الحوار.

■ تعــد اللغــة الإيطالية مــن أجمل لغــات العالم، كمــا أنها من 
اللغات الشــعرية بامتياز، هل هذا هو الســبب في اختيارك لكتابة 

الشعر عوض الرواية مثلا؟
■ أتصـور أن اللغة الإيطالية لها روعتها الخاصة سـواء في 
مجال الشعر أو النثر على كف سواء، وهذا ما نعرفه أصلا مثلما 
يردده الجميـع أيضا، لقد كنت قريبة من الكتابة بالفرنسـية أو 
الألمانيـة وذلك نظرا للتنقلات الكثيرة التي كانت تطبع مسـيرة 
عائلتـي خـلال السـنوات الأولـى مـن عمـري! غيـر أن ذلـك لم 
يحصـل، لقـد ولدت هكذا وقبل كل شـيء شـاعرة، وأنا لا أدري 

كيف حدث ذلك ولا زلت أتساءل عن علة هذا الأمر..
كان عمري ثماني سـنوات عندما كنت في حديقة المنزل الذي 
شـيد فقط قصد الاسـتقرار فـي إيطاليـا، وكان الليل قد أسـدل 
سـتائره والجميع يغـط في نوم عميق حينما شـرعت في كتابة 
أولى قصائدي وأنا لا أعي أصلا ما الذي أفعل..غير أنني أحببت 

ذلـك من كل قلبـي، أتذكر جيدا عبير الأشـياء المحيطـة بي وفي 
الصباح الباكر رحت أتأمل طويلا ما خطته يداي من شعر ونثر! 
وفي المدرسـة اطلع الأسـاتذة على ما كتبت وقد سـألوا عائلتي 
عـن مصدر هذه النصوص وهل أنني نسـختها مـن مطبوعة ما! 
كانـت مضامين نصوصي «مميزة»..وسـواء في الشـعر النثري 
أوفي الشـعر والنثر لم تتغير نوتتي الموسيقية. أتذكر أيضا أنه 
في أشـعاري الأولـى كنت أريد أن أصبح مثـل كارلو لورينزيني 
لكن  Carlo Lorenziniلكن طبعا، فيما بعد شعرت بأنني في 
كتاباتي شـبيهة أو على الأحرى قريبـة من أعمال كتاب آخرين، 
لا سـيما من الأجانب... وأذكر أن أول كتاب قرأته في بداياتي و 

بصعوبة بالغة هو.. «بونوكيو» وكم كان رائعا!
■ هــل كان عالــم «التحليل النفســي» بمصطلحاتــه ومفاهيمه 

المعقدة عونا لك على فهم أناك الجريحة؟
■ لقـد خضت امتحـان البكالوريـا بعد حصولـي على أعلى 
النقـاط، فضلا عـن حصولي علـى 10 علـى 10 في مـادة تاريخ 
الفـن، غيـر أني في بعـض المواد حصلـت على علامـات متدنية 
كـ»عقوبـة» لكونـي اختـرت الكتابـة عـن «سـيغموند فرويد» 
أكثر ممـا كتبـت عن»إيتالـو سـفيفو Italo Svevo»(الروائي 
الإيطالـي الشـهير) لكن مـاذا أفعل أمام شـغفي الكبيـر بفرويد 
ضمـن نـص «اعترافـات زينون»(أمبراطور بيزنطـي)؟ لقد بدا 
لـي النص ضعيفـا مقارنة بكل «الأجوبة» التـي يمكن أن يقدمها 
التحليـل النفسـي ..هـذا الأخير الذي قـدم لي أكثر ممـا قدم لي 

تقييم الثانوية..
إن فضولي بخصوص الطبيعة البشـرية تغذى بشـكل واف 
من خـلال التحليل النفسـي، ولا سـيما أنه يسـمح لـي بمعرفة 
الملغـز  الأمـراض) والـذي عـرى جانبـه  «الباثولوجيا»(علـم 
والغامض، ونزع تكرارية الممل والمكرس..إن «الدكتور» هو جزء 
مهم من إيدا الفنانة، أنا مهتمة أيضا بعلم الإجرام وما يحيط به 
من أسرار، ولشدة تعلقي بالفيلسوف ميشال فوكو، تخليت عن 
أطروحتي للدكتوراة بعد اجتيازي لكل الامتحانات بنجاح كبير 
لأن الأساتذة طلبوا مني اختيار الكتابة عن «الرب» بدلا عن هذا 
الفيلسوف، وقد كان في استطاعتي تقديم شكوى للشرطة بهذا 
الصدد لأن القانون في صفي لكنني أحجمت عن ذلك لأنني على 
قناعة بأن الفيلسـوف ميشال فوكو كان سـيقدر موقفي لو كان 

على قيد الحياة، حيث توفي وقتها نتيجة إصابته بالسيدا ..
■  طيــب ..في قصائــدك نجد ثمة حنــين إلــى الطفولة وبحث 
ممض عــن الأنا الذي يــكاد يفتقد ضمن هــذا العالــم المليء بقوى 
غامضــة ..هل تعتقدين أن الشــعر فــي مقــدوره أن ينقذنا من هذا 

الشر الذي يطوقنا من كل جانب ؟

■ بالفعل أنا أسـتعرض في أشـعاري احتفاليـات الطفولة، 
وأجـواء اللعب مع أترابي.. ثمة شـخصيات حقيقية ضمن هذه 
الأشـعار، وأخرى من نسـج الخيال، ومن هؤلاء «لوتان» أشهر 
شـخوصي المسـرحية، أذكر أيضـا دميتي المصنوعـة من القش 
الملـون والتي كنـت أملكها في مدينة نيس الفرنسـية، لقد كانت 
تتميـز بسـيقان طويلة، وكانـت تقريبا أطول منـي وربما هناك 
المزيـد من هـذه الأشـياء الحميميـة موجود فـي مخـزن منزلنا 
بمنطقة أوبريـا. أذكر أيضا صديق الطفولة الفرنسـي الذي كنا 
نمـرح معا حين يذهب والدانا إلى المـروج لقطف القرنفل، وكان 

هذا الصديق المسكين كثير البكاء، كما كنا نضحك كثيرا أيضا.
أنا أحب تأمل الحيوانات والنباتات.وكذا الطبيعة الساحرة، 
والإنسـان عادة يفقد نعمة الحياة وجبروته على الطرقات لكن 
الطبيعة تظل قائمة، والفن يحيط بنا من كل جانب.. نعم الشعر 

أقوى من كل «شر» يهدد الإنسان.
■ الشــاعرة إيدا ..هــل طبيعة الموضوع هي التــي تفرض عليك 

اختيار شكل الكتابة.. شعرا أم نثرا؟
■  المهـم أننـي دائما هي التي «تغني» مرة شـعرا ومرة نثرا، 
والمواضيع تمثل بالنسـبة لي مخطط ضبط الإيقاع الذي يشبه 
شـريطا موسيقيا مناسبا لفيلم يعجبني، إن الموسيقى هي التي 
تأسـرني وفيما بعـد تأتي الكلمـات. وحين أكتفي سـأرحل.. أنا 
أكتب الشـعر والنثـر، لكن حينما أشـرع في كتابـة رواية (لدي 
اثنتـان طويلتـان لـم أنشـرهما بعـد) عندهـا يقفز الشـعر إلى 
ذهني قائلا: «وأنا؟» وفي هذه الحالة أضطر لكتابة قصيدة وأنا 
مرغمة! علي أن أتقبل بأن الشعر بطبيعته يفرض نفسه بإلحاح 

وإصرار دائمين.
■  الفــن هو روح الجمال.. هل صحيح أن الفنان في مقدوره أن 

يحول القبح إلى جمال؟
■ الفـن وحـده هـو الذي يملـك القـدرة على فعل هـذا، وهو 
يحتفـظ سـرا بهـذه القـوة الصغيـرة الشـبيهة بحجـر الماس. 
أتصـور أن هذه هي مؤهلات كبار الكتاب والشـعراء، وأن كبار 
الفنانين التشكيليين ليسوا سوى موسيقيين عظماء..لكن أشير 
بأنني أتحـدث عن «العظماء» إذ حين يكون الجسـد عاطلا فمن 
الخطأ ممارسـة التجريب مع القبح! حيث في الإمكان السـقوط 
فيـه وعدم الخـروج منه... أي نعـم، الفن في مقـدوره فعل ذلك 
بعـد الطبيعـة طبعـا، وأنـا ضمن هـذا السـياق أفكر فـي بعض 

الحيوانات..
■ حســب ظنك ما هو ســر تطور الفن وعظمته في إيطاليا على 

وجه الخصوص؟ 
■ كـم من فنان هنا! نحن نفتقدهم كثيرا وهم منتشـرون في 

العالم، الفنانون؟ إنه سـر كبير في السـلالة البشرية وعليه أن 
يظل كذلك..

 تصـور أنـك ولـدت فـي بلـد الحكايـات السـحرية لدانتـي 
وفرجيـل، لا ينبغـي عليك أن تشـغل بالك طويلا بهذا السـؤال، 
إن حالة فقر الفنان تعد شرطا وجوديا ثقيلا ورهيبا في البداية 
ثـم يصبح ذلك أخف وطأة مع مرور الأيـام، إذ يغدو لا يفكر عدا 
في عمله لحسـن الحظ، إنها «هدية» لا يمكنك منحها أو رفضها، 
أنا أعرف بـأن الكثيرين حاولوا ذلك، إنها وسـيلة لحماية الفن 
من أعدائه فـي أوروبا جمعاء وهنا في إيطاليا (مهدنا الحبيب) 
..إن القـوى الأخرى لا تحب قوى الفـن الرهيبة (البعض نعم.. 
لحسـن الحظ) والبعض الآخر راح يـدرس كل الألوان على أمل 
السـيطرة على الفن لكن دون جدوى وعبثا يحاولون ذلك..إن 

هذا ظل وسيظل مستحيلا.

 تداعيات تداعيات
وقفة مع «باط بوط» 

فراس حج محمد ٭
■ اعتبرت د. سلمى الخضراء الجيوسي في كتابها «موسوعة الأدب 

الفلسطيني المعاصر، رياض بيدس من أفضل كتاب القصة القصيرة في 
فلسطين المحتلة عام 1948، والكاتب من مواليد عام 1960. ولد في قرية شفا 

عمرو في الجليل، حيث أكمل تعلميه الابتدائي والثانوي، وقضى بيدس ثلاث 
سنوات يدرس التاريخ والفلسفة وتاريخ الفن في جامعة حيفا .

صدرت قصة «باط بوط» عن مكتبة سمير الصرفندي في الناصرة، وهي 
العمل السابع من مجموعة أعماله القصصية، وتقع القصة في (187) صفحة 
من القطع المتوسط، تتصدرها كلمة للكاتب بعنوان (شكر واجب)، يقدم فيها 

شكره لأصدقاءَ كثيرين، كان لهم فضل عليه في إتمام هذه الرواية، فقد أفادوه 
بملحوظات كثيرة حول القصة، ومن تلك الملحوظات التي أشار عليه فيها 

أصدقاؤه عنوان القصة التي غير اسمها من «الحب من أول نظرة إلى باط بوط 
على وزن راس روس لخليل السكاكيني».

تقوم أعمال الكاتب رياض بيدس على النقد الاجتماعي بكل أبعاد ذلك المجتمع 
السياسية والثقافية وجوانب حياة الناس المعيشية، وفي هذه القصة يعالج 

الكاتب جوانب مهمة من حياة الناس عبر مشاركة صديقه البوط هذا النقد، وما 
يلفت النظر حقيقة في هذه القصة أن البوط وهو نوع من أنواع الأحذية (حذاء 

رياضي عادة) يشكل عصب القصة، ويحمّله الكاتب أبعادا رمزية، فيتفق 
البوط والشخصية الرئيسية (فضل) في القصة على كل القضايا المختلف 

عليها مع الآخرين، والذين يوجه لهم الكاتب نقدا لاذعا.  
لقد عرض الكاتب في «باط بوط» كثيرا من القضايا الاجتماعية، ومنها ما قاله 
الكاتب «فلتأخذن بالحسبان أن المرأة التي حملت تسعة شهور كاملة وأنجبت 
ابنة ما رأت بأسا من أن تزوج ابنتها وهي في المهد، وذلك احتياطا للمستقبل 

واستتماما للفائدة» ، لعل هذه القضية معروفة في الأوساط الشعبية في 
فلسطين، وهي أن فلانة لفلان منذ الصغر، تحدث عنها كثير من الكتاب، 

وهنا يتفق فضل والبوط على موقف واحد تجاه هذه القضية، «البوط يقول 
مضطربا: أكاد أتقيأ مما أسمعه، أرجوك كفى».

وينتقد الكاتب تصرفات الناس الذين يوزعون التهم على الآخرين دون تحقيق 
وتمحيص، يقول: «ولكم أن تتخيلوا عدد أولئك الذين يحملون سلال التهم 

ليوزعوها على الآخرين كما يوزعون باقات الورد وهم يتربصون بأمثالي»، إن 
ذلكم وباء اجتماعي خطير يدمر العلاقات الاجتماعية، لا يمرّ عنه رياض بيدس 

دون أن يكون له فيه كلمة.
وعلى الرغم من أن الناس يعانون من إيقاع الحياة السريع، ويصور الكاتب لنا 

ذلك في القصة، بجمل فعلية قصيرة ذات إيقاع سريع يدل على المقصود، إلا 
أن الناس فيما يُمنحون من وقت فراغ، يقضون تلك المنحة العظيمة «في الكلام 

الفارغ حول ما هبّ ودبّ أو بفصفصة البذر أو عن أحداث المنطقة اللاهبة».
وغير بعيد عن مضمون القصة وعنوانها يتحدث السارد عن بعض الأفكار 

والمعتقدات الشعبية فيما يخص الأحذية، فما زلنا نسمع من كبار السن عن 
ضرورة عدم ترك الأحذية مقلوبة، لأن ذلك نذير شؤم عندهم، ترى رياض 
بيدس يتعرض لهذه المسألة، لذلك ترى فضلا يتحدث عن ذلك قائلا، وغير 

مصدق بالضرورة تلك المعتقدات: «وطلب مني بإلحاح ألا أنساه مقلوبا ذات 
يوم، فأينعت ذكريات رأسي عن الأحذية المقلوبة واسترجعت بعضا منها».

ويتخذ الكاتب من القصة مجالا لتبصير الجماهير بضرورة التفكير بالواقع 
وتأمله، لتستطيع تغييره أو التعايش معه على الأقل بعيدا عن عوامل التخدير 
التي تحاول إبعاد الناس عن التفكير بهذا الواقع، فالراوي الذي يسرد فضلٌ 

علينا قصته في احدى الليالي لا يلبي رغبة الجماهير في أن يحدثهم حكاية 
مسلية، بل أخذ يتحدث لهم عن الأبواط والتبوط حتى ملوا وناموا، ولكنه 

يوجه في نهاية الجلسة إلى الجماهير حديثه قائلا: «ما رأيكم بحذاء المختار؟ 
قارنوا بين حذائه وأحذيتكم البالية أيها المجانين». لذلك تجد السارد يعلق على 

موقف الراوي قائلا: «فأيهما أكثر جنونا: الراوي الطيب أم الحضور الذين 
تظاهروا بالفهم وهم ليسوا بفاهمين؟».

وأما في الثقافة والمثقفين فحدث ولا حرج، فقد تناول الكاتب العديد من 
المجالات الثقافية بالذم والنقد بدءاً من أصحاب الشهادات من المحامين 

والأطباء والمحاسبين، وتحول هؤلاء كما يقول «إلى عناوين مستحبة»، ولم 
يحظ المعلم بطبيعة الحال بذلك الشرف، ولذلك ترى السارد (فضل) يعلق 

ساخرا على هؤلاء «فإن نظرات الأطباء والمحامين غير قصيرة أبدا، وإنما أقوى 
ما في هؤلاء الناس هو نظرتهم الطويلة التي بحاجة إلى تقصير».

وتشن القصة حملة شديدة على المثقفين أو أنصاف المثقفين، وتصفهم بأنهم 
«طقيقة حنك»، فعندما جاء رتل من المثقفين ليسلموا على فضل بعد عودته من 
سفرته الباريسية كان يتوقع منهم حديثا مفيدا، وليكن عن بوطه مثلاً، ولكنهم 
تجاهلوا الحديث عن البوط إلى أشياء تافهة، فقد كان أول سؤال يطرحه عليه 

المثقفون هو «كيف الفرنسيات؟»، وبعد أن يداور فضل بالحديث مبعدا المثقفين 
عن هذه الموضوعات التافهة، فإنه لم يفلح بجرهم لحديث مهم، لذلك بقوا 

على أحاديثهم التي لا تليق بمثقف من وجهة نظر فضل، فالحديث عن البوط 
والتبوط أحسن حالا من أحاديث المثقفين!

وإذا ما علمنا أن رياض بيدس يسكن في بلدة تدعى شفا عمرو، وهي إحدى 
القرى العربية داخل (إسرائيل)، فإنه يعرض في القصة نقدا ساخرا عن 
أوضاع العرب في إسرائيل وكيف تعاملهم الدولة، ففي حلهم وترحالهم 

يفتشون تفتيشا دقيقا، «رنت ضحكة المسؤول في أذني وقال: كل شي عرضة 
للشبهات ما دام معك، سواء كان بوطا أم حبة ملبس». 

ويتعرض العرب للمضايقات، ويستدعون للتحقيق، وهم عرضة لذلك بمناسبة 
وغير مناسبة، فيهانون في مراكز التحقيق بالشتائم والضرب، ولا تتعامل 

معهم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلا بسوء نية، وتأخذ هذه المسألة بعدا لا 
بأس به في القصة، ففي هذا المشهد يصف فضل ما جرى معه صبيحة ذلك 

اليوم الذي استدعي فيه للتحقيق: 
«ولما وصلت مركز البوليس سألت عن المسؤول وتوجهت إليه. عرفت نفسي 
تعريفا دقيقا تاما. سألني المسؤول: كفاك تقديما وتعريفا بنفسك. ما نعرفه 

عنك يفوق خيالك. أرحني من حكيك، وقل لي كيف تعرّف بوطك «، أترون كيف 
يستدعى فضل للتحقيق، إنه لأمر تافه حقا أن يستدعى للتحقيق شخص لمجرد 

أنه فرح ببوط استقدمه معه من سفره، وكأن الكاتب يريد أن يقول إن هؤلاء 
القوم يريدون أن يفسدوا عليه حياته وفرحه حتى بأبسط الأشياء.

كما ويذكرنا الكاتب بجرائم الصهيونية في حرب لبنان عام 1982، ويقول عن 
أبناء عمومته من اليهود إنهم «رفضوا حمامة السلام وغصن الزيتون»، وعن 

معاناة السفر، يختصر فضل تلك المعاناة بجملة قصيرة «المطار مكان مرعب».       
ويعرج الكاتب على أوضاع السياسة في العالم العربي، فيتحدث عن حرب 

العراق، وما جلبته من ويلات الدمار على العراق وشعبه، «وألم يكفنا شر 
السيد بوش في هجمته «الطيبة والودودة على العراق وإغراق بلد النخيل 

بشتى أصناف الأسلحة القديمة والجديدة؟ وحبذا لو تفرغ «الطيب» بوش 
وأعمل نظره الإنساني في أقدام العراقيين الصغار، وتأمل ما فعلته حوافر 

طائراته وطائرات الدول الغربية التقدمية المؤازرة على هدر الدم وإزهاق 
الأرواح».

وفي كل تلك القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، لم يحدث أن خالف 
البوطُ فضلا، ولو مرة واحدة، وهذا يستدعي أن أقف قليلا حول دلالة البوط 

في هذه القصة.
لم يكن البوط مجرد حذاء تنتعله القدم، بل يأخذ أبعادا رمزية، فيغدو شخصية 

رئيسية تشارك فضلا في الأحداث والتعليق عليها، ليكون البوط وفضل 
شخصية واحدة «مع أننا واحد، وما ما من شيء مقسوم بيننا سواء كنا في 

السراء أو الضراء»، ويُؤْثِر فضل بوطه على صديقته الحيفاوية التي خيرت 
فضلا بينها وبين البوط، فيختار فضل البوط عليها، فإذا كان فضل سيحارب 

من أجل أن يعامل البوط كما يجب ! فهل سيتخلى عنه لصالح صديقة، قد 
يجود الزمان عليه بغيرها؟ ولكنه في كل الأحوال لن يستطيع التخلي عن ذلك 
البوط، الذي وصفه في مواطن كثيرة من القصة بالعزيز والمخلص والصادق. 
ويدل البوط على فئة من الناس انهم الهامشيون والكادحون والناس الطيبون 

الذين امتازوا بالصدق والبعد عن النفاق الاجتماعي، فيتعرض البوط كما 
يتعرضون إلى التهميش والمضايقات وسوء التصرفات والمعاملة من فئات 

المجتمع، وخاصة الأغنياء البرجوازيين، فكان التبوط سلوكا اجتماعيا نقيضا 
لسلوك هؤلاء الناس، كما أنه يعني أن تسير إلى حيث شئت لا يمنعك أحد 

من ذلك، فيصبح التبوط رديفاً للحرية، «أريد أن أسير كيفما وحيثما أشاء»، 
ومن هنا جاء تعليق الكندرجي خلال حديثه مع فضل «من يستطيع المشي في 

قفص؟».  
وأخيرا لقد امتازت قصة باط بوط بجملة من الخصائص الأسلوبية، أظهرت 
تمكن الكاتب فعلا من الفن القصصي وأدواته الفنية، فما قالته د. سلمى عن 

رياض بيدس في موسوعتها تؤكده هذه القصة بما لا يدع مجالا للشك، ولا 
يكتفي المرء أن يقف عند هذه القصة وقفة عجلى كهذه، بل إن فيها قضايا 

كثيرة تستحق المناقشة والتحليل، أختم هذا المقال وفي النفس شيء من باط 
بوط، تدفعني لمعاودة قراءتها من جديد في وقفة أخرى إن شاء الله.  

٭ كاتب من فلسطين
*/http://ferasomar.maktoobblog.com

الفوتوغرافي الاردني فتحي أبو الطبول العربي الوحيد في المجلس الاستشاري لهامبورغ

نملة متمردة.. في وقتها!

عمان «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

انتخب الفوتوغرافي الأردني فتحي أبو الطبول 
عضوا فـي المجلس الاستشـاري لولايـة هامبورغ/ 
ألمانيا عن قارة آسـيا، ليكون بذلـك العربي الوحيد 
فـي هـذا المجلـس، والأردنـي الأول فيه، منـذ أربعة 

عقود.
أبو الطبول الذي يشغل موقع الأمين العام لاتحاد 
المصوريـن العـرب فـي أوروبا، حظي بهـذا المنصب 
المهـم في الـدورة العشـرين للمجلس الاستشـاري 
الـذي يضـم خبـراء وأصحـاب معرفة واسـعة من 

جميع أنحاء العالم. 
الهجـرة  ويتركـز عمـل المجلـس حـول قوانـين 
(الإقامـة والأجانـب) وقضايـا الاندمـاج والتبادل 

الثقافي والتعليمي والتجاري والتعاون الدولي.
علـى  الحاصـل  الطبـول  أبـو  ترشـيح  ويأتـي 
ماجسـتير فـي الاقتصـاد مـن جامعـة شليسـفيغ/ 
المانيـا، ثمرة للنشـاطات الكبيرة الهادفـة التي قام 
بها وسـعيه الدؤوب لتغيير نظـرة المجتمع الغربي 
تجـاه الحضارة العربية. إذ قـدم الحضارة العربية 
على مـدار ثمانـي سـنوات متتالية ضمـن مهرجان 
دولـي للصورة أشـتمل على محاضـرات ومعارض 
وورشـات عمـل بـين الأوروبيـين والعـرب، لقيـت 
أصـداء ايجابيـة واسـعه فـي الأوسـاط الرسـمية 
والشـعبية ،حيـث كان أبـو الطبول أسـس «اتحاد 
المصوريـن العـرب فـي أوروبـا» والـذي يضـم في 
عضويتـه زهـاء 950 عضـوا فـي أوروبـا والعالـم 
العربـي، وأصبح للاتحاد دور هـام كمنظمة مجتمع 
مدنـي تعمـل علـى إعطـاء الصـورة الحقيقيـة عن 

العالم العربي والحضارة العربية.
يذكر أن المجلس الاستشـاري (مجلس الشيوخ) 
السـلطة التشريعية مكون من 23 عضوا منتخبا من 
أصـول مهاجرة إلى جانـب 29 عضوا يتـم تعيينهم 
مـن قبـل السـناتور ممثـلا لرئاسـة وزراء حكومـة 

هامبورغ. 
ويقـدم مجلس الشـيوخ التوصيـات للحكومة، 
وسـتكون ملزمة أكثر مما كان من قبـل وذلك لتلبية 
المهاجـرة  الأصـول  ذوي  مـن  النـاس  احتياجـات 
وما يسـاعد على تعزيـز دورهم فـي الغربة وإظهار 
كفاءاتهم والعمل على التمسك بحضارتهم وعاداتهم 

وتقاليدهم بجانب برامج الاندماج وفهم الآخر.
ويذكـر أنـه تم توزيـع الانتخابـات علـى ثماني 
مناطـق جغرافيـة أو فئـات وكان المرشـحون مـن 
أصـول مهاجـرة، وتم توزيـع المقاعـد فـي المجلـس 
المنتخـب أفـرادا اسـتنادا إلـى بيانات جديـدة عن 

النسبة المئوية للسكان الذين لديهم أصول مهاجرة 
في هامبورغ. حيث قدمـت 159 من منظمات المجتمع 
المدنـي حقها فـي التصويـت وبالتالي كانت نسـبة 
الإقبـال أعلى بكثير ممـا كانت عليه في عـام 2008. 

وبلغ ما مجموعه 64 مرشحا للانتخابات.
لاتحـاد  العـام  الأمـين  أشـار  أخـرى  جهـة  مـن 
المصورين العرب فـي أوروبا أبو الطبول إلى أن من 
أهم فعاليات الاتحـاد الأخيرة إقامة معرض للصور 
الفوتوغرافيـة بعنـوان «طريق السـوريين للحرية 
والديمقراطية» الذي أقيم بمدينة هامبورغ الألمانية 
كتوثيـق لقمـع الجيـش والقـوى الأمنية السـورية 
الاحتجاجات الشعبية في البلاد، وعبر الحضور في 
مداخلاتهم عن تضامنهم مع الشعب السوري، وضم 
المعرض الـذي افتتح في أيلول الماضـي بمقر وزارة 
ماليـة بولاية هامبورغ 65 صـورة، وأقيم بالتعاون 
بـين اتحـاد المصورين العـرب فـي أوروبـا واتحاد 
الصيادلة والأكاديميين السـوريين فـي ألمانيا، وهو 
«يعكس من أحـد أوجهه دأب المصورين الصحافيين 
السوريين في نقل حقيقة ما يجري في بلدهم للعالم، 

رغم عملهم في ظروف بالغة الخطورة». كما تضمن 
معـرض صـور الثـورة السـورية 18 لوحة لرسـام 
الكاريكاتيـر علي فـرزات الذي تعـرض لاعتداء من 
أشـخاص يعتقد أنهم من أمن النظام السـوري، كما 
عرضت للفنان التشكيلي السوري عبد الحميد عبد 
الله 15 لوحة خصص ريعها لصالح أسـر الشـهداء 

والمشردين السوريين.
بالقنـاة  الصحافيـة  قدمـت  المعـرض  وخـلال 
الألمانية الأولى (أي آر دي) كريستيان موللر فيلمين 
وثائقيين أعدتهما في سـورية عن الثورة الشـعبية 
المتواصلـة، ومن المقرر أن ينتقل معرض الصور إلى 
عـدد من المـدن الألمانية بعـد اختتامه فـي هامبورغ 

منتصف الشهر الجاري.

وفـي كلمـة عبـر الهاتـف، نقلـت أثنـاء المعرض 
قـال الباحـث السـوري برهـان غليـون «إن دمـاء 
آلاف الشـهداء ومعاناة آلاف المعتقلين والمشـردين 
في سـورية، تشـهد ببطولة شـعب قرر كسـر قيود 
العبودية وتحدي الموت دفاعا عن كرامته ومستقبل 

حر لأجياله القادمة».
كمـا أشـاد متحدثـون بحفـل افتتـاح المعـرض 
بالطابع السـلمي للاحتجاجات السـورية وقدرتها 
على الاسـتمرار بزخـم متزايد بعد مرور نحو سـتة 
أشـهر علـى انطلاقهـا، وشـددوا على أهميـة الدعم 
وحثـوا  السـوري،  للشـعب  الإنسـاني  الدولـي 
السـوريين علـى المسـارعة بتشـكيل قيـادة تمثلهم 

لنزع الشرعية عن نظام الأسد.

وكان شـارك فـي المهرجـان الـذي نظمـه اتحـاد 
المصوريـن العرب العام 2011 فـي أوروبا 651 فنانا 
مـن 43 بلدا، حيـث قدم المعرض نقلـة نوعية مميزة 
ومتطورة في متابعة الأحداث الصحافية السـاخنة 
التـي تمـر بهـا المنطقة من خـلال محـور متخصص 
الحريـة  «طريـق  العربيـة  الثـورات  بفسيفسـاء 
والديموقراطية « حيث شرحت الصورة الصحافية 
المقدمـة الأحـداث الهامـة والتاريخيـة الحديثة في 
العالـم العربـي وفـي مقدمتهـا الثـورة التونسـية 
والمصريـة والليبية، وغيرها لتوسـيع المعرفة بدور 
الأحرار بالتصدي للظلم والفسـاد الإداري لتحقيق 
كرامة الإنسـان من خلال صور تاريخية وأرشـيفية 

عميقة المعاني.

الشاعرة الإيطالية إيدا تاسي:

من مدرسة راهبات السالزيان إلى إمارة الشعر الإيطالي !

مثنى حامد ٭

إيدا تاسي

فتحي أبو الطبول   (القدس العربي)

من تصوير فتحي أبو الطبول   (القدس العربي)
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الحمل:  

كن جريئاً في خطواتك واعرف كيف تضع 
الأمــور في نصابهــا الصحيح ، ســتصل إلى 

نتائج مرضية ولكن لا تتخلّ عن الحذر.  

الثور:  
تجنب الغيرة التــي لا مبرر لها، مناخ مؤات 
للانطلاق في المشاريع التي تشغلك منذ وقت 

طويل.  

الجوزاء:  
استفد من تجاربك السابقة وتجنب الأخطاء التي وقعت بها، حساسيتك 

الزائدة تقلق الحبيب وتوتره.  

السرطان:  
تمــر بمرحلة دقيقة تتطلب جهــداً للتأقلم معها، لا تقــم بمجازفات واكتف 

بأعمالك الروتينية.  

الأسد:  
حب عاصف يملأ حياتك ســعادة، تفرغ لأمور العمل واحصرانتباهك في 

مشاريعك القديمة المعلقة.  

العذراء:  
الوقت مناســب للبوح بشــعورك نحو الحبيب، سيســاعدك حدســك في 

نشاطك المهني وستحصل على نتائج مثمرة.  

الميزان:  
غيــوم ومتاعب توتر الأجــواء بينك وبين الحبيب، وســتجري رياحك كما 

تشتهي سفنك فلا تقلق.  

العقرب:  
أوقات حالمة تعيشــها مع الحبيب، ســتنجح بمســاعدة بعض الأشخاص 

الموثوقين في التغلب وحل مشكلة شائكة.  

القوس:  
خــلاف في وجهات النظــر مع أحد الزملاء، الحســاد يحيطون بك من كل 

جانب فحاذر القريب قبل البعيد..أنت بحاجة إلى الراحة.  

الجدي:  
جهودك المســتمرة تلاقي تقديراً من رؤسائك، حافظ على هدوئك المعهود 

وتجنب الخلافات مع الأصدقاء.  

الدلو:  
احرص على كســب مودة شــخص يتقرب إليك، فكر ملياً قبل الإقدام على 

أي عمل جديد في هذه الفترة ففي التأني السلامة.  

الحوت:  
طباعــك الحادة تبعد عنك الأقارب والأصدقاء، احذر الضربات التي يمكن 

أن توجه إليك من زملائك في العمل.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ وزير الاتصال المغربي الجديد صحافي وحزبي ... ومناضل هادئ ومتريث

من هو مصطفى الخلفي؟ 
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

«أجسـد حسـا نضاليا متجذرا في الهوية المغربية 
ذات المرجعيـة الإسـلامية المعتدلة، مـع الانفتاح على 

العالم والمكتسبات الكونية والقضايا الإنسانية»..
مصطفى الخلفي

ثلاثة إجراءات ...ثلاثة إشارات قوية

ثلاثـة إشـارات قوية بعـث بها  مصطفـى الخلفي، 
وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسم بالحكومة، إلى 
مـن يهمهم الأمر، من مـدراء مركزيين في الوزارة ومن 
مـدراء للقنـوات التلفزية والإذاعية التابعة للشـركة 
الوطنيـة للإذاعـة والتلفزة خـلال أول زيـارة له لها 
بعـد تعيينه وزيرا للاتصال فـي حكومة عبد الإله بن 
كيـران، وهي إشـارات وإجراءات  لقيت استحسـانا 

كبيرا.
 منها عدم اسـتعماله لسيارة الخدمة خلال زيارته 
للقنـاة الثانية «دوزيم» بالدار البيضـاء، إذ طلب من 
الكاتب العام ومسـؤولين في الوزارة، كانوا برفقته، 
أن يسـتعملوا القطـار، واسـتغناء مصطفـى الخلفي 
الوزيـر المناضـل عن المصعـد الـذي كان مخصصا في 
السـابق للوزير في وزارة الاتصـال، إذ أصبح جميع 
الموظفـين يسـتعلمونه، ودعوتـه إلـى التخلـي عـن 
الحلوى والورود التي كانت في الندوات الصحافية.

بقنـاة «دوزيم»، فاجـأ الوزير العاملـين عندما تناول 
معهـم الغـذاء بـل أن أخـذ بلاطـوه فـي الصـف مثل 

الجميع.
ترى هل سـيواجه الخلفي مقاومة شـديدة من قبل 
المدراء المركزيين في الوزارة، ومن قبل المدراء العامين 
للقنـوات التلفزية، هؤلاء الذين  كانوا يعتقدون أنهم 
فـوق القانـون لكون تعيينهـم كان ب»ظهيـر ملكي»، 

وهو الأمر الذي سقط بموجب الدستور الجديد.

الخلفي ...الصحافي والحزبي وزير للاتصال

معـروف عنـه دهـاؤه ووعيـه السياسـي المتقـد 
ونضالـه منـذ زمـان، فـي قضايـا محاربـة الفسـاد 
وإرسـاء العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية وحفظ 

كرامة المواطن المغربي..
 مصطفـى الخلفي، الذي عينه الملك وزيرا للاتصال 
ناطقا رسـميا باسـم حكومة عبد الإله بـن كيران، هو 
الرجـل الهـادئ والاجتماعـي الواقعـي والحـازم في 
نفـس الوقـت، الخلفـي صاحـب الأفـكار الواضحـة 
وأقربهـا إلـى نفسـه الحريـة والمسـؤولية والحكامة 

والإبداع.
مسـاره الأكاديمـي الكثيـف والمتنـوع، يتجلى 
فـي حصولـه علـى العديـد مـن الشـواهد، منهـا 
ثلاثـة شـواهد بكالوريا  فـي العلـوم الرياضية، 
والعلـوم التجريبية، والعلوم الإنسـانية، فضلا 
عن إجازات جامعية من بينها واحدة في موضوع 
«العلاقات بين المغرب وفرنسـا قبـل مغادرة جاك 
شـيراك كرسـي الرئاسـة»، وشـهادة الدراسات 
العليا المعمقة حول «المشـروع السياسـي للحركة 

الإسلامية بالمغرب».
كمـا ينكب الخلفـي  حاليا على إعـداد دكتوراه في 
موضـوع «المقاربـات الأنجلـو- أمريكيـة للحـركات 
الإسـلامية»، بطموح رجل باحث لا يسـتكين وبمسار 
أكاديمـي مجـرب، كان للأسـرة فيه دور بـارز بصقل 
شـخصية الشـاب مصطفى وهو ابن العشر سنوات، 
فوالـده الكتبـي لقنـه حـب الكتـاب والقـراءة وكان 

ينقاشه في  المواضيع السياسية.
انخرط الخلفي مبكرا كمناضل في «حركة الإصلاح 

والتجديد» سنة 1988 التي أصبحت «حركة التوحيد 
والإصـلاح» ثـم «الحركـة الديمقراطية الدسـتورية» 
سـنة 1993، والتـي سـتتحول سـنة 1999 إلـى حزب 

العدالة والتنمية.
يعتبـر الرجل أحد منظري حـزب العدالة والتنمية 
فـي أهـم القضايـا التي تهـم هـذه الهيئة السياسـية 
كوضـع البرامج الانتخابية، ومقترحات الحزب حول 
القضايـا الراهنـة كالإصـلاح الدسـتوري والقضـاء 

والجهوية والتواصل مع الصحافة.
يتبنـى الرجل إسـلاما معتدلا يأخذ بعـين الاعتبار 
ضرورات الحداثة، رافضا إسقاط التجارب التونسية 
والتركيـة والمصريـة علـى السـياق المغربـي، لكـون 
المغرب يتميز بخصوصية فريدة تتجلى في الإشـعاع 
العالمي للمغرب القائـم على مكونات الهوية المغربية، 

العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية.
ويدعـو الخلفـي، الـذي يناضـل فـي العديـد مـن 
الجبهات، من أجل الاسـتجابة للانتظارات في المجال 
الثقافي، مطالبـا بتثمين العمل والنخبـة الثقافية في 
إطـار مسلسـل التحديـث والديمقراطية، الـذي يظل 
تحديـا كبيـرا يتعين رفعـه من أجـل تعزيز الإشـعاع 
وزيـر  إلـى  للمغرب.وبالنسـبة  والعلمـي  الثقافـي 
الاتصـال مصطفـى الخلفي، فـإن المغرب يحتـاج إلى 
سياسـة ثقافية وتواصليـة تعزز المكتسـبات وتطور 

المؤسسات الثقافية القائمة.

■ فيلم المخـرج «جافـين أوكونـور» «المحارب» 
يبـدو للوهلـة الأولـى فيلـم حركة عادي، فاسـمه 
وملخـص قصتـه لا يـدلان علـى غيـر ذلـك، ولكن 
مـا أن تبدأ بمشـاهدته، حتى تكتشـف بأنـك أمام 
فيلم إنسـاني عميق بامتياز، فيلم يتناول المجتمع 
الأميركـي بعـد حـرب العـراق وفي خضـم الأزمة 
الماليـة، ليـروي قصـة أخويـن، أحدهمـا مواطـن 
عادي، أسـتاذ الفيزيـاء «براندون» الـذي أنهكته 
الأزمة المالية في ظل مرض ابنته الصغيرة، ويجد 
نفسـه علـى شـفا خسـارة بيتـه، والآخـر جندي 
البحرية (المارينز) تومي، العائد من حرب العراق 
بعد أن قام ببطولات عسـكرية ولكن أثناء هروبه 
من الخدمة، الشـقيقان مقاتلان سـابقان في لعبة 
الملاكمـة الحـرة (الكيـك بوكسـينغ)، رباهمـا أب 
سكير، يعودان للعبة كل لأسبابه الخاصة، ليجدا 
نفسـيهما في بطولة العالم معـاً، في ترميز عبقري 
للمواجهة ومعرفة البطل الحقيقي في عالم اليوم، 
هـل هو الجنـدي والمقاتل الشـرس، أم هو أسـتاذ 
الفيزيـاء كمثـال للمواطـن العـادي الـذي يكافـح 
كل يـوم ليحافظ على أسـرته ومنزلـه من الضياع 

والإفلاس.
الجميل في الفيلم، أنه يقدم لك رؤيته الفلسفية 
دون أن تشـعر، بـل يقدمهـا فـي قالـب مثيـر جداً 
مـن الحركـة في فيلم قتـال ممتع ومشـوق ومليء 
بعناصر الجذب المعتادة سينمائياً والتي ستجعله 
قِبلة للجمهور العادي، ولكنه بسلاسة يمرر فكرته 
القويـة والغنية، عن مجتمع أميـركا اليوم. ما بين 
سـخط المحاربين العائدين على المجتمـع، كما كان 
الأمر في فيتنام، ويتجلى هذا السـخط في مشـهد 
القتـال، وبـين معانـاة المجتمـع من تبعـات الأزمة 
الاقتصادية، ويتجلى هذا في أسـلوب «براندون» 

المعتمد دائماً على المقاومة والصمود.
السـيناريو الذي تولى كتابته المخرج أوكونور 
نفسـه، بالتعاون مـع أنتوني تامباكيـس وكليف 
دورفمـان، بناء علـى القصة التـي كتبها دورفمان 
وأوكونـور، سـيناريو ذكـي وعميـق فـي رموزه، 
وفي مزجـه المدهش بين ثلاث مسـتويات للقصة، 
المسـتوى التشـويقي العالـي، لقصـة مكـررة عن 
عودة بطلي ملاكمة، والمعالجة الإنسـانية المبدعة 
لهذه القصة مـن خلال ماضي البطلـين وعلاقتهما 

عليـه،  وسـخطهما  سـكيراً  كان  الـذي  بأبيهمـا 
والمسـتوى الثالـث هو المسـتوى الرمـزي العالي 
جـداً، حيث تنـاول فكرة أبطـال الحـرب، وأبطال 
المجتمـع، وحيثيات ما يجري في المجتمع الأميركي 
اليوم، وتقديم المواطن العادي كبطل حقيقي جنباً 
إلـى جنب مـع أخيه الجنـدي في أسـلوب تلميعي 
برعـت فيه هولييـوود دائماً، ولكـن والحق يقال، 

ليس إلى هذا الحد.
اختيـار الممثلـين جاء مـن أفضل ما فـي الفيلم، 
فالقـرب فـي الملامـح واضـح بـين تـوم هـاردي، 
الذي تولـى دور تومي، وجويـل إدجيرتون الذي 
أدى دور برانـدون، فيمـا جاء اختيـار المبدع نيك 
نولتي في دور الأب خيـاراً رائعاً أضفى من خلاله 
الممثـل الكبير ثقـلاً إلـى الفيلم وترشـح عنه دون 
فـوز للعديد مـن الجوائز، كمـا تميز برأيـي فرانك 

جريللو، في دور فرانك مدرب براندون. 
إدارة التصويـر تولاهـا اليابانـي «ماسـانوبو 
تاكاياناجي»، الذي سـبق وأن شارك كفني كاميرا 
فـي الجـزء الياباني من فيلم بابـل!، وهاهو اليوم 
يقـدم فيلمـه الهوليـوودي الأول كمديـر تصويـر 
بتميـز كبير، الموسـيقى لمارك إيشـام، الذي سـبق 
أن قدم موسـيقى فيلم «كراش»، جاءت موسـيقى 
مميـزة ومعبـرة جـداً عـن اللحظـات الإنسـانية 
الكثيـرة في الفيلم، أما المونتاج فـي الفيلم فتولاه 
أربعـة مولفـين دفعـة واحـدة، شـون ألبرتسـون 
ومات تشـيز، وجون جيلـروي وآرون مارشـال، 
وأعتقد بأن ذلك يعود لوجود العديد من المشـاهد 
ذات النوعيـة الخاصة في الفيلم، تحديداً مشـاهد 

مباريات الملاكمة الحرة.
المحارب، فيلم يحاول أن يقول لنا بأننا لا يجب 
أن نكـون جنـوداً لنكـون أبطـالاً حقيقيـين، يكفي 
أن نكافـح مـن أجـل حيواتنـا وعائلاتنـا، ونقـدم 
دورنـا فـي المجتمـع لنكـون أبطـالاً، لأن صـورة 
البطل الحقيقي ليسـت في قوته ولا شراسـته، بل 
فـي صمـوده ومقاومتـه وكفاحه من أجـل من وما 
يحـب، والرجولـة الحقة تكـون بالحـب والعطاء 
أكثر من أي شيء آخر، وبأن علينا في لحظة ما ان 
نتوقف أمام الماضي، ونسامح، ونطوي الصفحة، 
لأننـا جميعاً في مركـب واحد، إذا غرق فسـيغرق 
بنـا جميعـاً، وإذا نجا، فسـيصل بالجميـع إلى بر 

الأمان.

٭ شاعر ومخرج أردني/فلسطين

المحارب Warrior: من هو البطل الحقيقي؟ 
المواطن العادي.. أم الجندي بطل الحرب؟

حاورها: محمد جميل خضر
رسم معالم الشخصية الأنثوية في تواضعها وسموها.. 
كما يصف بعض تجربتها الفنان والناقد السوري طلال 

معلا، وفي تناسقها وانسجامها مع محلية الإنسان 
وكونيته، ملامح أساسية في تجربة مصممة الحلي 

الأردنية الفنانة لمى حوراني.  
وفي رصد عجول لسيرة حوراني الحاصلة العام 

2000 على درجة بكالوريوس فنون جميلة من جامعة 
اليرموك، فإن الملمح الأهم المتجلي، هو حرصها على 
التفرد منذ بدايات مشوارها مع الحليّ والمجوهرات 

والأحجار الكريمة، حتى إنها تحوّل هذا التفرد إلى توقٍ 
«للاندماج بعفوية طرق العيش، والمرور إلى الموحي دون 

تعقيد أو غرابة»، في عودة ثانية لقراءة معلا تجربتها 
وعناوين تفوقها ونبوغها.  

هي إذن، في وجه من وجوهها، تمثل خلاصة البحث 
عن معادلات لشخصية الأنثى المسكونة بالطبيعي 

، والمتطلعة باستمرار إلى الجمال، وإلى  والثقافي معاً
الحكاية التي ستنسجها من هذا الجمال. 

وفق هذه النظرية، أقامت حوراني الحاصلة نهاية العام 
الماضي على جائزة «أفضل تصميم إبداعي للمصممين 

الشباب العرب»، خلال السنوات الإحدى عشرة 
، معظمها  الأخيرة ما يزيد على 40 معرضاً شخصياً

في الأردن، فيما توزعت البقية عديد العواصم والمدن 
العربية: حلب، دمشق، الكويت، القاهرة، البحرين، 
بيروت ودبي، إضافة إلى عروضها في جاليرهات 
ومتاحف وتظاهرات عالمية، مثل الأسبوع الثقافي 

الأردني «اكتشف الأردن» الذي أقيم في ميلانو في 
العام (2009). 

حوراني، تمثل إذن، ودون مواربة، أنموذجاً زاهياً وبهياً 
للمرأة المبدعة التي لا تفارق مفردات البيئة الأردنية 
ها وتصميماتها،  وعناصرها المكانية والآثارية حليّ

متحفزة في خلفية المشهد ومتسربة في سائر تفاصيله، 
وصائغة، بالتالي، وجهته وصداه. 

هي إذن، وبعد أن طوت عقداً من الأعوام المحمّلات 
بالإنجازات، تواصل بحثها الدؤوب عن جوهر 

ها، وتواصل  الجماليات البصرية في أصداف حِليّ
الكشف عن القيم التعبيرية والتشكيلية، التي تجاورت 
وتقاطعت في مجموعاتها المتوالية، خصوصاً الجديدة 

منها، عبر حوار جمالي مفتوح، بين مرئيات الطبيعة 
ومؤثثات الذاكرة والوجدان. 

وعند تناول تجربة خلاقة كما هو الحال مع حوراني، 
فينبغي أن نتنبه، كما يقترح الفنان والناقد التشكيلي 

العراقي صدام الجميلي إلى خزّان التجربة الثقافي 
ومرجعياته الجمالية للوصول إلى مدياتها واستيعاب 

مدركاتها البصرية. فهي تقدم لنا قيماً ثقافية فضلا عن 
كل ما تقدمه من قيم حسية وجمالية في مصوغاتها. 
ونحن مع منجزها الفذ إزاء تجربة حسية وتصميمية 

تعي ما يتوجب عليها من دور في تقديم المصوغة 
العربية بروح شمولية تشترك مع العالم في كل مكان 

ببنية إنسانية خالصة خارجة الهوية الضيقة محتفية 
بهوية الفنانة وحدها بوصفها قطبا تدور حوله مجمل 

الثقافات الإنسانية. 
حول مجمل تجربتها، وإنجازاتها الأخيرة، وتطلعاتها 

المستقبلية، كان ل «الرأي» مع لمى حوراني، هذا الحوار.  

■  ما الجديد الذي تودين قوله، ماذا بقي في جعبتك ؟ 
■  الحيـاة والمخيلـة جعبـة بلا قعـر، والسـؤال ينطوي 
علـى خلـل منهجـي، إنـه يفتـرض أن التاريـخ، الطقـوس، 
المـكان والرموز مجرد وعـاء ندخل أيدينا فيـه لنغرف منه، 
ويفتـرض أن الوعاء سـوف يفـرغ يوماً، من هـذه المفردات. 
والحقيقـة أن الوعـاء لن يفرغ لأن الأمر يعتمـد على الكيفية 
التي تنظر فيه إلى هذه المصادر. والحقيقة أن الرموز ليست 
أشـكالاً صماء وإنما تولّـد ذاتها، والأمر، بجلّـه، يعتمد على 
المخيلـة والطريقـة التـي ننظـر بها إلـى الميـراث وعناصره 
المجسدة في رموز وأشـكال. لو أننا أخذنا ما ورثنا من رموز 
وأشكال كما هي لما جئنا بجديد، ولما تمتعت المجموعات التي 
أنتجتها خلال أكثر من إحدى عشر عامأ، بالحيوية والتجدد 
والقدرة على الإلهام. وهو سـر الإقبـال عليها والإعجاب بها 
من الأجيال الشـابة التـي تبحث عن الجديـد والإبداعي في 

حياتنا. 
والمتأمل فـي أعمالي الأخيـرة يلاحظ أن رمـوزي تتكاثر 

وتتوالد وتتحول أحياناً إلى أسراب أو قطعان من الأشكال. 
بكلمـة أخـرى إنها لا تمـوت ولا تبهت وإنما تتعـزز وتتآصر 
وتنمو. والسـر هـو المخيلة والكيفية التـي تجعل من المصمم 
فنانـاً وخالقـاً، وتحيل المفـردات القليلة المسـتمدة من رحم 
التاريـخ إلى ما يشـبه الجمـوع الغفيـرة من الأشـكال التي 
تلتحـم وتتفاعـل وتتكامـل لتكـون، بدورهـا، أشـكالاً أكثـر 

تعقيداً. 
هـذا هو الحال لو أن الأمر اعتمـد فقط على نقاط الابتداء 
الأولـي لي، لكن مسـيرة السـنوات الإحدى عشـر الماضية، 
أضافـت إلـى الرمـوز المسـتمدة مـن التاريـخ والأسـاطير، 
جملـة من العناصر المسـتمدة مـن الحياة المعاصـرة، غذتها 
الأسـفار المتعـددة فـي رقـاع الأرض وتفاعلـي مـع ثقافـات 
إنسانية شديدة الاختلاف والتنوع. فمن إفريقيا إلى أمريكا 
اللاتينيـة إلـى اليابـان إلى أسـبانيا وإيطاليا التي درسـتُ 
فيها، استلهمتُ مجموعات جديدة من التصاميم التي شكّلت 
إثـراء للمجموعات السـابقة وأضافـت إليها أبعـاداً جديدة 
على صعيد الشكل والمضمون والمواد المستخدمة، وبالتأكيد 
هناك مفاجأت جديدة على الطريق. وكما قال أحد الفلاسـفة 
العرب أن الأفكار ملقاة علـى قارعة الطريق، والمهم هو كيف 

نلتقطها ونعالجها ونعيد طرحها، وهذا ما أفعله. 
■  هــل هنــاك تفكيــر بتغييــر نوع المعــادن المســتخدمة أو 

المعالجة بمواد خام جديدة ومبتكرة؟! 
■  أُجيـب عـن سـؤالك مرتـين، الأولـى أن الحلـي كانت 
وسـتظل تصنع من ذات المعادن والأحجار التي صنعت منه 
منذ الآف السـنين، وسـتظل كذلك ربما لآلاف السنين المقبلة. 
المسـألة أنه فـي كل حقبة زمنيـة، وفي كل حضـارة اختلفت 
فيها طريقـة المعالجـة والأنماط الأسـلوبية والإشـكال، كما 
ظهـرت فروق فردية بين كل مصمم وصانع للحلي في كل بلد 
وحضـارة وزمن. وبهذا المعنى فإني سـوف أظـل أتعامل مع 
الفضة كمادة خام رئيسـية في عملي، وسأسـتمر في إضافة 

معادن أخرى، كالذهب بين الحين والآخر. 
أما الشـق الثاني من الجـواب، فهو أني عمـدت منذ مدة، 
والآن أكثـر مـن السـابق، إلى اسـتخدام خامـات أخرى في 
أعمالي. إذ أدخلت الجلد والخيوط والحبال محل السلاسـل 
المعدنية، والآن أضيف إلى ما مر الشرائط القماشية الملونة. 
كما أن رموزي وأشـكالي التي كانت تصاغ بالفضة أو المعدن 
عموماً تحوّلت إلى أشكال مطرزة بالإبرة على القماش، على 
غرار أعمال التطريز في الأثـواب التقليدية. وهناك التطريز 
بالحرير على قلائد الفضة. إضافة إلى مجموعات جديدة تم 
إدخـال عناصر غير معدنية عليها، مثل القماش. وثمة تفكير 
بأعمـال منفـذّة بالذهب والأحجـار الكريمـة والألماس كخط 

إنتاجٍِ موازٍ لمجموعاتي الأخيرة. 
■  كيف ينعكس تطور التجربة وتراكم الخبرة على الأعمال 

الجديدة؟ 
■  الحكـم في هـذا أتركه للنقـاد ولمتابعـي التجربة، فهم 
أكثر قـدرة على الحكـم الموضوعي على تطـور أعمالي. فقط 
أسـتطيع ان أقـول هنا إن عـدد مقتني تصاميمـي يزدادون، 
وهـم يمثلون عدة أجيال، وتجد هـؤلاء في الأقطار العربية، 
وكذلـك في بلـدان عديدة فـي العالم، ويحضـر الأجانب من 
بلدانهم إلى متجري الثابت في عمان، أو يطلبون تصاميمي 
عـن طريق موقعـي على الانترنـت. إن ما يجمع هـؤلاء أنهم 
يعتقدون أنني أمثل مدرسـة او اتجاه مميز في عالم تصميم 
الحليّ. وتعتقد الشابات في الأردن والعالم العربي اللواتي 
يقبلن على أعمالي أو يتابعنها أنني أمثلهن أو أمثل ما يتطلعن 
إليه. وذلك لأنني أشـاركهن ذات القيـم والمُثل والطموحات. 
إن أولئك الشـابات يتطلعن إلى شيء جديد يخرج من رحم 
مجتماعاتنـا التقليديـة ليشـكل تجـاوزاً للرتابـة والنمطية 
والتقليد والاتـكاء على الموروث، ويمنحهـن هوية عصرية، 
هويـة لا تؤكد ذاتها من خـلال رموز تراثيـة أو مجرد إحياء 
للقـديم، وإنمـا تعلن عن نفسـها من خـلال إشـارات ورموز 
طموحـة ومثقفة وواثقة بقدرتها على أن تكون في مسـتوى 
العصر. إن الحليّ التي أصنعها ليست مجرد أشياء للارتداء 
والزينة، فهي بمثابة «بيان» أو «إعلان» عن جيل من النساء 
العربيـات اللواتي يعلن عـن نديتهن واسـتقلاليتهن، وفي 

الوقت ذاته هويتهن الثقافية كنساء عربيات معاصرات. 
إن لأعمالـي قـوة الرمـز والإشـارة إلـى مغـزى التحول 
التاريخـي فـي حيـاة المـرأة العربيـة المعاصرة، التـي جاء 
«الربيـع العربـي» ليؤكـده بأوضح صـورة، حيـث المرأة ند 
للرجل وشريكة له في صنع التغيير وافتتاح عصر المستقبل. 
وبطبيعة الحال لم أكن، حين شرعت في عملي أقصد أن أكون 
مـا أصبحت عليه من الناحية الرمزية، لكني كنت واحدة من 
تلك الشـابات اللواتي سعين لإثبات أنفسهن وصياغة هوية 
لأعمالهـن، من خلال تحدي الصعـاب الموضوعية والعوائق 
الاجتماعيـة والمحـددات الثقافية، والإصـرار والمثابرة على 
تـرك أثر مـا في المحيـط والمشـهد الثقافـي العربـي. كان من 
الأسـهل اقتفـاء أثـر مـن سـبقنا، والبقاء فـي دائـرة الحلي 
والتصاميـم التقليديـة والاعتمـاد على بريـق الذهب وقيمة 
الأحجـار الكريمـة بذاتهـا، وكفانا مشـقة الابـداع و(النحت 

في الصخر)، لكني قاومت إغراء التقليد والسـهولة والجهد 
القليل، لأني أنظر إلى الحلي التي أقوم بتصميمها باعتبارها 
بمقام اللوحة أو المنحوتة أو الفيلم الفني رفيع المستوى، ولا 

أقل من ذلك. 
■  إلــى أي مدى يظل المبدع بحاجة الــى المتابعة الاعلامية، 
وإلى الجهات التي تســوّق إبداعه، وهل تكفي الجودة وحدها 

لتسويق الأعمال الفنية. 
■  لنتفـق أولا علـى أن جـودة المنتج الفنـي، كالحليّ في 
حالتـي، شـرط وجود لا غنى عنـه، ولا تعوضه أي شـروط 
أخـرى للترويـج والتسـويق. لكـن جـودة المنتـج لا تكفـي 
لترويج وتسـويق الأعمال الفنية. وهنـا أُميز بين دور الخبر 
الاعلامي الذي لا شك في أهميته في سياق الإعلان عن المنتج 
وبين دور الإعلام ككل ليس فقط في التغطية الإعلامية وإنما 
فـي إبراز المنتج كعمل فني راقٍ يسـتحق القـراءة التحليلية 
والنقديـة، أي التعامـل معه كحـدث ثقافـي أو كظاهرة. هنا 
أهمية مبادرة وسـائط الإعلام إلى إشـراك الفنانين والنقاد 
والمتخصصـين في قـراءة وتحليل المنتج الفني واسـتقصاء 
وتحليـل أبعـاده الجمالية، بـل ودلالته الثقافيـة وخلفياته 

التاريخية والاجتماعية. 
أيضاً يحتـاج المبدع إلى من يسـوّق عملـه. فالمبدع، وفي 
حالتـي مصمـم المجوهـرات والحلـي، ليـس بالضـرورة أن 
يكون أفضل من يسـوّق عمله. يكفيـه أنه المنتج له وأنه بذل 
طاقته القصوى في إنتاجه، وعليه أن يعتمد على آخرين في 
تسـويق أعماله. هنا يأتي دور رجال الأعمال والمسـتثمرين 
في تحويل المنتج الفني إلى سـلعة مجزية للمبدع والشـريك 
معـاً، عن طريق الترويـج والعرض في الأماكن التي تشـكل 
سـوقاً مناسـباً لها. هـذا هو التحـدي الذي يواجـه المبدعين 
والمبدعـات الشـابات، أي الوصـول إلـى معادلـة تتضمـن 
المنتج المبدع والمسـتثمر التقدمي والجريء في الوصول إلى 
الجمهـور، وهنا أيضاً دور الإعلام الذكي واليقظ الذي يتابع 
ويكشـف المواهب الجديدة ويقدمها للجمهور، حيث يساهم 
هذا المثلث (المصمم والمسـتثمر والإعلامـي) في خلق الطلب 

الفعال عليها. 
■  هل تصميــم الحليّ فنا يتوجه إلى أثرياء القوم ونســاء 
الطبقة المخملية، أم ان له طريقاً للفئات الأخرى من النساء الأقل 

قدرة مالية؟ 
■  يتضمن الوضع مفارقة حادة. فالأصل أنه عندما تقوم 
مصممة الحلي أو المصمـم بوضع تخطيطاته الأولية، وحتى 
عندمـا يقـوم بصنـع نماذجـه الأولى، فـإن عامل «السـعر» 
و»الكلفة» و»القيمة النقدية» لا تكون في حسـابه. فالعملية 
بمجملهـا تكـون إبداعية وتقنية إلى حد كبيـر. لكن عند نقل 
التصميـم من مراحلـه التحضيرية إلى التنفيـذ، يظهر عامل 
الكلفة، من جهد ووقت ومـواد خام وأجور تصنيع وتجهيز، 
إضافـة إلـى عوامـل أخـرى تتصـل بنفقـات مـكان العرض 
وهامش الربح... الخ. في النتيجة يبدو وكأن الحليّ سـلعة 

لا يقدر على اقتنائها إلا المقتدرات. 
المـاركات العالميـة للحلـىّ تخفـض الكلفة على المشـترى 
عـن طريـق الإنتاج بالجملـة للتصميـم الواحد. وبالنسـبة 
لـي المسـألة أصعب إذ كل قطعـة حليّ أنتجها هـي فريدة من 

نوعهـا، منفـذه 100 ٪ يدويـاً، ولا نظيـر لهـا مـن الناحية 
الواقعية، وهذا يضاعف من كلفة الإنتاج لكل قطعة. 

بالنسـبة للماركات العالمية للحليّ، فإن المقتني يدفع ثمن 
الاسـم التجـاري، وليس فقط كلفـة الإنتـاج وهامش الربح 
مما يرفع سـعر الحلي رغـم أن الإنتاج بالجملـة يقلل الكلفة 
الإنتاجيـة لـكل وحدة، أما بالنسـبة لـي فإن كلفـة الإنتاج، 

كونه يدوياً بالكامل، هو ما يقرر سعر القطعة.  
ورغـم صعوبة حل هـذه المعضلة بالنسـبة لأعمالي، فقد 
أوجدت خطوط إنتاج للحليّ بأسـعار في متناول الشـابات 
الأعمـال  إن  محـدودة.  دخـول  ذوات  غالبـاً  هـن  اللواتـي 
الموجهة للفئات الشـابة هـي أيضاً مصنوعـة يدوياً ومنفذة 
فنيـاً بجـودة عالية، لكن خفض أسـعارها يعـود لاعتمادها 
علـى مواد أقل كلفة وتصاميم أقـل تعقيداً، لكن مع الاحتفاظ 

بالروح الجمالية ذاتها. 
■  كيف يمكن أن تشرح لمى علاقتها بالألوان؟ وكيف تجعل 

من الأطياف اللونية وتفاعلاتها عنصراً من عناصر أعمالها؟ 
■  الألـوان في عالم المجوهـرات عنصر في غاية الأهمية، 
فالأحجـار الكريمة غنية جداً بالألـوان والملامس، والتلاعب 
بالتضاد اللوني والملامـس يضفي تأثيرات مميزة ولا حصر 
لهـا على كل قطعـة مجوهرات. إن معرفـة القواعد الفنية في 
اسـتخدام الألوان تلعب دوراً كبيراً فـي إنتاج الحليّ، ولكن 
مـن المهـم أيضاً تعلّـم متى تُكسـر القواعـد، لأن ذلـك يعطي 
إحساسـاً مختلفاً بالحيـاة والتميز، أكثر بكثيـر من الالتزام 

بالقواعد التقليدية. 
ان علاقتـي مع الألـوان بدأت منذ بدأت الرسـم والتعامل 
مع خامات اللون في طفولتي، وامتدت من خلال الكم الهائل 
من الأعمال الفنية الموجودة في بيئتي (البيت والجاليري)، 
وأنـا أغذي بصري في كل مـكان أذهب إليـه وأترجم ما أراه 
فـي الطبيعـة والمـدن والمتاحـف التـي أزورهـا، وأعمل على 
تنفيـذ ما رأيته من خلال التأثيـر على الملامس والتلاعب في 
الكتـل والتدرجـات اللونيـة. الفضة هي مثل قماشـة الفنان 
(الكانفـاس)، فهي محايدة وحميمة، تحتضن جميع الألوان 

وتوحدها. 
إن كثيراً من أعمالي مليئة بالمشـاعر والرسائل التي تولّد 
من خلال الألوان والمواد المستخدمة. ومن ناحية أخرى فإن 
علاقـة المجوهرات بلون البشـرة والتواصل مـا بين المرتدي 
والمجوهرات يأتـي من خلال الوقع البصـري المتولّد من هذا 

المزيج. 
وبكلمـات أخـرى فـإن الألـوان هـي عالـم مـن التجربـة 
واللعب والمخاطرة. أحيانـاً ألجأ إلى حجارة من لون واحد، 
ولكن بملامـس مختلفة، وقد يكون لها الوقـع ذاته، والغنى 

للقطعة ذات الالوان المتعددة.  
ومن المعروف أن لكل شخص لونه المفضل، وفي كثير من 
الأحيان يلعب هذا دور أساسـي في اختيـاره للأحجار. كما 
أن الفصول والمواسـم تلعب دورها أيضاً. ولكني بشكل عام 

أعتقد أن 
 الألوان هي ربيع مستمر يضفي على العالم إشراقاً دائماً، 

من خلال ما نرتديه وما نحيط أنفسنا به. 
 http://alrai.com/article/15051.html

الفنانة الاردنية لمى حوراني: 
أعمالي رسائل من فضة غذّتها الأسفار وأطلقتها المخيلة 

مصطفى الخلفي وزير الاتصال

رفقي عساف ٭

لمى حوراني      (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ عندما كنت في المهد صبياً واستمعت لأول مرة الى هذا الدعاء: «اللهم استرنا فوق الأرض، 
وتحت الأرض، ويوم العرض»، كان الداعي من قيادات جماعات الإسلام السياسي، وظننت 

حينها انه اعتراف ضمني منه بالانخراط في تنظيم سري يستهدف قلب نظام الحكم بالقوة، وأن 
تحت الأرض دال على طبيعة هذا التنظيم، أما يوم العرض، فالمقصود به يوم العرض على جهات 

التحقيق والمحاكمة.
وبعد أن تجاوزت مرحلة الصبا وقفت على مدلول الدعاء وان الداعي الخطيب لم يكن يعترف 

بقيادته لتنظيم يعمل تحت الأرض، فقد صرت اردد هذا الدعاء كثيرا، ولا أتوقف هذه الأيام عن 
ترديده، عندما أشاهد على موقع «اليوتيوب»، عليه اللعنة، فضيحة لمتحول بعد الثورة المصرية، 

فإذا كان سلاح الأرشيف يحتاج الى جهد دؤوب، للوقوف على تحول كاتب له مقالات منشورة في 
الصحف السيارة، أو في باطن الكتب، فان الأمر مختلف عندما يكون المستهدف بالتجريس قد أدلى 

برأي عبر شاشات التلفزيون، وجاء الآن وبغرض ركوب الثورة يقول النقيض منه، وانه انتهز 
الثورة وسيلة ليقوم بدور المناضل، مع أن سوابقه لا تؤهله للقيام بهذا الدور.

«اليوتيوب» ليس شراً كله، فهو وسيلة عبقرية لنشر الفكاهة في منطقة الشرق الأوسط، ويكفي 
لأن تشاهد من خلاله لقطات لصاحب قناة «الفراعين»، لتقف على ان زمن الفكاهة لم يول كما يشيع 

البعض، وقبل سنوات طلب مني صاحب قناة تليفزيونية فكرة لبرنامج ساخر، ورأى أنني مؤهل 
لتقديمها، وظننت حينها انه يطلب لبن العصفور، الى ان شاهدت صاحبنا على «الفراعين»، فوقفت 

على أنموذج للبرنامج الفكاهي. والمذكور هزم الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة 
الجمهورية هزيمة نكراء، عندما طلب منه أن يجيبه عن سؤال عميق ليقف من خلال الإجابة على 

مدي صلاحياته لتولي منصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكان السؤال الذي مثل طرحه لحظة 
فارقة في تاريخ الأمة يتمثل في ما اذا كان البرادعي يعرف كيف يتم «تزغيط ذكر البط».

الدكتور البرادعي اعترف، والاعتراف سيد الأدلة، بأنه لا يعرف كيفية «تزغيط ذكر البط»، فقدم 
الدليل الدامغ على عدم توافر شروط الترشيح فيه، وكان اعترافه دليلا أيضا لا يخر الماء على 

انه يتعامل مع الشعب المصري من على قاعدة الاستشراق، فهو لا يعرف ما يعرفه الفلاح العادي 
والسواد الأعظم من الناخبين المصريين، اقصد طريقة «تزغيط ذكر البط».

صديق تونسي سأل عن معنى «تزغيط البط» وجاءته الإجابة من قارئة مصرية، ومن قبل سألني 
مذيع تونسي عن معنى «طشة الملوخية»، ولأني خيبة في أعمال الطبيخ فالرجال الصعايدة لا 
يدخلون المطبخ ويعتبرون دخوله مما يخل بالوقار والهيبة، فقد سعدت عندما تولى الضيف 

الثاني وكان مصرياً شرح المعنى وقدم له مذكرة تفسيرية بالمقصود «بطشة الملوخية».
كان المذيع التونسي قد سألني عما سأفعله إذا توليت منصب رئيس الجمهورية، وكانت إجابتي 

أنني ارفض المنصب لأن رئيس تحرير لجريدة مصرية كبرى، من اختيار جمال مبارك، قال ان 
الرئيس مبارك يقدم الكثير من التضحيات مقابل إن يخدم بلده من فوق كرسي رئيس الدولة، 

فيكفي انه لا يمكنه ان يمشي في الشارع مثل سائر البشر، ولا يذهب الى السينما، وكما انه محروم 
من «طشة الملوخية»، وقلت حينها أنني لست مستعداً ان احرم نفسي من طشتها مقابل الحكم.. 

وأكبرت حسني مبارك على هذه التضحيات العظيمة.

زعيم الأغلبية الصامتة
■ ليس لدي وقت لمشاهدة برنامج صاحب القناة سالفة الذكر، الذي يستهلك  من وقت المشاهد 

ثلاث ساعات يومياً، لكن خدمة «اليوتيوب» مكنتي من الاستمتاع باللقطات المهمة في البرنامج، 
وهي تكفي لإشاعة البهجة في ربوع الوطن العربي، وتجعلني أقف على معنى البرنامج التلفزيوني 
الكوميدي وهو ما عجزت في السابق عن فهمه وأضعت بسبب جهلي فرصة عظيمة.. يقولون ضربة 

الحظ لا تعوض.
صاحبنا سقط مؤخراً في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قدم نفسه على انه زعيم الأغلبية الصامتة، 

وقد انتظرت الأغلبية ومعها الأقلية لحظت عودته من المحنة، فإذا به في أول ظهور يعلن انه لم 
يسقط، وانه نجح، وعندما قامت واحدة من هذه الأغلبية التي نطقت على يديه بجبر خاطره، قال 

لها أنت مصرة على أنني سقطت في الانتخابات واقسم انه نجح!
وبعد ان ذهبت السكرة وحلت الفكرة تحدث عن مؤامرة كونية استهدفت سقوطه شاركت فيها 

«هيلاري كلينتون» شخصياً، وأجهزة الاستخبارات في العالم كله بما في ذلك الـ «كي جي 
بي»، وفي لقطة سابقة عاتب كلينتون، واخبرها انه يحبها، ثم اشتد عليها في الهجوم وقال 

لها: «اتشطري على مونيكا» وكان ذلك رداً على استنكارها لممارسات أهل الحكم ضد المنظمات 
الحقوقية.

باعتباري صاحب سابقة في السقوط  في الانتخابات، فأستطيع القول إن من يسقط يرفع عنه 
القلم والحرج أربعين يوما، ومن ينبئك مثل خبير 

اذهب الى «اليوتيوب» واكتب اسم صاحب القناة وستجد ما يسرك، وستشكر حينها هذا الاختراع 
الجبار، الذي تحمل هذا الهم الثقيل من اجل إسعاد البشرية والمشاهدين، لكن في المقابل فانه بات 

وسيلة خطرة في أيدي الأعداء، باعتباره أرشيفاً ناطقاً، لاسيما لمن تحولوا بعد الثورة.
مذيع الفراعين، الذي يصر على انه ليس صاحب القناة، فهي مملوكة للوالدة، كاد أن يتحول بعد 

الثورة، ويتعامل على انه من فجرها.. محامي المتهم حسني مبارك نفسه قال إن مبارك هو من فجر 
الثورة، ولم يكذب فسوء إدارته للبلاد هي التي حرضت الجماهير على شق عصا الطاعة والخروج 

عليه وحمله على التنحي.
لكن مشكلة الفتى في ان هناك من بث له عبر «اليوتيوب» لقطات كانت تشير الى تحوله، فقد كانت 

له وهو ينحني ويقبل يد صفوت الشريف، وقد أكد هو أن ما نشر ليس صحيحاً، وأنها صورةً 
مفبركة قام بها من كانوا يعملون في فضائيته، لكن هؤلاء الخصوم بثوا لقطة أخرى له وهو في 

الوضع مقبلاً، فكان أن جهر بالمعصية واعترف بالجريمة، وقال انه قبل يده ومستعد لتقبيل حذائه 
أيضا، ثم عاد الى سيرته الأولى وأعلن انه زعيم الفلول.

بتوقيت القاهرة
■ لقد كانت لقطة قديمة تحمل موقفاً لصحافي يقدم نفسه هذه الأيام على انه من قام بالثورة سبباً 
في أزمة وتوقف برنامج «بتوقيت القاهرة» وهو واحد من أهم برامج «التوك شو» على الفضائيات 
المصرية، وقد حجبت القناة هذه اللقطة التي أعاد البرنامج بثها وكانت جزءاً من لقاء على برنامج 

«محطة مصر» على قضائية «مودرن» وفيه ذكر زعيم الثورة انه يؤيد جمال مبارك رئيساً للبلاد، 
ومسوغات ترشيحه له انه من جيله، وانه استطاع أن يقدم خدمات جليلة في الملف الاقتصادي، 
وان لجنة السياسات التي يترأسها والتابعة للحزب الحاكم (حينها) لها انحازت عظيمة في هذا 

الملف!
وهو كلام غريب في اذا كانت هناك انجازات تذكر لهذه اللجنة، فهي انها عبثت بمقدرات البلاد، 

وباعت القطاع العام وأراضي الدولة بأسعار رمزية لمجموعة من النصابين بعد ان تم تقديمهم على 
أنهم رجال أعمال.

قال الصحافي انه يحب جمال مبارك، ولا تثريب عليه، فالمرء لا يتحكم في قلبه، ولا يمكن أن 
نحاسبه على هذا الموقف القلبي، لكن المشكلة في انه قال: «وأحترمه» ولا يوجد سبب واحد 
يدفع الناس الى احترام نجل المخلوع، والإجماع منعقد على انه من افسد الحياة السياسية 

والاقتصادية.
حافظ المرازي مقدم برنامج «بتوقيت القاهرة» اعترض على حذف هذه اللقطة من برنامجه 

وطالب قناة «دريم» بالاعتذار عن الحذف كشرط لعودة البرنامج، ولست معه في ذلك فكل ما فعله 
صاحب القناة انه ستر خطيئة الصحافي بطرف ثيابه، وهو يعلم انه لم يستر العورات التي تبدت 

للناظرين، فمن شاهدوا الفيديو عبر «اليوتيوب» أكبر من عدد المشاهدين لأي برنامج تلفزيوني.
فيديو أخر ظهر في الأسبوع الماضي  خاص بمحمود سعد فارس الثورة الكبير، والذي فتح له 

التلفزيون المصري أبوابه في عهد المخلوع، وعندما جاءت الثورة إذا به يتصرف على انه زعيم 
الثوار، وبدا كذلك على الهواء مباشرة وكان أن تدخل وزير الإعلام في اتصال هاتفي وقال إن 

محمود سعد طلب منه إجراء حوار مع مبارك من قبل، وقد كذبه محمود، ونفي تماماً أن يكون قد 
طلب ذلك، وفي اليوم التالي قال انه يقدم استقالته من البرنامج لان الوزير يضغط عليه من اجل 

أن يستضيف رئيس الحكومة الفريق احمد شفيق، وقد قيل حينها إن استقالته كانت بسبب خفض 
راتبه الشهري والذي تبين انه لا يحصل عليه كل العاملين في الجزيرة من لدن فيصل القاسم الى 

اصغر عامل بالقناة.
الفيديو كان عبارة عن فقرة قبول حسني مبارك في احدى جولاته الميدانية «عزومة احد البسطاء» 

وكانت مقدمة محمود سعد لها  وصلة تزلف وامتنان للرئيس الإنسان، على نحو لا تخطئ العين 
دلالته، وتوحي بأن مبارك هو احد أولياء الله الصالحين.

فالذي بدا بعد الثورة ان سعد  كان ضد النظام البائد على الرغم من انه كان يتمرغ في نعيمه المقيم.
لقد نفى المذكور أن يكون قد طلب او حتى قبل أن يحاور مبارك، وها هي اللقطة تضبطه متلبساً 
بالتقرب والمساهمة في خطة تلميع الرئيس السابق وإعادة تقديمه من جديد للرأي العام بأنه 
الرئيس الإنسان. وكان الإعلام قد ظل سنوات عدة يقدمه على انه الرئيس الحكيم، وفي آخر 

خمس سنوات كان الاتجاه الى الإعلاء من قيمته الإنسانية وإحساسه بالناس.
لا بأس فالمتحولون هم آفة الإعلام العربي الآن، وتسمع الآن لميس الحديدي فتظن انها أم الثوار، 

وهي المسؤولة السابقة عن حملة الدعاية لمبارك في الانتخابات الرئاسية، وقد حاول زوجها 
عمرو أديب أن يقوم بدور الثائر الأكبر وكيف ان مبارك كان يحاربه، وقد أمر بإزاحته من الشاشة 

لأنه كان ضد جمال مبارك، وكان في هذا يعتمد على ان ذاكرة الناس ضعيفة، لكن لان مواقفه 
المنحازة للنظام السابق احتوت على قدر هائل من الاستفزاز فقد حفظها له الناس، على العكس 

من الصحافي إياه ومحمود سعد، وقد قبل الرأي العام ما روجا له من انهما من زعماء الثورة، لكن 
«اليوتيوب» عليه اللعنة  فضح المستور، فاللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.

أرض – جو

• عندما يتم إسناد رئاسة احدى القنوات المصرية لواحدة من الفلول، اللاتي تهكمن على الثورة، 
فان هذا كاشف عن أن أولي الأمر منا هم امتداد لنظام حسني مبارك، وليسوا تعبيراً عن الثورة.

•  برنامج «غداً لا تقول الصحافة» على موجة البرنامج العام، هو برنامج متميز في فكرته واسمه، 
في مرحلة خطف الأسماء والأفكار بين الفضائيات.

• راحت على «موجة كوميدي» و «نايل كوميدي» فالفراعين هزمتهما بالضربة القاضية.
• لا زلت مصراً على ضرورة توقيع الكشف الطبي للوقوف على الحالة العقلية كشرط للعمل 

التلفزيوني.. وهو ما نتمنى ان يتبناه اتحاد الإذاعات العربية في دورته القادمة.
•  أشاهد الآن مسلسل «الريان».. يا له من عمل فقير وضعيف. 

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

لقطات «اليوتيوب» الفاضحة.. 
اللهم استرنا ولا تفضحنا!

الاتفاق علي 16 مسلسلاً والعام الماضي كانوا 30:

قلق في الوسط الفني لتخفيض 
عدد المسلسلات لرمضان المقبل

القاهرة – «القدس العربي» 

– من محمد عاطف:

تواجـه مسلسـل «ابـن ليـل» مشـكلة حاليا فـي فريق 
العمـل به بسـبب الأجور التـي طرحت عليهـم ولم ترض 
النجوم، والمسلسـل مـازال قيد الترشـيحات رغـم اتفاق 
الجميـع علـى ضـرورة البدء فـي تصويـره نهايـة يناير 
الجـاري حتى يلحق بشـهر رمضان، خاصـة أنه معروف 
عن مخرجه اسماعيل عبدالحافظ عدم تعجله في الانتهاء 

من التصوير حتى يحصل على أفضل مستوى للتمثيل.
بـدأت المشـكلة في أجـر الفنـان أحمد بدير الـذي طلب 
مليـون و300 ألـف جنيـه بينمـا عرضـت شـركة صـوت 

القاهرة عليه مليون فقط وهو ما رفضه بدير تماماً.
بعد مناقشـات عديدة وعن القائمون على الانتاج بدير 
بتعويض من خلال ترشـيحه في عمل آخر للشركة بحيث 
يشـارك في اكثر من عمـل في الوقت الـذي لا يجد آخرون 

أي عمل هذا العام.
بطل المسلسـل مجدي كامل طلـب 2 مليون جنيه وأصر 
على هذا الرقم رغم كل المناقشات التي تمت معه لتخفيض 
المبلـغ لأن الشـركة قـررت ألا ترشـح أي ممثـل يطلب رقم 
2 مليـون جنيـه لأن الميزانيـات ضعيفة ولا تقبـل الأجور 
الضخمـة وبعد عدة جلسـات رضـخ مجدي كامـل أمامهم 
ليقلـل أجره حوالـي 150 ألـف جنيه فقـط بحيث يحصل 
علـى مليـون و850 ألـف جنيه وبذلـك لا يصل الـى رقم 2 

مليون.
الفنانة بسمة أصرت على رقم 2 مليون و250 ألف جنيه 
وهـو ما يتجاوز المطلوب، ولذا اعتذرت عن العمل، وحلت 
محلهـا نيرمين الفقي التي يتفاوض معها الانتاج على أجر 
1.5 مليون جنيه ولم تحدد موقفها من الأجر رغم موافقتها 

على المسلسل.
أيضـا جـاري التفاوض مـع الممثلين: نهـال عنبر وأمير 
كـرارة وأحمـد راتـب وفتـوح أحمـد لتقليـل أجورهم الى 

النصف، ويبدو أنهم سيوافقون لاعجابهم بالسيناريو.
كما نجحت إدارة الانتاج في تخفيض أجر المخرج الكبير 
إسـماعيل عبدالحافظ الى أقل مـن 2 مليون جنيه رغم أنه 

أجره كان لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه بالمسلسل.
وأيضا تخفيض أجر مؤلف المسلسـل طارق بركات الى 
النصـف رغم ان له سـيناريو آخر بعنـوان «الحكر» اتفق 
عليه فـي القطـاع الخاص بأجر ضعـف ما اتفـق عليه مع 
صوت القاهرة، لكن الجميع يحاولون الوصول الى اتفاق 
يرضـي الأطـراف كلها من أجـل دفـع عجلة الانتـاج التي 
تواجه هذا العام خسائر وصعوبات وتوقف عدد كبير من 

المسلسلات عن البدء في تنفيذها.
ما يقلق الوسـط الفني حاليا ان عدد المسلسلات المتفق 
علـى البـدء فـي تصويرهـا أول مـارس المقبـل حوالي 16 
مسلسـلا فقط بينمـا العام الماضـي تم انتاج 30 مسلسـلا 
رغم انه كان عام ثورة 25 يناير، والمسلسـلات التي سيتم 
الاتفـاق علـى تصويرهـا بعـد مـارس ربما لا تلحق شـهر 

رمضان!!

آيت عمر المختار رئيسا 
للجنة تحكيم بمهرجان طنجة 

 الرباط – من أحمد سيجلماسي:

بعـد اعـلان الجمعيـة المغربيـة لنقـاد السـينما عن 
تشـكيلة لجنة النقـد، الخاصة بهـا والمكونة من رئيس 
الجمعيـة خليـل الدمـون وأعضائهـا بوشـتى فرقزيد 
ومحمد اشـويكة وعادل السـمار، التي ستشـرف، في 
اطار الدورة 13 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، على 
انتقـاء أفضل فيلم طويـل وأفضل فيلـم قصير لمنحهما 
جائـزة النقـد، علمنـا أن الجمعية المغربية للدراسـات 
السينمائية، التي يرأسها الناقد والصحافي السينمائي 
محمـد باكـريم قد شـكلت بدورها لجنـة تحكيم خاصة 
بهـا لاختيار أفضل أفـلام دورة 2012 لنفس المهرجان . 
يتـرأس هده اللجنة الثانية الأسـتاد آيت عمر المختار، 
نائب رئيس جمعية الدراسات السينمائية، وتضم في 
عضويتها الى جانبه كلا من الناقد السـينمائي الشاب 

سـعيد المزواري والمبدع المسـرحي والسينمائي الزبير 
بن بوشتى والباحث الجامعي رشدي المانيرا. ومعلوم 
أن آيـت عمر المختار وسـعيد المزواري وأحمـد الفتوح 
(العضو حاليا في لجنة تحكيم مسـابقة الفيلم الطويل 
الرسمية برئاسة المفكر الفرنسـي ادغار موران) كانوا 
أعضـاء فـي الجمعيـة التـي يرأسـها الأسـتاد الدمون 
قبـل أن ينضمـوا الى المكتـب الاداري المسـير للجمعية 

الجديدة. 
والسؤال المطروح هو: هل سيقتصر مهرجان طنجة 
علـى هتـين اللجنتـين غيـر الرسـميتين أم أن أعضـاء 
المكتب المسـير للجامعـة الوطنية للأندية السـينمائية 
بالمغرب برآسـة الأسـتاد حفيـظ العيسـاوي، المنتهية 
صلاحيتـه القانونيـة منـد سـنوات، سـيبادر بـدوره 
الى تشـكيل لجنة تحكيم خاصة به مشـكلة من ممثلي 

الأندية السينمائية الحاضرة بالمهرجان؟ 

فيديو كليب «خليتيني»... 
جديد الفنان المغربي الشاب محمد لعريف

ميس حمدان تتحدى الخوف في «النار والطين»

المسلسل التركي إيزل يعيد ترتيب الأوراق 
وعيشة تطلب الطلاق 

ترفض اسلوب الاحتكار في شركات الانتاج

المطربة التونسية سومة: حصلت على آخر 
أغنيات الراحلة ذكرى ونلت بها جائزة

لندن – «القدس العربي»:

بـدأت النجمـة ميـس حمـدان تصويـر أحداث مسلسـلها 
التليفزيوني الجديد «النار والطين» الذي يشـاركها البطولة 
مجموعـة كبيرة من الفنانين مثل ياسـر جلال وسوسـن بدر 
ومادلين طبر ، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج 
شـركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيـات، وإخراج أحمد 

فهمي عبد الظاهر.
وتجسـد ميـس شـخصية «جواهـر» وهي فتـاة صعيدية 
تنتمـي إلى طبقة فقيـرة تعاني من مصاعـب الحياة المختلفة 
التـي تواجه هـذة الطبقة من المجتمع ، كمـا تواجه الكثير من 
المشـكلات فـي حياتهـا بسـبب قضايـا الثـأر، واعربت ميس 
عن سـعادتها بالاشـتراك فـي هذا المسلسـل حيـث انها ترى 
ان الأعمـال الصعيديـة تجـذب المشـاهد المصـري والعربي، 
بالاضافـة الـى أن قصـة المسلسـل تمتـزج فيها الرومانسـية 
بالتراجيديـا، وقـد تدربـت ميـس كثيـراً على اتقـان اللهجة 
الصعيديـة وبذلـت جهداً كبيـراً في كل التفاصيـل الخارجية 
للدور وذلك للتعمق في تركيبته النفسية حيث ان الشخصية 
تمـر بأكثر من مرحلة صعبة حتـى تصل الى مرحلة التصوف 

في النهاية.
مـن جهة اخرى حصلت النجمة ميـس حمدان على جائزة 
مجلة «سـيدتي» كأفضل ممثلة اردنيـة لعام 2011 وذلك بناء 

على الأستفتاء الجماهيري الذي أجرته مجلة سيدتي وشارك 
فيه كل جمهور المجلة من مختلف أنحاء الوطن العربي.

أبوظبي - من محمد جمال المجايدة:

تتواصل أحداث إيزل في حلقته المقبلة التي تعرض في 
أمسـية الخميس 12 يناير الجاري الساعة 22:30 بتوقيت 
الإمارات، 21:30 بتوقيت السـعودية، وتعاد يوم الجمعة 

عند الساعة الثالثة عصراً.  
في هذه الحلقة إيزل خارج البلاد ليعيد ترتيب أوراقه، 
علـي يأخذ مكان رامز، وتيفو  للمرة الأولى يصدر الأوامر 

بـدلاً مـن تنفيذها، عيشـة تطلـب الطـلاق رسـمياً ..علي 
وتوفيق مفتاح النهاية لإيزل ..وجنكيز يصدر الأمر لتموز 
بتصفيتها .. توفيق وريهام  يعيشـون أجمل أيام حياتهم 

ولكن قد تكون آخرها!
«إيـزل» من بطولة الممثل كنان أميرزولي أولو المعروف 
باسـم (عمار الكوسوفي) والمسلسـل حائز على 9 جوائز 
هامة وتم تصنيفه في خانة أفضل الأعمال في تركيا للعام 

.2010

القاهرة ـ «القدس العربي» 
- من محمد عاطف:

أكـدت المطربـة التونسـية «سـومة» انها رفضت اسـلوب 
الاحتـكار الذي تفرضه شـركات الانتاج في مجال الكاسـيت 

لأنه يضر بأي فنان.
وقالـت: أكثـر مـن شـركة كاسـيت تفاوضت معـي لانتاج 
ألبومات بشـرط التوقيع لها لمدة عشـرة سـنوات وأن أوافق 
علـى أي أغنيـة تطلبها الشـركة حتى لو لم أحـب الكلمات أو 

اللحن، لذا لم أتفق مع تلك الشركات.
أضافت: قررت انتاج اغنياتي بنفسي حتى اختار ما أرغب 

فيه ولا يفرض عليَّ أحدا ما أؤديه بصوتي.
عـن اختفائها وظهورها على سـاحة الغناء في مصر قالت 
سـومة: عندما أجد الأغنية المتميزة أظهر وأسـتعيد نشـاطي 
الفنـي، مثلا شـاركت عـام 2007 بمهرجـان أوسـكار الفيديو 
كليب وحصلت فيه على جائزة وكان يرأس اللجنة الموسيقار 
الكبير محمد سـلطان، وعدت للمشـاركة بنفس المهرجان في 
دورتـه الأخيـرة وحصلت ايضا علـى جائزة ممـا يعني دقة 
اختيـاري لأغنياتـي وأن العمل الغنائي الجيـد له مواصفات 

يجب على المطرب أن يتعب في اختياره ليحصد النجاح.
بالنسـبة للأغنيـة الأخيرة التي كانـت مخصصة للراحلة 
التونسية ذكرى قالت عنها سومة: قدمها لي الموسيقار هاني 
مهني وهي كلمات بهاء الدين محمد وتوزيع موسـيقى يحيي 
الموجـي الذي افضـل توزيعاته بأعمالـي الغنائية وهي التي 

شاركت بها بمهرجان أوسكار الفيديو كليب الأخير.
عـن رأيها في الأغاني بعد الثورة قالـت: هناك أغاني ظهر 

فيهـا أحاسـيس ومشـاعر متدفقـة فنالـت اعجـاب الجمهور 
وهنـاك مـن حاول ركـوب الموجة والدفـع بأغانـي تقليدية لا 
تحمـل أبعادا في معانيها ولذا مـرت مرور الكرام، وهذا يعني 
أن الجمهـور يحتـرم الغنـاء الجيد الـذي يحمل رؤيـة فنية، 
وهـو ما يجعلنـي أكثر اطمئنانـا على مسـيرة الأغنية، وانها 
لـن تتراجع كما يردد البعض بل سـتظهر فـي صورة جديدة 

ومتطورة.
حـول وضـع المطربين فـي قوائم سـوداء وأخـرى بيضاء 
علقت سـومة قائلة: موضوع القوائـم لا أنظر إليه ولا أفضله 

لأن الثورة تعني حرية الرأي ولكل شخص وجهة نظر.
بالنسـبة لاتجاه الغنـاء في الفتـرة المقبلة يكـون للوطن 
أم العاطفـي أم ألـوان غنائية أخـرى قالت سـومة: الجمهور 
المصـري والعربي يمـل من التركيـز على لون فنـي واحد في 
جميـع المجـالات الفنية سـواء الغناء أم السـينما أم المسـرح 
أم الدرامـا التليفزيونية وهو ما يعني ضـرورة تنوع مجالنا 
الغنائـي وألا نركـز على شـكل واحـد حتى لا يـؤدي الى ملل 

المتلقي.
غناء القصيدة اختفى هل ممكن يعود من جديد قالت:

ممكـن إذا تم اختيـار كلمـات جذابـة لأذن الجمهور ولحن 
بـارع وشـيق وألا تكطون القصيـدة طويلة لأننا نقـرأ حاليا 

قصائد قصيرة يمكن تحويلها لأغنيات.
عـن التنافس الكبير في سـوق الكاسـيت والغنـاء قالت: 
التنافـس مطلـوب في أي مجـال لأنه يسـاعد علـى التطوير 
والتجديد وإلا سـيظل الإنسـان فـي مكانه ثابتـا أو كما يقال 
«محلـك سـر» وهذا يضـر بأي صناعـة وعلى رأسـها صناعة 
الكاسـيت والغناء لأنها تحتاج الـى البحث عن الجديد دائماً 

حتى يظل الجمهور متابعاً لها.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

يصـور حاليا الفنـان المغربي الشـاب محمد لعريف 
بمدينـة الزهور المحمديـة، فيديو كليب جديـد لأغنيته 
«خليتينـي» المأخوذة مـن ألبومه الغنائـي الذي صدر 

سنة  2007. 
أغنيـة فيديو كليب «خليتيني» جديد الشـاب محمد 
لعريـف خـلال هـذه السـنة الجديـدة 2012، هـي مـن 
كلماتـه وأدائه وألحـان وتوزيـع الفنان المقتـدر المعلم 

زوزو وعادل وافي، ومن إخراج محمد مشتري.
و تشـارك إلـى جانـب الشـاب محمـد لعريـف فـي 
هـذا الفيديـو كليـب، الفنانة الشـابة إيمـان بوطليك، 
عضـو فرقة جمعيـة الصداقـة الهندية المغربيـة بالدار 

البيضاء.
« خليتينـي» قصـة حـب حقيقيـة  أغنيـة  وتحكـي 

برومانسية واقعية، عاشها الفنان الشاب محمد لعريف 
بعـروس الشـمال المغربي مدينة طنجـة العالية، حيث 
تستعيد الأغنية أجمل الذكريات وأحلى اللحظات التي 
افتقدهـا بعدما هاجـرت الحبيبة واسـتقرت بالخارج، 
كمـا ثم تصوير بعض مشـاهد «الفيديـو كليب» بفضاء 

النادي الملكي للفروسية بمنقطة الشلالات.
والفنان الشـاب محمد لعريف هو من  مواليد مدينة 
مكنـاس، تشـبع بالموسـيقى وبالفـن منذ سـن مبكرة، 
وتـدرج عبـر مراحـل فـي مسـيرته الفنيـة المتنوعـة، 
كمطرب وموسـيقي شـارك في العديد مـن المهرجانات 
الفنية الوطنية والدولية، وعرف كذلك كممثل ومخرج، 

أخرج الفنان محمد لعريف ثلاثة أفلام قصيرة: 
دقيقـة)،   23) ومدتـه   2009 سـنة  «الطابليـة» 
و»ضحايا» سـنة 2010 (33 دقيقة)، و»فريكة وزلاطة» 

سنة 2011 (19 دقيقة). 

بسمةمجدي كامل

المطربة التونسية سومة

لقطة من «إيزل»

محمد لعريف وإيمان بوطليك

ميس حمدان في لقطة من «النار والطين»
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الكويت تبدي اهتماما بصفقة عقارات 
بقيمة 1.5مليار دولار في وسط لندن

■ لنـدن ـ رويترز: قـال مصدر مطلـع لرويترز إن صنـدوق كانام الألماني 
يجري محادثات مع شـركة سانت مارتن للاسـتثمار العقاري التابعة للهيئة 
العامـة للاسـتثمار الكويتيـة بشـأن بيـع محفظـة اسـتثمارية بقيمـة مليار 
استرليني (1.5 مليار دولار) تشمل اربعة عقارات في لندن منها مقر دويتشه 

بانك الواقع في السيتي (الحي المالي في لندن).
وتشمل مبيعات الصندوق الألماني مبان يشغلها البنك الأوروبي للانشاء 
والتعميـر وتومسـون رويتـرز ما يؤكد الاقبـال على العقارات فـي العاصمة 

البريطانية باعتبارها ملاذا آمنا للمستثمرين في قطاع العقارات.
واضـاف المصـدر لرويتـرز أن الشـركة الكويتيـة أجـرت الفحـص الفني 
النافي للجهالة بشأن الاستثمار المطروح وكذلك صندوق الاستثمار الماليزي 

بيرمودالان ناسيونال برهاد.
ويوم الأربعاء الماضي نشـرت رويترز أن الصنـدوق يجري محادثات مع 
كانام بشـأن هذه المحفظة الاسـتثمارية أو جزء منها إلى جانب مستثمر آخر 

على الأقل.
وقال المصدر «أكثر من عشر شركات أجرت الفحص الفني لكن هاتين انفقتا 
من المال والوقت أكثر من غيرهما». وأضاف أن الصفقة ربما تتم خلال بضعة 
أسـابيع. وتابع المصدر أن من الاحتمالات المطروحـة بيع ثلاثة من العقارات 

المطروحة للصندوق الماليزي لكن لم يحسم شيء بعد.
ورفض متحدث باسم كانام التعليق على هوية المتقدمين بعروض شراء.

برنت يتراجع مع هبوط اليورو 
وترقب بشأن اضراب بنيجيريا 

■ لندن ـ رويترز: انخفض سـعر العقود الآجلة لمزيج برنت خام القياس 
الأوروبـي في تعاملات متقلبة يوم الجمعة في ظل اسـتمرار المخاوف بشـأن 
منطقة اليورو رغم حصول الأسـعار علـى بعض الدعم من تهديدات بتعطيل 

الامدادات في نيجيريا.
وتراجـع سـعر عقود برنـت 30 سـنتا إلـى 111.06 دولار للبرميل بحلول 
السـاعة 1147 بتوقيـت جرينتـش بعـد ارتفاعها بأكثـر مـن دولار إلى اعلى 

مستوى خلال الجلسة عند 112.50 دولار للبرميل.
وارتفع سـعر الخـام الأمريكي الخفيف سـبعة سـنتات إلـى 99.17 دولار 
للبرميـل بعـد أن بلـغ اعلـى مسـتوياته خـلال الجلسـة عنـد 100.19 دولار 
للبرميل. وتراجعت عقود برنت مقتفية أثر ضعف اليورو الذي نزل إلى أدنى 
مسـتوى في الجلسـة الأوروبية بعد مزاد ايطالي لبيع سـندات لأجل عشـر 

سنوات في جذب اهتمام مشابه لما حققه مزاد اسباني أجري يوم الخميس.
غيـر أن التوتر بين ايران والغرب إلى جانب المخاوف من تعطل الامدادات 
مـن نيجيريـا التـي دخلت خامس يـوم مـن الاضطرابات منح بعـض الدعم 

للأسعار.

اكتشاف منجم ضخم للماس بشمال شرق الصين
■ بكـين - يو بي اي: أعلنت هيئات كشـف المعـادن الصينية يوم الجمعة عن 
اكتشـاف منجـم ضخم للماس يقـدر أن يبلغ إنتاجه مليون قيـراط من الماس في 

مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) ان العمال في فريق لياونينغ 
الجيولوجي السـادس اكتشـفوا منجم المـاس الضخم عند عمـق 860 متراً تحت 

سطح الأرض في منطقة وافانغديان في مدينة داليان.
وقـال الخبـراء ان هذا يعد أعمق احتياطي من الألماس يتـم العثور عليه حتى 
الآن في آسـيا وسـوف يسـتغرق الاسـتخراج الكامل لكل محتوياته ما يزيد عن 

30 عاماً.
يشـار إلـى ان مناجم المـاس في الصين تقع أساسـاً فـي وافانغديـان ولينيي 
فـي مقاطعـة شـاندونغ بشـرق الصـين، ومـن المعـروف ان احتياطـي الماس في 

وافانغديان هو الأضخم في الصين.

هبوط اليورو امام الدولار
لأدنى مستوى في 16شهرا 

 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: هوى اليورو الي أدنى مسـتوى له في 16 شـهرا أمام 
الدولار يوم الجمعة مع تضرره من خفض وشـيك للتصنيفات الائتمانية لبعض 

دول منطقة اليورو.
وهبط اليورو 1.5 بالمئة أمام العملة الامريكية الي 1.2636 دولار.

ومـن ناحية اخرى قفـز الـدولار 1.3 بالمئة امام العملة السويسـرية مسـجلا 
0.9562 فرنـك بعـد ان أظهـرت بيانـات ان ثقـة المسـتهلكين الامريكيـين واصلت 

الانتعاش في كانون الثاني/يناير. 
من جهته هبط الجنيه الاسـترليني الي أدنى مستوى له في عام ونصف امام 
الـدولار الامريكي يوم الجمعة حاذيا حذو اليورو بعد تقارير عن خفض وشـيك 

للتصينفات الائتمانية لبعض دول منطقة اليورو.
وتراجـع الاسـترليني 0.5 بالمئة الي 1.5233 دولار وهو أدنى مسـتوى له منذ 

اواخر تموز/يوليو 2010.
لكن العملة البريطانية صعدت امام اليورو الذي هبط باكثر من 0.9 بالمئة الي 

82.78 بنس. 

النحاس يقفز لأعلى مستوى في شهرين 
مع انحسار المخاوف بشأن ديون اوروبا

■ لنـدن ـ رويترز: صعدت اسـعار النحاس يوم الخميس الي أعلى مسـتوى 
لها في أكثر من شهرين مدعومة بارتفاع اليورو امام الدولار وطلب قوي في مزاد 

للسندات الاسبانية، ما هدأ بعض المخاوف بشان أزمة ديون منطقة اليورو. 
وأنهى العقد القياسـي للنحاس في بورصة لندن للمعادن الجلسـة عند 8005 
دولارات للطن مرتفعا حوالي 3 بالمئة عن مسـتوى الاغـلاق يوم الاربعاء البالغ 
7785 دولارا. وواصـل السـعر الصعـود فـي التعامـلات اللاحقـة علـى الاغلاق 

الرسمي ليصل الي 8024.75 دولار للطن.
ولقـي النحاس دعما ايضا من تراجع معدل التضخم على اسـاس سـنوي في 
الصـين الـي 4.1 بالمئة فـي كانون الاول/ديسـمبر وهو أدنى مسـتوى لـه في 15 

شهرا. 
وحققت اسعار المعادن الصناعية الاخرى ايضا مكاسب قوية يوم الخميس مع 
تسـجيل النيكل أعلى مستوى له في شهرين ونصف وصعود القصدير الي أعلى 
مسـتوى له في شـهر ونصف والالمنيوم الي أعلى مستوى في حوالي شهرين في 

حين سجل الزنك أعلى مستوى له في شهر. 
ومني النحاس العام الماضي بأول انخفاض سـنوي منذ 2008 مع فقدانه ربع 
قيمته بفعل تضرر التوقعات للطلب على المعادن الصناعية من أزمة ديون منطقة 

اليورو والشكوك بشان النمو. 

نائب رئيس المفوضية الأوربية السابق ينتقد 
الاتحاد الأوروبي لتقصيره بمواجهة أزمة الديون 

■ إيرسـي (ألمانيـا) ـ د ب أ: انتقـد نائب رئيس المفوضية الأوروبية السـابق 
غونتـر فيرهويغـن الترتيبـات التـي اتخذها الاتحـاد لمواجهة أزمـة الديون في 

أوروبا، واصفا إياها بأنها غير كافية. 
وقـال فيرهويغن يـوم الخميس على هامش الملتقى الشـتوي المغلق للجمعية 
العمومية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية بافاريا الجنوبية والذي يقام 
في مدينة إيرسـي إن الاقتصار على مجرد تجميد الميزانية في الدول التي تعاني 
أزمـة الديون مثـل اليونان مسـألة لا تكفي. وأضـاف أنه من الضـروري الآن أن 

يتوازى مع ذلك اتباع سياسة نمو قادرة على مواجهة متطلبات المستقبل. 
وأوضـح فيرهويغن أن مكافحة الأزمة فـي اليونان يرافقها حاليا بناء على ما 
نـرى قدر كبير من «التقديرات الخاطئة». ودعـا فيرهويغن لأن يكون 2012 عاما 
حاسـما في مسـتقبل التكامل الأوروبي، مبينا أن هـذا التكامل إما أن يكون عامل 
دفع لجميع الدول الأوربية، أو أنه سيتبين ما إذا كان من الضروري تشكيل «نواة 

سياسية» داخل الاتحاد الأوروبي. 
وقـال فيرهويغـن أنه لا بـد أن لا يختـار في تلك النـواة إلا من كان مسـتعدا، 

وقادرا، على العمل من خلالها. 

«إنبكــس»  شــركة  قالــت  أ:  ب  د  ـ  ســيدني   ■
اليابانية وشــركة «توتال إس إيه» الفرنســية يوم 
الجمعة إنهما ستســتثمران 34 مليار دولار أمريكي 
فــي بناء منشــأة للغــاز الطبيعــي المســال بمدينة 

داروين في أقصى شمال استراليا. 
ومن المقــرر أن ينتج المشــروع الــذي اطلق عليه 
اســم «إتشــثيز» 8.4 ملايين طن من الغاز الطبيعي 

المسال، على أن يتم تصدير معظمه إلى اليابان. 
وقــال رئيس شــركة «إنبكس» ناوكــي كورودا 
لدى إعلانه عن المشــروع فــي داروين: «يمثل حجم 
إنتــاج إتشــثيز أكثــر مــن 10٪ مــن واردات الغاز 

الطبيعي المسال لليابان في مستوياته الحالية». 
ويأتــي الغــاز مــن حقــل «بــراوز بازيــز» قبالة 
الســاحل الغربي لاستراليا وســيتم نقله عبر خط 
أنابيــب يصل طولــه إلى 889 كيلومتــرا إلى محطة 

معالجة في داروين، عاصمة الإقليم الشمالي. 

وتمتلك «إنبكس» حصة قدرها 72٪ من المشروع 
فيما تســتحوذ «توتال» علــى 24٪. ومن المقرر أن 

يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2016. 
ويعد ذلك المشــروع واحد من مشروعات بقيمة 
200 مليار دولار أمريكي مخصصة للاســتثمار في 
مجال الغاز الطبيعي المســال باستراليا، التي تأمل 
أن تصبــح أكبر مزود للغــاز الطبيعي المســال في 

العالم. 
وكانت توتال قدرت تكلفة المشــروع في الثالث 
من تشــرين الثاني/نوفمبر بأكثر بقليل من ثلاثين 
مليار دولار بينما بلغت التقديرات الأولية للمشروع 
فــي 2008 مــن جانب شــركة اشــتيس التــي تملك 
احتياطيات تبلغ ثلاثة مليــارات برميل من المكافئ 

النفطي بعشرين مليار دولار.
انبكــس  رئيــس  كيتامــورا  توشــياكي  وقــال 
للصحافيــين فــي طوكيو يــوم الجمعــة «أعتقد أن 

لدينــا تقديرا دقيقا إلى حد بعيد للتكاليف. الانفاق 
الراسمالي الذي يبلغ 34 مليار دولار يضمن جدوى 

اقتصادية كافية».
وجــاء إعطار الضــوء الأخضر للمشــروع الذي 
تبلغ طاقتــه 8.4 مليون طن ســنويا فــي ظل طفرة 
في انتاج الغاز المسال في استراليا ستزيد طاقتها 
التصديريــة إلى نحو اربعة امثالهــا إلى حوالي 80 
مليون طن سنويا بحلول 2017 من 20.1 مليون طن 

حاليا.
بالمشــروع  المئــة  فــي   72.805 انبكــس  وتملــك 
وتوتال 24 في المئة. واشــترت طوكيوغاس 1.575 
فــي المئة امس بينما تملك اوســاكا جــاس 1.2 في 

المئة وتوهوغاس 0.42 في المئة.
وقال كيتامورا إن انبكس تجري محادثات لبيع 
حصة أخرى لتوتال التي عبرت عن اهتمامها برفع 

حصتها إلى 30 في المئة.

بناء منشأة للغاز الطبيعي المسال باستراليا
قد يجعلها أكبر مزود للغاز المسال في العالم

وكالة ستاندرد اند بورز 
تخفض تصنيف فرنسا 

بروكسـل ـ ا ف ب: افاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس ان وكالة سـتاندرد 
أنـد بورز قررت خفض تصنيف فرنسـا حارمـة اياها تصنيف «ايه ايـه ايه» فيما 

ابقت هذا التصنيف لكل من المانيا وهولندا ولوكسمبورغ.
وقال هذا المصدر رافضا كشف هويته ان «فرنسا خسرت تصنيف ايه ايه ايه»، 
مضيفا ان دولا اخرى سـتواجه من دون شـك المصير نفسـه. واوضـح ان الوكالة 

ابلغت حكومات المانيا ولوكسمبورغ وهولندا بقرارها عدم خفض تصنيفها. 
ولا تزال دولتان في منطقة اليورو تتمتعان بافضل تصنيف ممكن هما النمسـا 

وفنلندا. ولم يدل المصدر باي توضيحات تتصل بهما. 
ولفـت المصـدر ايضا الى ان الوكالة لـم تخفض درجة تصنيـف بلجيكا البالغة 

«ايه ايه». 
وفـي رد فعل فوري قالت المتحدثة باسـم الحكومة الفرنسـية فاليري بيكريس 

يوم الجمعة ان فرنسا تبقى استثمارا آمنا وقادرة على سداد ديونها. 
وأبلغـت بيكريس قناة (بـي.اف.إم) التلفزيونية «فرنسـا اليوم هي اسـتثمار 
آمن.. يمكنها سـداد ديونهـا والانباء المتعلقة بالعجز فـي ميزانيتنا هي أفضل مما 

كان متوقعا.»

■ بكين ـ د ب أ: قال البنك المركزي 
الصيني يــوم الجمعة إن احتياطيات 
الصين مــن النقد الأجنبــي تراجعت 
الشــهرين  خــلال  طفيــف  بشــكل 
الأخيريــن مــن العــام الماضــي، لكن 
الإجمالــي في نهايــة العــام لا يزال 
يزيــد بحوالــي 12٪ علــى أســاس 
ســنوي ليصــل إلــى 3.18 تريليــون 

(3180 مليار) دولار. 
أوضح بنــك الشــعب الصيني أن 
التراجع فــي تشــرين ثاني/نوفمبر 

وكانون أول/ديســمبر دفع إجمالي 
الاحتياطيــات للهبوط بمقــدار 20.6 
مليار دولار أو مــا يوازي 0.64٪ في 

الربع الأخير من العام الماضي. 
فــي  الفصلــي  الانخفــاض  يعــد 
الاحتياطيات النقديــة هو الأول منذ 
عــام 1998 في الصــين حيث تحتفظ 
بأكبــر احتياطيات من النقد الأجنبي 

في العالم. 
وقال البنك إن الاحتياطيات زادت 
بمقدار 72.1 مليار دولار في تشــرين 

بمقدار  انخفضت  لكنها  أول/أكتوبر 
52.9 مليــار دولار في تشــرين ثاني 
و39.76 مليار دولار في كانون أول. 

وربما كانت أزمة الديون في منطقة 
اليورو وراء هــذا التراجع بالإضافة 
إلــى تراجع نمــو الاقتصــاد العالمي 
والــذي يؤثــر بــدوره علــى التجارة 
الخارجية للصين والتي تضررت في 
الآونة الأخيــرة مما خفض من حجم 

تدفق العملات الأجنبية للبلاد. 
كمــا شــهدت التجــارة الداخليــة 

فــي الصين تراجعــا، وربما كان ذلك 
هو الســبب وراء ســحب مستثمرين 
رؤوس أموالهــم مــن هــذا الســوق 
العمــلاق الــذي يميــل فــي الأصــل 

للنمو. 
ونقلت وســائل إعلامية حكومية 
عن تشــو ببينج الخبيــر الاقتصادي 
بوزارة التجارة الصينية قوله أواخر 
اليــورو  إن  أكتوبــر  أول/  تشــرين 
يشــكل حوالي 25٪ من احتياطيات 

الصين من النقد الأجنبي. 

تراجع طفيف لاحتياطيات الصين 
الاجنبية لأول مرة منذ 14عاما 

■ نيودلهي ـ د ب أ: قال مســؤول 
فــي نيودلهي يــوم الجمعــة إن الهند 
أقامــت سلســلة مــن المعــارض فــي 
ثلاث مدن سعودية من أجل اجتذاب 
الســياح الأثرياء إلى بعــض من أكثر 

الأماكن رفاهية وغرابة. 
وأقيمت المعــارض في الفترة من 7 
إلى 11 من الشــهر الجــاري في مدن 
الدمــام والريــاض وجــدة وعرضت 
فــي  الســياحية  الوجهــات  أفضــل 

«الهند المذهلة». 
قال المســؤول إن الهند بدأت تظهر 

بشــكل ســريع «كوجهــة ســياحية» 
للمواطنين السعوديين. 

الهنديــة  الأنبــاء  وكالــة  ذكــرت 
الآســيوية أنــه وفقا لبيــان صدر في 
نيودلهي، ســافر حوالــي 4.5 مليون 
ســعودي يمثلــون نحــو ربــع عــدد 
الســكان إلى الخارج وأنفقوا حوالي 

33 مليار دولار العام الماضي. 
كان التركيــز فــي المعــارض علــى 
إمكانيات السياحة الطبية والعلاجية.  
وجــاء فــي البيــان أن «التركيز كان 
على الإمكانيات الهائلة للهند كوجهة 

سياحية للصحة. ولدى الهند أفضل 
المنشــآت الطبية والأطبــاء العالميين. 
فضــلا عن نظــام العلاج القــديم مثل 
أخــرى  برامــج  الأيورفيــدا وتقــديم 

لاستعادة النشاط والحيوية». 
وأضاف أنه تم التركيز أيضا على 
أن تكلفــة الخدمات الطبيــة في الهند 
تقــل بحوالي 30٪ عــن الموجودة في 
الــدول الغربية والأكثر ترشــيدا في 

التكلفة في المنطقة. 
قــال المســؤول إنه في عــام 2010 
كانت هناك زيــادة بحوالي 38٪ في 

عدد الســياح القادمين من السعودية 
إلــى الهند مــع زيارة حوالــي 20 ألف 

سائح للبلاد. 
إصــدار  بيانــات  أن  وأوضــح 
الهندية  الســفارة  لــدى  التأشــيرات 
تشير إلى نفس النمو المرتفع في عام 

 .2011
وشــهد عدد الســياح الأجانب إلى 
الهند زيــادة مطردة على مر الســنين 
إذ لامس مســتوى 6.29 مليون سائح 
العام الماضي بزيادة نســبتها ٪8.9 

عن عام 2009. 

الهند تسعى لاجتذاب المزيد من الزوار
 السعوديين عبر السياحة الطبية والعلاجية

معهد التمويل: حائزو السندات اليونان 
يوقفون محادثات مع حكومتها 

حول مقايضة ديون مستحقة
■ بروكسـل ـ رويتـرز: قـال معهـد 
التمويـل الدولـي فـي بيـان إن حملـة 
السندات اليونانية من القطاع الخاص 
الذيـن يمثلهـم قالوا يـوم الجمعة إنهم 
أوقفوا محادثات إعـادة هيكلة الديون 
مع اثينا للتفكير فيما إذا كان ينبغي ان 

يظل الاتفاق طوعيا.
وقـال البيان الـذي أرسـل لرويترز 
بالبريـد الالكتروني «فـي ظل الظروف 
الحالية توقفت المناقشـات مع اليونان 
والقطـاع الرسـمي للتفكيـر فـي مزايـا 

النهج الطوعي».
واتفق زعماء منطقة اليورو والمعهد 
في اواخـر تشـرين الاول/اكتوبر على 
أنـه ينبغي لحكومات منطقة اليورو أن 

تمد اليونـان بحزمة انقـاذ مالي ثانية 
بقيمـة تصل إلـى 130 مليار يـورو وأن 
تقـدم البنـوك لليونـان اعفـاء طوعيا 
مـن سـداد 50 بالمئـة من ديـون القطاع 

الخاص أو 103 مليارات يورو.
فـي  الطوعـي  الجانـب  واسـتهدف 
الاتفاق منع دفع التأمين الذي اشـتراه 
المسـتثمرون تحوطا مـن عجز اليونان 

عن السداد.
وقـال البيـان «للأسـف رغـم جهود 
القيـادة اليونانيـة لـم يسـفر المقتـرح 
المطروح عن اسـتجابة موحـدة بناءة 
مـن جانـب جميـع الأطراف تتسـق مع 
السـيادي  للديـن  طوعيـة  مقايضـة 

اليوناني واتفاق 26 و27 اكتوبر». 

الجزائر: رقم اعمال سوق الاتصالات 
بلغ 5.5 مليار دولار في عام 2011

■ الجزائر ـ ا ف ب: بلغ رقم اعمال سوق الاتصالات في الجزائر 5.5 مليار دولار 
سـنة 2011، مسـجلا ارتفاعا مقارنة بسنة 2010 التي سـجل فيها 4.7 مليار دولار، 

بحسب مسؤول في وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال.
ويشـمل قطاع الاتصـالات خدمات الهاتف المحمول والثابـت والانترنت، والتي 

تشغل في مجملها اكثر من 140 الف عامل. 
ونقلـت وكالـة الانباء الجزائرية الجمعـة عن زهير مزيان المستشـار في وزارة 
البريـد ان «سـوق الاتصالات يمثل 4٪ من الناتج الداخلـي الخام وان الهدف هو 
الوصـول الى نسـبة 8٪ من الناتج الداخلي الخـام (...) وتأمين 100 الف منصب 

عمل مباشر و300 الف منصب غير مباشر في افق 2014». 
وكانـت الارقـام المعلنـة في اذار/مـارس 2011 وضعت شـركة الهاتـف المحمول 
اوراسـكوم تلكوم الجزائـر في المرتبة الاولى ب 2٪ مـن اجمالي رقم اعمال قطاع 
الاتصـالات تليهـا شـركة اتصـالات الجزائـر العموميـة ثـم الوطنيـة للاتصالات 

القطرية. 
وتعمل اوراسكوم والوطنية في مجال الهاتف النقال فقط بينما تسوق اتصالات 
الجزائـر الهاتف الثابت والانترنت العالي السـرعة بالاضافة الى الهاتف المحمول 

الذي وصل عدد المشتركين فيه الى 33 مليون مشترك من 36 مليون نسمة. 
وبلـغ عـدد المشـتركين فـي الانترنـت 1.6 مليـون، بينمـا بلـغ العـدد الاجمالي 

للمستخدمين 10 ملايين، اي اربعة مشتركين لكل 100 نسمة، بحسب مزيان. 

■ اثينا ـ ا ف ب: تتوالى منتديات المســتثمرين 
اليونانيــين او الامريكيــين او الالمــان او الــروس 
او حتــى الاماراتيين بســرعة في اليونــان. وتتم 
غالبيتهــا في اطار فنــدق فاخر علــى بحر ايجيه 

وكلها تسعى الى جذب المستثمرين باي ثمن.
وعقد آخر تلك المنتديات قرب رأس ســونيون 
على الســاحل على بعد 50 كلم جنوب اثينا يومي 
الاربعــاء والخميــس وجمــع وفودا مــن حوالى 
50 شــركة كبرى في الامــارات العربيــة المتحدة 
برئاســة وزير الخارجيــة الاماراتي الشــيخ عبد 

الله بن زايد آل نهيان. 
وتحــدث الوزيــر الاماراتي مجامــلا مضيفيه 
الفلاســفة  وكبــار  التعــاون  بتاريــخ  فأشــاد 
اليونانيــين متمنيــا وصول الطقــس الجيد الذي 
تشــهده اليونــان حاليــا من امطــار وثلــوج الى 
بــلاده.  وفــي الاســتراحة اتخــذت النقاشــات 
اتجاهــا ملموســا. وطلــب مســؤول مجموعــة 
اماراتية متخصصة بالطاقــات المتجددة «لائحة 
الشــركات القابلة للخصخصة» من موظف رفيع 
في الخارجية اليونانية بدا مرتبكا حيال السؤال 

المباشر. 
وفي كل من تلك المنتديات، اشاد وزير التنمية 
ميخاليــس كريســوخويديس باليونــان ونوعية 
الحياة فيها وشمســها وارتفاع مستوى التعليم 

فيها ونوعية غذائها. 
ففي ظــل حدة الازمة المالية والاقتصادية التي 
تشهدها البلاد يجري تجميل اي تفصيل لطمأنة 

المستثمرين المحتملين. 
وفيمــا تنتظــر البــلاد وفــد مموليهــا (البنــك 
المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق 
النقد الدولــي) لوضع برنامــج جديد للتصحيح 
المالــي، فان الاعلان عن عجز عام اكبر من المتوقع 

للعام 2011 لا يعتبر خبرا بالغ السوء. 
وصرح مســؤول يوناني ان «الامارات ارسلت 
وفــدا على مســتوى رفيع جدا شــمل مجموعات 
رائــدة في مجــالات الطاقة الخضــراء والالمنيوم 
والبنى التحتيــة للموانئ والمطــارات والخدمات 
المالية والسياحة، لكنه يريد الحصول على فكرة 

واضحة لوضع» البلاد قبل الاستثمار. 
ونظــم احد اهــم المنتديــات في خريــف 2011 
قبل سقوط حكومة الاشتراكي جورج باباندريو 
بمبادرة من نقابة اصحاب العمل بحثا عن فرص 
او صفقات مربحة في مجالات متنوعة على غرار 
الطاقــات المتجــددة وانشــاء دور رعاية صحية 

للمسنين على سواحل بحر ايجه. 
وفــي منتصف كانون الاول/ديســمبر نظمت 
غرفة التجــارة اليونانية-الامريكية لقاء اخر في 
اثينا شــارك فيه رئيس الوزراء الحالي المصرفي 

السابق لوكاس باباديموس. 
وســادت اللقاء اجواء ودية بفضل العلاقات 
التــي نســجتها الجاليــة اليونانية فــي الولايات 
المتحدة. وختاما دعــا باباديموس الضيوف الى 
التفكير بجملة هي تحوير لجملة شهيرة للرئيس 
الامريكــي الراحل جــون كينيدي قائــلا «وانتم، 

ماذا فعلتم من اجل بلادكم؟». 
لمنتــدى  مشــابه  منتــدى  عقــد  المقــرر  ومــن 
الاماراتيــين مع دولة قطر فــي 20 كانون الثاني/

يناير. 
ثيــودوروس  الــوزراء  رئيــس  نائــب  وقــال 
بانغالوس ان المستثمرين من تلك المنطقة يلاقون 
اســتقبالا مميــزا في اليونــان «ولا يســألون عن 
توجــه» المجموعــات التــي يســتثمرون فيها «بل 

يكتفون بطلب ضمانات حول الربحية». 
لكن لــم تبرز النتائج الملموســة لتلك اللقاءات. 
واســتثمرت الصــين فــي مينــاء بيريــوس فيما 
اشــترت قطــر مناجــم ذهــب واســتثمرت فــي 
مصرفــين. لكن لم يتــم اطلاق اي مشــروع كبير 
بــادارة  المكلفــة  اللجنــة  بالرغــم مــن اســتمرار 
الخصخصــة طــرح المشــاريع. فالازمــة تجعــل 

المستثمرين حذرين وليس في اليونان فقط. 
وجرت المحادثــات الاكثر جدية مــع الامارات 
في مجالــين غير متوقعين همــا الالمنيوم ومزارع 

تربية الاسماك. 
وقال نائــب رئيس الــوزراء الخميــس «كانوا 
مهتمين بهذا المنتدى (...) الى درجة انهم سددوا 

تكاليفه كاملة». 
ورأى النائب الاشتراكي سبيروس كوفيليس 
تثبــت  ان  اليــوم  اليونــان  اســتطاعت  «اذا  انــه 
وجــود اســاس من الاســتقرار وتبــدد المخاوف 
من خروجهــا من منطقة اليورو، فســتكون لدينا 

ارضية جيدة للانطلاق». 

الامارات وقطر من بين الاكثر اهتماما
توالي منتديات الترويج في اليونان 

لجذب الاستثمار الاجنبي باي ثمن

شركات نفط اسيوية توقع عقودا 
جديدة مع جنوب السودان بدل 

القديمة الموقعة مع الشمال
■ جوبا ـ رويترز: وقعت شركات 
جنـوب  فـي  عاملـة  اسـيوية  نفـط 
السودان عقودا جديدة يوم الجمعة 
مـع الحكومـة لتحـل محـل اتفاقات 

قائمة مع شمال السودان.
واصبـح جنـوب السـودان دولة 
مسـتقلة فـي تموز/يوليـو بمقتضى 
اتفاق سلام مع الخرطوم أنهى عقودا 
من الحـرب الاهليـة. وتعيـد الدولة 
الجديـدة التفـاوض على عقـود مع 
الشركات الاجنبية العاملة بمقتضى 

اتفاقات وقعت قبل الاستقلال.
شـركتي  إن  مسـؤولون  وقـال 
بتروليـوم  ناشـيونال  تشـاينا 
كورب (سـي.ان. بي.سي) وتشاينا 
كـورب  كيميـال  أنـد  بتروليـوم 

وشـركة  الصينيتـين  (سـينوبك) 
بتروناس الماليزية وشركة اويل أند 
ناتشرال جاز الهندية عقودا جديدة 

مع وزارة النفط.
ولم تتكشـف على الفـور تفاصيل 

عن العقود الجديدة. 
جنـوب  ان  مسـؤولون  ويقـول 
السـودان ينتـج حوالـي 350 ألـف 

برميل يوميا.
يطـل  لا  -الـذي  البلـد  ويحتـاج 
على بحـار- إلي تصديـر نفطه عبر 
اراضـي السـودان الـذي يملـك خط 
الانابيـب الوحيد ومينـاء التصدير 
لكن الجانبين اخفقا في الاتفاق على 
قيمة الرسـوم التي يجب ان يدفعها 

جنوب السودان عن استخدامهما. 

■ بكــين ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
عــدد  أن  الجمعــة  يــوم  إخباريــة 
والاســتحواذ  الاندمــاج  صفقــات 
التي عقدتها الشركات الصينية في 
الخــارج العام الماضي ســجل رقما 

قياسيا. 
الصــين  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
تقريــر  عــن  (شــينخوا)  الجديــدة 
لمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز 

والإداريــة  الماليــة  للاستشــارات 
القول إن الشركات الصينية عقدت 
207 صفقات اندماج واستحواذ في 
الخارج خلال العام الماضي بزيادة 

نسبتها 10٪ عن 2010. 
وارتفعت القيمــة الإجمالية لهذه 
الصفقــات بنســبة 12٪ عــن 2010 

إلى 42.9 مليار دولار. 
وبلغ عدد الصفقــات التي زادت 

قيمتها عــن مليــار دولار 16 صفقة 
العــام الماضــي مقابــل 12 صفقــة 
عــدد صفقــات  عــام 2010. وبلــغ 
الاســتحواذ الكبــرى فــي قطاعات 
 14 والطاقــة  الطبيعيــة  المــوارد 

صفقة. 
وأشار تقرير برايس ووتر هاوس 
كوبرز إلــى النمو القــوي لصفقات 
الاســتحواذ والاندمــاج إلى جانب 

صناديــق الاســتثمارات الخاصــة 
طويلة المدى التي نفذتها الشــركات 
الصينية في الداخل والخارج خلال 

العام الماضي. 
وبلغ إجمالي صفقات الاستحواذ 
والاندمــاج التي نفذتها الشــركات 
الصينية العــام الماضي في الداخل 
بزيــادة  صفقــة   5364 والخــارج 

نسبتها 5٪ عن العام السابق. 

صفقات الاندماج والاستحواذ الخارجية 
للشركات الصينية تحقق ارقاما قياسية

هبوط الاسهم الاوروبية بتأثير تقارير 
عن خفض تصنيفات ديون سيادية 

■ لندن – رويترز: هبطت الاسـهم 
الاوروبيـة يوم الجمعـة بعد ان قالت 
مصـادر ان وكالة سـتاندرد أند بورز 
للتنصيفات الائتمانية ستعلن خفضا 
دول  لبضـع  السـيادية  للتصنيفـات 
بمنطقة اليورو وهو ما اثر سلبيا على 
الثقة في الاصول العالية المخاطر مثل 

الاسهم.
وقال مصدر حكومـي بارز بمنطقة 
لـن  وهولنـدا  المانيـا  ان  اليـورو 
يشـملهما خفض التصنيفات في حين 
اكتفى مصدر ثان بالقول بان الخفض 

سيشمل «بضع» دول.
خبيـر  باتـي  ريتشـارد  وقـال 
استراتيجيات الاستثمار في ستاندرد 
لايف انفستمنتس «التوقعات هي ان 
بعضا مـن الاقتصـادات الاكبر حجما 
والاكثـر ثـراء فـي اوروبـا سـيجري 
خفـض تصنيفاتهـا. الاسـواق تلـزم 

الحذر قبل صدور الاعلان.»
يوروفرسـت300  مؤشـر  وأنهـى 
لاسـهم الشـركات الكبرى في اوروبا 
أو  نقطـة   2.40 منخفضـا  الجلسـة 
0.24 بالمئـة الـي 1016.38 نقطـة بعد 
ان تذبـذب فـي نطـاق حـده الادنـى 
 1026.81 والاعلـى  نقطـة   1007.86

نقطة.
وجاءت شركات صناعة السيارات 
بين اكبر الخاسـرين مع هبوط مؤشر 
القطـاع 1.3 بالمئـة بعـد ان اظهر اداء 

قويا في الايام الاولى من 2012 .
فـي  الرئيسـية  البورصـات  وفـي 
أغلـق  لنـدن  فـي  اوروبـا..  ارجـاء 
مؤشـر فاينانشـال تايمـز البريطاني 
منخفضـا 0.46 بالمئة فـي حين تراجع 
مؤشـر داكس الالماني في فرانكفورت 
0.58 بالمئة. وفي باريس أغلق مؤشـر 

كاك40 الفرنسي منخفضا 0.4 بالمئة. 
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■ طوكيـو ـ ا ف ب: التزمـت اليابـان الحـذر 
الشـديد الجمعة حيال العقوبات التـي اقترحتها 
الولايـات المتحـدة لحظـر بيـع النفـط الايرانـي، 
مبديـة تحفظهـا عن هـذه الاجـراءات التـي تهدد 
فـي رأيها بارتفاع كبير لاسـعار النفـط والاضرار 

بالاقتصاد العالمي.
كويشـيرا  اليابانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
غيمبـا ان بلاده تلتزم «الحذر الشـديد» ازاء هذه 
العقوبـات ولم تتبن حتى الان موقفا مشـتركا من 

هذه القضية. 
وصـرح غيمبا خـلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع وزيـر الخارجيـة الفرنسـي ألان جوبيـه ان 
«الولايـات المتحـدة تريد فرض عقوبـات وبرأينا 
يجب التزام الحذر الشـديد قبل الموافقة على مثل 

هذه الاجراءات». 
ويتناقض هـذا الموقف مع تاكيـدات وزير المال 
اليابانـي جون ازومي الذي صـرح يوم الخميس 
بان اليابان سـتتخذ «اجراءات عملية ومدروسة 
فـي اسـرع وقـت ممكـن لخفـض حصـة النفـط 

الايراني في وارداتها». 
واعـلان ازومي الـذي جاء اثـر لقاء مـع وزير 
الخزانـة الامريكي تيموثـي غايتنر اعتبـر تأييدا 
يابانيـا لمقترحـات الولايـات المتحـدة وانتصارا 

لدبلوماسية واشنطن بعد رفض الصين القاطع. 
وتوضيحـا للموقف الياباني بعد التصريحات 
المتناقضة لوزيريه قال رئيس الوزراء يوشيهيكو 
نودا مسـاء الجمعة ان «تصريحـات (وزير المال) 
ازومـي تشـكل وجهـة نظـر شـخصية». واضاف 
نـودا «على الحكومـة ان تحدد موقفهـا عبر بحث 
التداعيات. ينبغي درس التفاصيل بالتشـاور مع 

الامريكيين الاسبوع المقبل». 
وذكر وزير الخارجية بان اليابان تستورد بين 
تسـعة وعشـرة في المئة من نفطها مـن ايران وقد 
خفضـت هذه الحصة بنسـبة اربعين فـي المئة في 

السنوات الخميس الاخيرة. 
وقـال «اذا اردنـا فـرض عقوبـات علـى النفط 
الخـام يجب ان تكـون هذه الاجـراءات فعالة ولا 

اليابان تتحفظ وتلتزم «الحذر الشديد» 
ازاء فرض عقوبات على النفط الايراني

السـلطات  اكـدت  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
الاوكرانيـة للمفوضية الاوروبيـة أن الخلاف 
الجديـد حول الغاز مع موسـكو لـن يؤثر على 
نقل الغاز الذي يشـتريه الاتحاد الاوروبي من 

روسيا.
وقـد التقـى المفـوض المسـؤول عـن الطاقة 
وزيـر  مـع  الجمعـة  صبـاح  اوتينغـر  غوتنـر 
الطاقـة الاوكرانـي يـوري بويكـو وقـال فـي 
بيـان انه حصل علـى التأكيـد ان الخلاف بين 
كييـف وموسـكو لـن يكون لـه اي تأثيـر على 
ارسال مشـتروات الغاز الروسـي الى الاتحاد 

الاوروبي. 
ويشـتري الاتحـاد الاوروبـي مـن روسـيا 
25٪ مـن الغـاز، ويعبـر 80٪ من هـذا الغاز 

الاراضي الاوكرانية. 
ويـدور خلاف جديد بين روسـيا واوكرانيا 

بعد قـرار كييف خفض مشـترواتها مـن الغاز 
الروسـي الـى النصف فـي 2012، فيمـا تتعثر 
المفاوضـات بـين البلدين حول خفـض فاتورة 

الغاز التي تدفعها كييف. 
وينـص العقـد الموقـع مـع شـركة غازبروم 
الروسـية العملاقة على ان تشـتري كييف 52 

مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا. 
واسـتبعد رئيس الوزراء الاوكراني ميكولا 
ازاروف ايضـا الجمعـة انـدلاع «حـرب غـاز» 

جديدة مع روسيا. 
وذكرت وكالة انباء انترفاكس انه تسـاءل 
«ماذا نستفيد اذا كنا في حالة حرب مع اشقائنا 
الروس؟ لا شـيء. لا نريد حتى ان نتحدث في 

هذا الامر». 
واعلنت شـركة غازبروم الروسـية من جهة 
اخرى ان محادثات جديدة روسية-اوكرانية 

سـتحجرى فـي 17 كانـون الثاني/ينايـر فـي 
موسكو، كما ذكرت وكالة انباء انترفاكس. 

وفيما تسـعى كييف الى خفض سـعر الغاز 
الـذي تشـتريه مـن روسـيا، تطلـب موسـكو 
فـي المقابـل ان تبتعـد اوكرانيـا عـن الاتحـاد 
الاوروبـي وتنضـم الى الاتحـاد الجمركي بين 
ان  الا  وبيلاروسـيا،  وكازاخسـتان  روسـيا 

الاوكرانيين يرفضون هذا الطلب. 
وفي تصريح صحافي في كييف، قال بويكو 
الذي سـيزور موسـكو فـي 17 كانـون الثاني/

يناير لاجـراء محادثات جديـدة مع غازبروم، 
«لسنا مستعجلين، وسنجري ايضا مفاوضات 

طالما احتاجت هذه المسألة الى مفاوضات». 
وذكر وزير الطاقة ان كييف ابلغت موسـكو 
خطيا مـرات عدة منـذ ايار/مايـو بعزمها على 
خفض مشـترواتها مـن الغـاز وتنويع مصادر 

الطاقة لتقليص تبعيتها حيال روسيا. واضاف 
«قلنا منذ البداية: اقتصادنا لا يسـتطيع تحمل 
هذا السعر وسنستبدل ما نستورده بمواردنا 
الخاصة»، مشيرا الى ان اوكرانيا تقوم بزيادة 
انتاجهـا من الغاز والفحـم وتجري مفاوضات 
مع بلدان اخرى لشراء الغاز، مثل اذربيجان. 

وكانت خلافات حول سـعر الغاز الروسـي 
الذي يدفعه الاوكرانيون اسـفرت في السابق 
وقـف  الـى  ادت  ازمـات  بضـع  انـدلاع  عـن 
الشـحنات المرسـلة الى اوروبا، اذ ان القسـم 
الاكبر من الغاز الروسـي المرسـل الـى اوروبا 

يعبر اوكرانيا. 
ويؤيد الاتحاد الاوروبي فكرة انشاء تحالف 
يضـم روسـيا واوكرانيـا والاتحـاد الاوروبي 
لمراقبة منظومة انابيـب الغاز الاوكرانية، لكن 

شركة غازبروم تعرقل المشروع. 

الاتحاد الاوروبي قلق من احتمال اندلاع
خلاف جديد بين روسيا واوكرانيا حول الغاز

■ لندن - د ب أ: -ذكرت تقارير 
إخبارية يــوم الجمعــة أن أنطونيو 
هورتا أســوريو الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة لويــدز بانكينــغ غــروب 
العملاقــة  البريطانيــة  المصرفيــة 
تنــازل عن حقه فــي الحصول على 
المكافأة الماليــة للعام الماضي وذلك 
قبل أســبوع من عودته من الاجازة 
المرضية التي قام بها لمدة شــهرين 

تقريبا. 
(فاينانشــال  صحيفة  وذكــرت 
تايمز) البريطانية في موقعها على 
الإنترنت يوم الجمعة إن أوســوريو 
البرتغالــي الجنســية أبلــغ مجلس 
إدارة المجموعــة المصرفيــة بأنــه لا 

يريــد وضــع اســمه ضمــن قوائم 
مكافآت العام الماضي. 

ونقلت الصحيفة عن أوســوريو 
القــول «كرئيس تنفيــذي اعتقد أن 
استحقاقي للمكافأة يجب أن يرتبط 
بــأداء المجموعة ولكــن أيضا يجب 
أن يراعــي الظــروف الاقتصاديــة 
الصعبــة التي يواجههــا الكثير من 
النــاس . واعتــرف أيضــا أن فترة 
غيابي عن المجموعة كان لها تأثيرها 
داخــل البنك وخارجــه بما في ذلك 
على المساهمين». وأضاف في بيان 
«على هذا الأســاس قــررت مطالبة 
مجلس الإدارة بعدم وضع اســمي 

ضمن كشوف مكافأة 2011». 

ورغــم أن قــرار أوســوريو تأثــر 
بفتــرة الاجــازة الطويلــة التي قام 
بهــا في نهايــة العــام الماضي فإنه 
ســوف يزيد الضغــوط أيضا على 
الأخــرى  البنــوك  فــي  المســئولين 
وبخاصة البنوك التي حصلت على 
مســاعدات ماليــة من الدولــة مثل 
رويال بنك أوف ســكوتلاند عندما 
يتم تحــدد مكافآت كبــار العاملين 

فيها. 
والمعــروف أن مجموعــة لويــدز 
أيضــا  حصلــت  غــروب  بانكينــغ 
على مســاعدات ماليــة ضخمة من 
البريطانية لمواجهة  العامة  الخزانة 
تداعيــات الأزمة المالية التي ضربت 

العالم في خريف 2008 . 
وكانت تقارير قد ذكرت الأسبوع 
الماضي أن رئيس البنك الاستثماري 
التابــع لمجموعــة رويــال بنك أوف 
ســكوتلاند ســيحصل على مكافأة 

تتجاوز 4 ملايين جنيه إسترليني. 
يأتــي ذلــك فيمــا تعهــد نائــب 
رئيس وزراء بريطانيــا نيك كليجغ 
الأســبوع الماضي بالمضي قدما في 
الخطط الرامية إلى فرض قيود على 
أجور كبار المسئولين في الشركات 
المالية و البنوك البريطانية وتطبيق 
قواعــد محاربة التهــرب الضريبي 
على الشركات في إطار خطة أوسع 
للحد من الممارســات الســلبية التي 

يسميها «رأسمالية الأصدقاء». 
وقــال كليغ زعيم حــزب الأحرار 
الأصغــر  الشــريك  الديمقراطيــين 
التــي  الائتلافيــة  الحكومــة  فــي 
يقودهــا زعيــم حــزب المحافظــين 
رئيــس الــوزراء ديفيــد كاميــرون: 
انظــروا إلــى الجــدل الدائــر حول 
التــي  المســئولة  غيــر  الرأســمالية 
أســماها رأســمالية الأصدقاء.. إن 
الذين  الديمقراطيــين هــم  الأحــرار 
قــادوا الجــدل حــول كبــح جماح 
مكافآت المصرفيين وعلينا أن نكون 
صارمين خــلال العــام الحالي في 
موسم المكافآت التي ارتفعت العام 

الماضي كما رأينا. 

الرئيس التنفيذي لمجموعة لويدز المصرفية البريطانية يتنازل عن مكافأة العام الماضي

■ واشــنطن ـ د ب أ: طلب الرئيس 
الأمريكــي بــاراك أوباما رســميا من 
الكونغــرس الأمريكي يــوم الخميس 
الموافقة على زيادة سقف الدين العام 

بمقدار 1.2 تريليون دولار أخرى. 
ويأتــي ذلــك الطلب ضمــن زيادة 
من ثــلاث خطوات تم الاتفــاق عليها 
بــين البيت الأبيــض والكونغرس في 
آب/أغسطس الماضي، عندما تسبب 
رفض الحزب الجمهوري لرفع سقف 
الدين في جعل الحكومــة على حافة 

التخلف عن سداد التزاماتها. 
أمــام  يومــا   15 مهلــة  وهنــاك 

الكونغرس ليرد على ذلك الطلب. 
يمكــن  الاتفــاق،  وبموجــب 
علــى  يوافــق  ألا  فقــط  للكونغــرس 
الطلب في حال إصدار قرار مشــترك 
مــن مجلســي الكونغــرس (النــواب 
والشــيوخ)، وهو إجراء يمكن أيضا 
لأوبامــا أن يســتخدم حــق النقــض 

(فيتو) ضده. 
ومن غيــر المحتمــل أن يتــم رفض 
الطلب، حيث ان الديمقراطيين مازالوا 

يسيطرون على مجلس الشيوخ. 
وإذا لــم يصــدر الكونغــرس قرارا 
مشــتركا برفض مطلــب أوباما، فإن 
حد الديــن ســيرتفع بشــكل تلقائي 
بمقدار القدر المطلوب ليصل إلى معدل 

قياسي هو 16.4 تريليون دولار. 
علــى صعيــد آخــر حــذرت غرفة 
يــوم الخميــس  التجــارة الأمريكيــة 
مــن أن الاقتصاد الأمريكــي لن ينمو 
بســرعة كافية لخفض معدل البطالة 

المرتفع في الولايات المتحدة. 
وقــال توماس دونوهــوي رئيس 
غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن 
«مع بداية 2012 يمكننا القول إن حالة 
الاقتصاد الأمريكي تتحسن لكن هذا 
يحدث بدرجــة ضعيفة وبطيئة بما لا 

يكفي لإعادة أمتنا إلى العمل». 

جــاء ذلك فــي الخطاب الســنوي 
الــذي يلقيــه رئيس الغرفــة عن حالة 

النشاط الاقتصادي الأمريكي. 
وأضــاف أن «هنــاك أكثــر من 23 
أو  إمــا لا يعملــون  أمريكــي  مليــون 
يعملون نصف الوقت أو يبحثون عن 

وظيفة». 
انخفض معدل البطالة في الولايات 
كانــون  خــلال   ٪8.5 إلــى  المتحــدة 
الماضي مقابل ٪8.6  الأول/ديسمبر 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 

بحسب وزارة العمل الأمريكية. 
وقد انخفض معدل البطالة بالفعل 
إلى أدنى مســتوى له منذ 3 ســنوات 
ورغم ذلك مازال هنــاك حوالي 13.1 
مليــون أمريكــي عاطلين فــي الوقت 
الــذي يقول فيــه المحللــون إن الوقت 
مــازال طويــلا حتى ينخفــض معدل 
البطالــة إلى مســتوياته قبــل الأزمة 

المالية التي تفجرت في 2008. 

امريكا: أوباما يطلبب زيادة سقف الدين العام 
1.2تريليون دولار.. والنمو غير كاف لخفض البطالة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: ارتفع العجز التجـاري الأمريكي 
في تشرين الأول/نوفمبر إلى أعلى مستوى في خمسة اشهر 
مما يشـير إلى تأثيـر أكبر من المتوقـع للـواردات على النمو 

الاقتصادي في الربع الأخير.
وأظهرت بيانات لـوزارة التجارة صدرت يوم الجمعة أن 
العجـز التجاري بلـغ 47.8 مليـار دولار مقارنة مـع توقعات 

لمحللين لعجز قدره 45 مليار دولار.
وعدلـت الحكومـة تقديراتها الأولية للعجـز التجاري في 

تشرين الاول/اكتوبر بخفض بسيط إلى 43.3 مليار دولار.
وزادت الـواردات 1.3 بالمئـة إلـى 225.6 مليـار دولار مـع 

زيادة الواردات الصناعية وتكاليف واردات النفط.
وهـذه هي أكبـر زيادة في الـواردات منـذ ايار/مايو وفقا 
لإحصـاءات معدلة على اسـاس موسـمي. وارتفع متوسـط 
سـعر النفـط المسـتورد إلـى 102.50 دولار للبرميـل بزيادة 
قدرهـا 3.7 بالمئة عـن تشـرين الاول/اكتوبـر. وارتفع حجم 

واردات الخام ايضا.
وسـجلت واردات السـلع الرأسـمالية مسـتوى قياسـيا 
مرتفعـا. ويشـير اتسـاع العجز التجـاري إلـى أن المزيد من 
السلع والخدمات التي اشتراها رجال الأعمال والمستهلكون 
الأمريكيـون انتـج خـارج البلاد وهـو ما يخصم مـن الناتج 

المحلي الاجمالي.
وتأثر الاقتصاد أيضا بتراجع الصادرات بنسبة 0.9 بالمئة 

في نوفمبر إلى 177.8 مليار دولار.
وتراجـع العجـز التجـاري الامريكي مع الصـين إلي 26.9 
الصـادرات  ارتفـاع  مـع  الثانـي  تشـرين  فـي  دولار  مليـار 
الامريكية الـي العملاق الاقتصادي الاسـيوي الي 9.9 مليار 

دولار وفقا لارقام غير معدلة موسميا.
وسـجلت الصادرات الامريكية الي الصين أعلى مسـتوى 
لهـا منـذ كانـون الاول/ديسـمبر 2010 فـي حـين تراجعـت 

الواردات.

ارتفاع العجز التجاري بنوفمبر
لأعلى مستوى في خمسة أشهر

ـ رويتــرز: تراجعــت  ■ ميلانــو 
تكلفــة الســندات الايطاليــة لأجــل 
ثلاث ســنوات إلى أقل من خمســة 
في المئة في أول مــزاد إيطالي لبيع 
سندات طويلة الأجل هذا العام يوم 
الجمعة لكنه لم يحقق نفس النجاح 
الــذي ســجله مــزاد اســباني يوم 
الخميس مما يشــير إلى التحديات 
المتوقعة مع سعي روما في الشهور 
القليلــة القادمــة للتعامــل مع عبء 

إعادة تمويل ضخم.
مليــار   4.75 ايطاليــا  وجمعــت 
يورو فــي المزاد وهو المبلغ الأقصى 
الذي خططت لجمعه، لكنها فشلت 
فــي جــذب اهتمــام مماثــل للمزاد 

مدريــد  باعــت  حيــث  الاســباني 
يــورو  مليــارات  ســندات بعشــرة 
تعادل مثلــي المبلغ الذي خططت له 
بفضل قــوة الطلب المحلــي المدعوم 
بانخفاض تكلفة الأموال المقترضة 

من البنك المركزي الأوروبي.
وقال ريتشــارد مكغواير الخبير 
الاســتراتيجي لــدى روبــون بانك 
في لندن «سيســاعد هذا في تهدئة 
شــهدته  الــذي  الحمــاس  بعــض 
الأســواق عقــب مــزاد اســبانيا... 
انــه لا يلغــي فكــرة أن تخصيــص 
الســيولة الاســتثنائية مــن البنــك 
المركــزي الأوروبي ســيدعم ديون 
دول أطــراف منطقــة اليــورو لكــن 

ربما يهديء التوقعات بشأن درجة 
الدعم من تلك العمليات».

ســنداتها  ايطاليــا  وباعــت 
القياســية لأجل ثلاث سنوات التي 
تستحق في تشرين الثاني/نوفمبر 
2014 بســعر متوسط يبلغ 4.83 في 
المئة اليــوم انخفاضا مــن 5.62 في 

الئة في مزاد قبل نحو اسبوعين.
وكان هــذا أدنى عائــد في مزاد 
لأجل ثــلاث ســنوات منــذ ايلول/

ســبتمبر الماضي لكن معدل الطلب 
إلــى المعــروض انخفض إلــى نحو 
1.22 مقارنــة مــع 1.36 فــي المــزاد 
الذي عقد فــي نهاية كانون الاول/

ديسمبر.

مزاد سندات ايطالي يفشل 
في محاكاة النجاح الاسباني 

■ برلـين ـ د ب أ: كشـف يـوم الجمعـة خطـاب موجه 
لمفاوضـين تم تسـريبه أن البنك المركـزي الأوروبي انتقد 
أحـدث مسـودة للاتفـاق المالـي المزمـع لمنطقـة اليـورو 

باعتبارها «تخفيف كبير عن المسودات السابقة». 
ويمثـل الاتفـاق الـذي يتطلـب سـقفا لعجـز الموازنـة 
ورقابة على الحكومات حجر الأسـاس في جهود تقودها 
ألمانيا لمنع أي تكرار لأزمة الديون السـيادية عبر الحد من 

عمليات الإقتراض الجامحة. 
كان الخطاب الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) ووسـائل إعلاميـة أخـرى يحمل توقيـع رئيس 
الشـؤون الدوليـة بالبنـك المركـزي الأوروبـي الألمانـي 
يورغ أسموسـين. وانتقد التوسـع في الاعفاءات المتاحة 
للحكومـات التـي تفشـل فـي تقليـص العجـز وخفـض 

الدين. 
وأضاف «من وجهة نظري، هـذه التغييرات تتعارض 

بشكل واضح مع روح الاتفاق الأصلي». 
كانت فرنسا وألمانيا أعربت عن تفاؤلها الاثنين الماضي 
مـن أن الاتفـاق بـين الـدول السـبعة عشـرة فـي منطقة 
اليورو وتسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد تنتهي 

المفاوضات عليه بشكل كامل بنهاية هذا الشهر. 
وبريطانيا هي الدولة المؤكد بقاؤها خارج الاتفاق. 

كان مـن بين النقاط التي انتقدها أسموسـين هي خطة 
للسـماح للـدول بتجـاوز حـد العجـز البالـغ 0.5٪ من 
النـاتج المحلي الإجمالي في ظـروف خاصة. وقال إن تلك 
الظروف ينبغي تقييدها بالكـوارث الطبيعية والظروف 

الأخرى التي تقع خارج نطاق سيطرة الحكومة. 
كمـا حث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي 
بشكل علني يوم الخميس إلى إيجاد صياغة أكثر تقييدا. 
وقـال للصحافيين فـي فرانكفورت إن «صياغـة مثل تلك 

القواعد لابد أن تكون فعالة ولا لبس فيها». 

المركزي الاوروبي ينتقد مسودة الاتفاق المالي
 لمنطقة اليورو باعتبارها «أقل قوة» من سابقيها 

حقل نفط ايراني

يكـون لها نتائـج معاكسـة. واذا ارتفعت اسـعار 
النفـط فهذا لا يمكـن اعتباره عقوبـات لانه ايران 

تستفيد من ارتفاع هذه الاسعار». 
واكد غيمبا ان فرض حظر على النفط الايراني 
«يمكـن ان يـؤدي الـى نتائـج سـلبية ليـس فقط 
على الاقتصاد الياباني بـل على الاقتصاد العالمي 

ككل». 
مـن جهتـه، اعلن جوبيـه انه لا يعتقـد بامكان 
ارتفاع اسـعار النفط الخـام ولا باحتمال حصول 

تداعيات على الاقتصاد العالمي. 
وقال «نفهم المشاكل الخاصة التي يطرحها هذا 
الامر (فـي اليابان)، بالنظر الى مصـدر امداداتها 

النفطيـة، لكننـا نعتقـد ان ثمـة حلـولا. نامـل اذا 
بمواصلة الحوار حول هذه المسالة». 

وذكـر جوبيه بان الاتحاد الاوروبي يعمل على 
تبنـي اجراءات طرحتها الولايات المتحدة بحلول 
نهاية الشـهر، واضاف «نامل بقـوة في ان تتمكن 

اليابان من المشاركة في هذه التدابير». 
هنـاك  ان  «اعتقـد  الفرنسـي  الوزيـر  وتابـع 
امكانات بالنسـبة الى بعض الدول المنتجة للنفط 
ان تضطلـع بـدور ايـران فـي السـوق، ولا اعتقد 
تاليـا ان التاثير على الاسـعار سـيكون بمقدار ما 
نخشـاه هنا او هناك. اعطي مثال ما حصل لحظة 
انهيـار الانتاج في ليبيا، لم يكـن هناك تاثير على 

الاسعار». 
وقـال ايضا «ثـم علينـا ان نطرح على انفسـنا 
سـؤالا اساسـيا: مـا هـو الاخطـر؟ (ان تحصـل) 
تداعيـات اقتصاديـة محتملة ام ان تمتلـك ايران 

السلاح النووي؟». 
وكـرر الوزير الفرنسـي انه ينبغي «اسـتبعاد 
الخيار العسـكري الذي ستكون له نتائج لا يمكن 
تحديدهـا»، مـا يعني ضـرورة «تنفيـذ العقوبات 
الاكثـر شـدة بحيـث ترضخ ايـران، اي مـن جهة 
تجميـد الارصدة الماليـة المرتبطـة بالبنك المركزي 
الايرانـي ومـن جهة اخـرى (فـرض) الحظر على 

الصادرات النفطية لايران». 

روسيا: ارتفاع احتياطي الذهب 
والعملات الصعبة ٪4

■ موســكو، روســيا ـ يــو بــي اي: أعلن البنــك المركزي 
الروسي يوم الجمعة عن ارتفاع حجم احتياطي روسيا من 
الذهب والعملات الصعبة بحلول نهاية العام 2011 بنســبة 

4٪ على أساس سنوي.
ونقلــت وكالــة الأنباء الروســية نوفوســتي عــن البنك 
المركــزي قولــه ان حجــم احتياطــي روســيا مــن الذهــب 
والعملات الصعبة خلال العام 2011 بلغ 498.6 مليار دولار 

مقابل 479.3 مليار دولار في بداية السنة.
وأوضــح انه بذلك زاد حجم احتياطــي البلاد من العملة 
الأجنبيــة الصعبة والذهب خلال العام الماضي بمقدار 19.3 

مليار دولار أو ما يعادل ٪4.
يذكر ان روســيا كانت قد حققت أعلى مســتوى لها على 
هذا الصعيد في الثامن من آب/أغسطس 2008، أي قبل بدء 
الأزمــة المالية العالميــة، عندما وصــل احتياطيها من الذهب 

والعملات الصعبة إلى 598 مليار دولار.
وتشغل روسيا المرتبة الثالثة عالمياً في حجم الاحتياطي 
من الذهــب والعملات الصعبة خلف الصــين (3.2 تريليون 

دولار) واليابان (1.2 تريليون دولار).

وزارة التجارة الامريكية 
ستختفي بعد دمج للهيئات 

التجارية يسعى له اوباما
الادارة  بمكتـب  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
والميزانيـة بالبيـت الأبيض يوم الجمعـة إن وزارة التجارة 
الأمريكية لـن يكون لها وجـود بعد دمج الهيئـات التجارية 

الذي يسعى إليه الرئيس باراك اوباما.
واضاف جيفري زينتس أن الاندماج سيسـفر عن إنشاء 

وزارة جديدة لم يتحدد اسمها بعد تركز على الصادرات.
وأبلـغ زينتـس الصحافيـين أن بعـض الإدارات التابعـة 
لوزارة التجارة والتي لا علاقة لها بالتجارة والشركات مثل 
الإدارة الوطنيـة للمحيطـات والغلاف الجوي سـتنتقل إلى 

وكالات حكومية أخرى.
وقـال ان الممثل التجاري الأمريكي سـيظل منصبا وزاريا 
كمـا ان رئيـس إدارة المشـاريع الصغيـرة سـيصبح منصبا 

وزاريا.
وقـال غـاي كارنـي المتحـدث باسـم البيـت الأبيـض إن 
الاقتـراح سـيوفر أمـوالا ومن المتوقـع أن يحظـى بتأييد من 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. 
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رأوول رودريجيز مدافع اسبانيول (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم برشلونة اليكس سانشيز

■ مدريد ـ د ب أ: يسـعى ريال مدريد 
إلى توسيع الفارق الذي يتفوق به على 
منافسه التقليدي برشلونة في صدارة 
الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم عندما 
يحل ضيفـا على ريال مايوركا السـبت 
في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة. 

ويتصدر ريال مدريد جدول المسابقة 
برصيـد 43 نقطة وبفـارق خمس نقاط 
أمـام برشـلونة حامـل اللقـب والـذي 
يستضيف ريال بيتيس الأحد في ختام 

مباريات نفس المرحلة. 
لتوسـيع  الفرصـة  الريـال  ويمتلـك 
الفارق إلـى ثماني نقاط لمدة 24 سـاعة 
علـى الأقل من خلال الفوز على مايوركا 
برشـلونة  بـين  المواجهـة  انتظـار  فـي 
وبيتيـس والـذي يسـعى مـن خلالهـا 
اسـتعادة  إلـى  الكتالونـي  الفريـق 
انتصاراتـه في الدوري الأسـباني بعد 
تعادلـه 1/1 مع اسـبانيول فـي المرحلة 

الماضية. 
اسـتعدادا  المباراتـان  تمثـل  كمـا 
جيـدا للمواجهـة المرتقبـة بـين الريـال 
وبرشـلونة علـى اسـتاد «سـانتياجو 
برنتابيو» يوم الأربعاء المقبل في ذهاب 
دور الثمانية لمسابقة كأس ملك أسبانيا 
والتي ستكون لقاء القمة (الكلاسيكو) 

الأول بين الفريقين في العام الجديد. 
الريـال آمـالا عريضـة فـي  ويعلـق 
الموسـم الحالي على قوة خـط هجومه 
بقيـادة الفرنسـي المتألق كـريم بنزيمة 
الذي يقدم هذا الموسم أفضل مستوياته 
مع الفريـق ويحتل المركـز الخامس في 
قائمـة هدافي المسـابقة برصيد عشـرة 

أهداف. 

وبعـد موسـمين محبطـين فـي بداية 
نضـج   ، الملكـي  النـادي  مـع  مسـيرته 
بنزيمـة /24 عامـا/ فيما يتعلـق بإنهاء 
هجمـات الفريـق بالشـكل الأمثل حيث 
يتميـز الآن بـالأداء السـاحر والقـوي 
والسـرعة في الأداء والدقة في التمرير 
والتسديد والقدرة على قنص الأهداف 

في مواجهة مرمى المنافسين. 
وقـال بنزيمـة ، بعدما سـجل الهدف 
الحاسـم فـي المبـاراة التـي فـاز فيهـا 
الريـال على ملقة 1/صفـر في إياب دور 
الستة عشر لمسـابقة كأس ملك أسبانيا 
، «كل شـيء يسـير على ما يرام حاليا.. 
أسـتمتع باللعب. هذه هـي أفضل فترة 
فـي مسـيرتي الكرويـة منـذ أن تركـت 

ليون (الفرنسي)». 
البرتغالـي  المـدرب  يسـتمتع  كمـا 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي للريال 
بأن فريقه يتفوق حاليا على برشـلونة 
بأكبـر فارق مـن النقـاط منـذ أن تولى 
تدريـب  مهمـة  جوارديـولا  جوسـيب 

برشلونة في عام 2008 . 
، سـيفتقد  السـبت  وخـلال مبـاراة 
الوسـط  خـط  نجـم  جهـود  مورينيـو 
الألماني سامي خضيرة الذي أصيب في 

الركبة خلال لقاء ملقة. 
وربمـا يعانـي مايـوركا كثيـرا فـي 
الـدوري الأسـباني هـذا الموسـم حيث 
يحتـل المركـز الرابـع عشـر برصيد 19 
نقطة فقـط مـن 17 مباراة ولكنـه يقدم 
أداء ونتائـج رائعـة في مسـابقة كأس 
ملك أسـبانيا حيث سـحق الفريق ريال 
سوسـييداد 1/6 يـوم الثلاثـاء الماضي 

في طريقه لدور الثمانية. 

الأوروجويانـي  المهاجـم  وقـال 
جونزالو كاسـترو ، الذي سجل هدفين 
للفريـق فـي شـباك سوسـييداد ، «مـا 
فعلنـاه فـي هـذه المبـاراة كان رائعـا. 
ولكننـا نحتـاج الآن إلـى أن نبـدأ فـي 
تحقيـق الفـوز فـي مباريات الـدوري. 
مقدمـة  فـي  هـذا  يكـون  أن  يتعـين 

أولوياتنا». 
وفي أربـع مباريـات أخرى السـبت 
، يلتقي بلنسـية صاحب المركـز الثالث 
مـع ريـال سوسـييداد وأشـبيلية مـع 
متذيـل  سرقسـطة  وريـال  اسـبانيول 
جدول المسـابقة مع خيتافـي وغرناطة 

مع رايو فاليكانو. 
أي  برشـلونة  أمـام  يكـون  ولـن 
مجـال لإهـدار مزيد مـن النقـاط عندما 
يسـتضيف بيتيس فـي أبـرز مباريات 
الأحـد أملا في تقليص الفـارق مع ريال 

مدريد. 
مواجهـة  الأحـد  مباريـات  وتشـهد 
مثيرة بين مدربين جديدين عندما يلتقي 
أتلتيكـو مدريـد بقيـادة مديـره الفنـي 
الأرجنتيني الجديد دييجو سـيميوني 
مع فياريال بقيادة مديره الفني الجديد 

خوسيه مولينا. 
وكانم مولينـا حارسـا لمرمى أتلتيكو 
عندما كان سيميوني أحد نجوم الفريق 
وكأس  دوري  بثنائيـة  للفـوز  وقـاده 

أسبانيا في عام 1996 . 
وفي باقـي مباريـات المرحلـة الأحد 
ريسـينج  مـع  أوساسـونا  يلتقـي   ،
سـانتاندر وأتلتيـك بلباو مـع ليفانتي 

وسبورتنج خيخون مع ملقة. 
ومن جهـة اخـرى واصل برشـلونة 

انطلاقته الرائعة في مسابقة كأس ملك 
أسـبانيا وأكد على تأهله لدور الثمانية 
بجـدارة اثـر فـوزه 1/2 علـى مضيفـه 
أوساسـونا مسـاء الخميـس فـي إياب 

دور الستة عشر للبطولة. 
الثمانيـة  لـدور  برشـلونة  وتأهـل 
بالفوز 1/6 في مجمـوع المباراتين حيث 
سـبق له الفـوز على أوساسـونا ذهابا 

بأربعة أهداف نظيفة. 
واسـتعاد الفريـق الكتالونـي نغمة 
فـخ  فـي  سـقط  بعدمـا  الانتصـارات 
التعادل 1/1 مع اسـبانيول في الدوري 

الأسباني مطلع هذا الأسبوع. 
ويلتقي برشـلونة بذلك مع منافسـه 
العنيـد ريـال مدريـد فـي دور الثمانية 
الأولـى  الكلاسـيكو  مواجهـة  لتكـون 
بينهمـا في عـام 2012 بعدما شـهد عام 
بـين  كلاسـيكو  مباريـات  سـبع   2011
الفريقين في الدوري الأسـباني ونهائي 
كأس ملك أسـبانيا والدور قبل النهائي 
لـدوري أبطـال أوروبا وكأس السـوبر 

الأسباني. 
الأول  الشـوط  أوساسـونا  وأنهـى 
المهاجـم  سـجله  بهـدف  لصالحـه 
الصربـي ديـان ليكيتـش فـي الدقيقـة 
41 ورد برشـلونة فـي بدايـة الشـوط 
الثانـي بهـدف التعـادل الـذي سـجله 
المهاجم التشـيلي أليكسـيس سانشـيز 
فـي الدقيقـة 49 قبل أن يحرز سـيرجي 
روبرتـو هـدف الفـوز لبرشـلونة فـي 

الدقيقة 72 . 
ومـع انتهاء مبـاراة الذهـاب بالفوز 
الكبير لبرشلونة ، لجأ المدرب جوسيب 
جوارديولا المدير الفني لبرشـلونة إلى 

الريال وبرشلونة يستعدان لكلاسيكو الكأس بمواجهة مايوركا وبيتيس في الدوري الاسباني

■ لنـدن ـ د ب أ: بعـد تعرضـه لأربـع هزائـم 
فـي آخـر ثمانـي مباريـات خاضهـا فـي مختلـف 
البطولات ، يسـعى مانشسـتر سـيتي إلـى إعادة 
موسـمه للطريـق الصحيـح واسـتعادة التوازن 
من خلال المباراة المرتقبـة مع مضيفه ويجان يوم 
الاثنـين المقبل في ختام مباريـات المرحلة الحادية 

والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
وودع مانشسـتر سـيتي بطولـة كأس الاتحاد 

الإنجليـزي بعدما سـقط أمـام جاره مانشسـمتر 
يونايتد مطلع هذا الأسبوع ثم خسر مباراته أمام 
ليفربـول صفـر/1 فـي ذهاب الـدور قبـل النهائي 
لبطولـة كأس الأنديـة المحترفـة بإنجلتـرا (كأس 

كارلينج). 
ومـا زال مانشسـتر سـيتي متصـدرا لجـدول 
مسـابقة الـدوري الإنجليـزي بفارق ثـلاث نقاط 
أمام جـاره مانشسـتر يونايتد حامـل اللقب رغم 

مانشستر سيتي يسعى لتصحيح مساره على حساب ويجان 

منح الراحة لبعض اللاعبين الأساسيين 
الأرجنتينـي  المهاجـم  مقدمتهـم  وفـي 
ليونيـل ميسـي الذي لم يشـارك إلا في 

الدقيقة 58 على حساب سانشيز. 
منـح  جوارديـولا  محاولـة  ورغـم 
إيريـك  الفرنسـي  إلـى لاعبـه  الراحـة 

أبيـدال أيضـا ، اضطـر المـدرب الفائـز 
بجائـزة أفضل مـدرب في العالـم لعام 
2011 إلـى الدفـع بأبيـدال فـي الدقيقة 

24 بديلا للاعب أندريـو فونتاس الذي 
تعـرض للإصابـة فـي وقـت مبكـر من 

اللقاء. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اكـد مصدر مسـئول 
بالجهـاز الفنـى للمنتخـب المصـري لكـرة 
القـدم ان الجهـاز بقيـادة الأمريكـي بـوب 
برادلي المديـر الفني للفراعنـة يضع محمد 
أبوتريكة لاعب النادي الأهلي في حساباته 

خلال الفترة المقبلة. 
أبوتريكـة مـع  تألـق  أن  وقـال المصـدر 
النادي الأهلي في الفترة الأخيرة سيساهم 
بلا شـك فـي وضعـه فـي دائـرة اهتمامات 
الجهاز الفني للفراعنة خلال الفترة المقبلة. 
أضاف أن عدم مشـاركة الحارس عصام 
المريـخ  صفـوف  فـي  المحتـرف  الحضـري 
السـوداني سيساهم في خروجه من دائرة 
اهتمامـات الفراعنـة خاصـة في ظـل تألق 
مجموعـة أخرى مـن الحراس فـي الدوري 

المصري . 
سـيواجه  المصـري  المنتخـب  أن  يذكـر 
إفريقيـا الوسـطى فـي التصفيـات المؤهلة 
إلى كأس الأمم الإفريقية 2013 في شـباط/

فبراير المقبل. 
ووافقـت لجنـة الكـرة بالنـادي الأهلي 
المصري الجمعة على قيد 25 لاعبا في قائمة 
الفريـق الأفريقيـة والتـي يرسـلها النادي 
الأحـد إلـى الاتحـاد الأفريقـي لكـرة القدم 
(كاف) اسـتعدادا لأول مبـاراة للفريق في 
منافسـات دوري أبطـال أفريقيا فـي آذار/

مارس المقبل. 
وذكـر النـادي أنـه سـيؤكد علـى قيـد 
جميع اللاعبين الذين سـجلهم في الأسبوع 
الماضـى مـع مناقشـة أى عروض إعـارة أو 
بيـع للاعبيه الذيـن يرى الجهـاز الفنى أن 

الفريق يضم لاعبين بدلاء لهم. 
ملـف  بالنـادي  الكـرة  لجنـة  وأحالـت 
الفريـق  لاعـب  سـعيود  أميـر  الجزائـرى 
، والـذي فسـخ مؤخـرا عقـد إعارتـه مـن 
الأهلي إلى الإسماعيلى ، إلى عدلي القيعي 
مسـئول لجنة التعاقدات بالنادي للانتهاء 
مـن إعـارة اللاعب إلـى مولوديـة الجزائر 

والحفاظ على حقوق النادي. 
مـن جهة اخرى أعلن نادر شـوقي وكيل 
أعمـال اللاعـب عمـرو زكـي مهاجـم فريق 
الزمالك لكرة القدم أنه تلقى عرضا شـفهيا 
مـن نـادي الإمـارات الإماراتي يطلـب فيه 
اسـتعارة اللاعب لمدة ستة شـهور على أن 

يعود بعدها لصفوف الزمالك. 
وأضاف شـوقي أن العـرض الذي تلقاه 
ما زال شفهيا انتظارا لوصول عرض رسمي 
من قبل النادي الإماراتي لمسـئولي الزمالك 
خلال الأيام القليلـة المقبلة لتوضيح جميع 

تفاصيل التعاقد. 
وأوضـح شـوقي أن النـادي الإماراتي 
عرض مقابلا ماليا مغريا ولكنه لم يفصح 
عنـه مؤكدا أنه حرص على الاتصال بأحد 
أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والذي 
رحب بالعرض الإماراتي والسـماح لزكي 
العـرض  وصـول  حـال  فـي  بالرحيـل 

الرسمي. 

برادلي يضع أبوتريكة تحت المجهر
 ويستبعد الحضري 

■ القاهرة ـ د ب أ: قرر مسـئولو الاتحاد المصري لكرة القدم 
البحـث عن منتخب بديل للمنتخب التونسـي الـذي اعتذر عن 
المواجهـة الودية مـع نظيره المصـري (أحفاد الفراعنـة) والتي 
كانـت مقـررة فـي العاشـر مـن ضباط/فبرايـر المقبل فـي إطار 
الاحتفال بالعيد الأول لثورة 25 كانون ثان/يناير.  وأكد مصدر 
مسـئول بالاتحاد المصري للعبـة أن مفاوضات تجرى حاليا مع 

عدد من المنتخبات العالمية للحصول على موافقة أي منها. 
وأضاف أن المشكلة الوحيدة التي ستواجه مسئولي الاتحاد 

هي أن الموعد المقترح لإقامـة المباراة ليس مدرجا في الروزنامة 
الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 

وعـن سـبب اعتـذار المنتخـب التونسـي ، قـال المصـدر إن 
المنتخب التونسي سيشارك في منافسات كأس الأمم الأفريقية 
بغينيا الاستوائية والجابون 2012 التي تستمر فعالياتها حتى 
12 شـباط/فبراير المقبل إضافة لتسـريح معظم لاعبي المنتخب 
الأوليمبي التونسـي لعدم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في 

لندن 2012 . 

■ القاهـرة ـ د ب أ: منـذ نجاح الجيل 
الذهبـي للمنتخـب السـنغالي فـي تـرك 
كأس  بطولـة  فـي  التاريخيـة  بصمتـه 
العالـم 2002 لكـرة القدم والفـوز بالمركز 
الثانـي فـي كأس الأمم الأفريقيـة بمالـي 
مطلع العام نفسه ، فشل أسود التيرانجا 
في تقديم العـروض والنتائج التي ترقى 

لمستوى التوقعات المنتظرة منه. 
ولكـن الفرصة قد تكون سـانحة هذه 
السـنغالي  المنتخـب  لاسـتعادة  المـرة 
بريقـه في ظـل اعتماد الفريـق على جيل 
مـن اللاعبـين لا يقـل فـي إمكانياتـه عن 
الجيل الذي حقـق الإنجـاز الرائع للكرة 

السنغالية قبل عقد واحد من الزمان. 
وفـي ظـل غيـاب العديـد مـن عمالقة 
القـارة بعـد سـقوطهم فـي التصفيـات ، 
تضـع الترشـيحات المنتخب السـنغالي 
ضمـن دائـرة المنافسـة بقوة فـي بطولة 
والتـي  القادمـة  الأفريقيـة  الأمم  كأس 
تسـتضيفها غينيا الاستوائية والجابون 
ثان/ينايـر  كانـون   21 مـن  الفتـرة  فـي 

الحالي و12 شباط/فبراير المقبل. 
، فـرض  القـرن الحالـي  ومـع مطلـع 
مهاجمـه  بقيـادة  السـنغالي  المنتخـب 

الخطير الحاج ضيوف نفسـه على قائمة 
العمالقـة فـي القارة السـمراء ونجح في 
ترك بصمتين رائعتين في غضون شـهور 
قليلة لم يسـبق لـه أن حقـق مثلهما على 

مدار تاريخه. 
خـلال  مـن  الأولـى  البصمـة  وكانـت 
الأمم  لـكأس  النهائيـة  المبـاراة  بلوغـه 
الأفريقية 2002 في مالي ولكنه خسر أمام 
نظيـره الكاميرونـي بضربـات الترجيح 
علمـا بـأن المنتخـب الكاميرونـي خاض 
البطولـة للدفـاع عـن لقبه الـذي أحرزه 

قبلها بعامين. 
وبعدها بشـهور قليلة كانـت البصمة 
دور  التيرانجـا  أسـود  ببلـوغ  الثانيـة 
الثمانية في أول مشـاركة لهـم ببطولات 
كأس العالـم ليعادل بذلك إنجاز المنتخب 

الكاميروني في مونديال 1990 . 
تبـدو   ، سـنوات  عشـر  مـرور  وبعـد 
الفرصة سـانحة أمام المنتخب السنغالي 
للعـودة بقـوة إلى دائـرة المنافسـة على 
اللقب الأفريقي في المشاركة الثانية عشر 

له في بطولة كأس الأمم الأفريقية. 
وبخـلاف الفـوز بالمركـز الثانـي فـي 
بطولة 2002 ، كانت أبرز النتائج الأخرى 

لأسـود التيرانجا في البطولـة الأفريقية 
الرابـع فـي كل مـن  الفـوز بالمركـز  هـي 
بطـولات 1965 و1990 و2006 بينما خرج 
من دور الثمانية في أعـوام 1992 و1994 
و2000 و2004 ومن الدور الأول في أعوام 

1968 و1986 و2008 . 
وشـق المنتخب السـنغالي طريقه إلى 
بجـدارة   2012 أفريقيـا  كأس  نهائيـات 
حيـث حقـق الفريـق خمسـة انتصارات 
وتعـادل وحيد في المباريات السـت التي 

خاضها بمجموعته في التصفيات. 
واستهل المنتخب السـنغالي مسيرته 
علـى   2/4 ثمـين  بفـوز  التصفيـات  فـي 
مضيفـه منتخـب الكونغـو الديمقراطية 
ثم اكتسـح منتخب موريشيوس بسبعة 
علـى  يتغلـب  أن  قبـل  نظيفـة  أهـداف 
المنتخب الكاميروني 1/صفر في العاصمة 
السنغالية داكار ويتعادل معه سلبيا في 

مباراة الإياب بياوندي. 
فـي  مسـيرته  الفريـق  واختتـم 
علـى  متتاليـين  بفوزيـن  التصفيـات 
وموريشـيوس  الديمقراطيـة  الكونغـو 
نقطـة   16 برصيـد  مجموعتـه  ليتصـدر 
من سـت مباريـات حجـز بها مقعـده في 

النهائيات. 
ومع فشـل أسود التيرانجا في تحقيق 
نتائـج بارزة فـي بطـولات كأس أفريقيا 
الماضية بعـد الفوز بمركـز الوصيف عام 
2002 ، تخلـص الجيـل الحالـي من عبء 
الإنجاز الذي تحقق في عام 2002 بقيادة 
المدرب الفرنسـي برونو ميتسـو وأصبح 
بإمكانـه البحث عن حلـم جديد في كأس 

أفريقيا 2012 . 
وربمـا لا يمتلـك المدرب الوطنـي أمارا 
تـراوري المديـر الفـي الحالـي للمنتخب 
السـنغالي ضمـن صفوف فريقـه نجوما 
بحجم الحاج ضيـوف وباقي زملائه في 
الجيل الذهبي مثل سـاليف دياو وهنري 
كمـارا وخاليلـو فاديجـا وبوبـا ديـوب 
، ولكـن الجيـل الحالـي يضـم مجموعـة 
متميزة من النجوم المحترفين في فرنسـا 

وإنجلترا ومناطق أخرى. 
ويبرز من هـؤلاء النجوم قائد الفريق 
مامـادو نيـانج /32 عامـا/ مهاجـم السـد 
القطـري الذي يتميز بالسـرعة والتحكم 
الرائـع في الكـرة والقدرة علـى المراوغة 
والتسديد الدقيق على المرمى مما يجعله 
دائمـا مـن الهدافين البارزين فـي الأندية 

التي يلعب لها وكذلك في منتخب بلاده. 
ويتألـق إلـى جـوار نيـانج فـي خـط 
المهاجمـين  مـن  أيضـا  اثنـان  الهجـوم 
البارزين وهما ديمبا با مهاجم نيوكاسـل 
ليـل  الإنجليـزي وموسـى سـو مهاجـم 
الفرنسـي.  وسـجل موسى سـو 25 هدفا 
فـي الموسـم الماضـي ليعتلي قمـة هدافي 
تألقـه  إلـى  إضافـة  الفرنسـي  الـدوري 

وأهدافه مع المنتخب السنغالي. 
وأوقعـت القرعـة المنتخب السـنغالي 
في المجموعة الأولـى بالدور الأول لكأس 
الأمم الأفريقيـة 2012 مع منتخبات غينيا 
وزامبيـا  الأرض  صاحـب  الاسـتوائية 
وليبيـا ممـا يعنـي أن الفريق لـن يواجه 
تحديات كبيرة في الدور الأول للبطولة. 
 ، مفاجـآت  دون  الأمـور  سـارت  وإذا 
السـنغالي  المنتخـب  يحجـز  أن  ينتظـر 
إحدى بطاقتي التأهل لـدور الثمانية في 

البطولة. 
ويسـتهل المنتخب السنغالي مسيرته 
فـي البطولـة بلقـاء نظيـره الزامبـي ثم 
يلتقـي منتخـب غينيـا الاسـتوائية قبل 
أن يختتـم مسـيرته في المجموعـة بلقاء 

نظيره الليبي. 

أسود التيرانجا تتطلع لانتفاضة جديدة وإنجاز حقيقي بكأس أفريقيا 

■ رومـا ـ د ب أ: بعد فوزه بآخر خمس 
مباريـات خاضهـا فـي الـدوري الإيطالي 
لكـرة القـدم ، يسـعى انتر ميـلان لتتويج 
انتفاضتـه وصحوتـه بفـوز ثمـين عندما 
يحـل ضيفـا على جـاره ومنافسـه العنيد 
ميـلان الأحـد فـي لقـاء «ديربـي ميلانو» 

ضمن المرحلة الثامنة عشر من المسابقة. 
ويأمـل انتر فـي تحقيق الفـوز في هذه 
المبـاراة لتقليـص الفـارق الـذي يفصلـه 
عن ميـلان حامـل اللقب ومتصـدر جدول 
المسـابقة إلى خمـس نقاط فقـط والتأكيد 
على عودته بقوة للمنافسـة على القمة في 

محاولة لاستعادة اللقب. 
وحاول المدرب كلاوديو رانييري المدير 
الفني لانتر تخفيف آثـار الهزيمة المحتملة 
أمـام ميـلان قائـلا «ميـلان لديـه الكثيـر 
ليخسره لأنه ينافس على اللقب ، بينما لم 

نصل نحن (لدائرة المنافسة)». 
ويسـعى انتـر إلـى تجنـب الهزيمة في 
هذه المبـاراة والتي سـتبعده مجـددا عن 
دائرة المنافسـة حيث ستوسع الفارق إلى 
11 نقطـة بينمـا سـيحافظ التعـادل علـى 
صحـوة انتـر ويبقـي آمالـه فـي مواصلة 

الانتفاضة والزحف إلى القمة. 
وفـي المقابل ، يأمـل يوفنتوس صاحب 
المركـز الثاني بفـارق الأهـداف فقط خلف 
ميلان إلى الاستفادة من هذه المواجهة في 
ميلانـو والانفـراد بالقمة من خـلال الفوز 
علـى ضيفـه كاليـاري فـي مبـاراة أخرى 

الأحد. 
وبعيدا عن صراع القمة والمنافسة على 
اللقب ، يشتعل الصراع على المراكز المؤهلة 
لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد 
تقليص العدد من أربعة مقاعد في المواسم 

الماضية إلى ثلاثة فقط. 
الثالـث  المركـز  أودينيـزي  ويحتـل 
نقطـة   35 برصيـد  المسـابقة  جـدول  فـي 
بفـارق نقطتين خلـف ميـلان وأودينيزي 
للاتسـيو  نقطـة   30 ومقابـل  المتصدريـن 
و29 نقطـة لانتر و27 نقطة لكل من نابولي 

وروما. 
واستهل انتر مسيرته في الموسم الحالي 
بشكل سيئ للغاية حيث حصد أربع نقاط 
فقـط مـن أول سـت مباريـات خاضهـا في 
الـدوري الإيطالي ولكنه اسـتعاد توازنه 
تدريجيـا حيـث حقـق الفريـق الفـوز في 

آخـر خمـس مباريـات كمـا عـاد مهاجمـه 
الأرجنتينـي لهـز الشـباك بثنائيـة رائعة 
في شباك بارما ليقود الفريق إلى الفوز 5/

صفر مطلع هذا الأسبوع. 
وقـال رانييـري «قدمنـا موسـما غريبا 
والكبـوات  الصحـوات  مـن  عـددا  شـهد 
ولكننا أدينا بشكل جيد في المباريات التي 
خضناها مؤخرا ونريـد مواصلة ذلك بكل 

تأكيد». 
جهـود  لاسـتعادة  رانييـري  ويتطلـع 
شـنايدر  ويسـلي  الهولنـدي  مهاجميـه 
بعـد  فـورلان  دييجـو  والأوروجويانـي 

غيابهما لفترة طويلة بسبب الإصابات. 
وفي المقابل ، يفتقد فريق ميلان لجهود 
مهاجمه أنطونيو كاسانو منذ فترة طويلة 
بعـد الجراحـة التـي أجراهـا فـي القلـب 

ليغيب حتى نهاية الموسم. 
كما يفتقد ماسـيميليانو أليجري المدير 
الفنـي لميـلان جهـود لاعـب خط الوسـط 
ألبرتـو أكيلانـي بينمـا يسـتعيد كلا مـن 
ماسـيمو أمبروزيني والهولندي كلارنس 

سيدورف. 
ويأمل المهاجمان البرازيليان روبنينيو 

وألكسـندر باتـو في المشـاركة إلـى جوار 
فـي  إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 

قيادة هجوم ميلان. 
ويقتسم إبراهيموفيتش صدارة قائمة 
هدافي المسـابقة هذا الموسـم مـع أنطونيو 
وجيرمـان  أودينيـزي  نجـم  ناتالـي  دي 
دينيس لاعب أتالانتا برصيد 12 هدفا لكل 

منهم. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة ، يلتقي 
كانتانيـا مـع رومـا فـي افتتـاح المرحلـة 
السـبت وجنوه مع أودينيـزي وكييفو مع 
باليرمـو وفيورنتينـا مـع ليتشـي وبارما 
مع سـيينا وتشـيزينا مع نوفارا ولاتسيو 
مـع أتالانتا الأحـد بينما تختتـم مباريات 
المرحلـة يوم الاثنـين المقبل بلقـاء نابولي 

مع بولونيا. 
البريطانيـة  الإعـلام  وسـائل  وأكـدت 
والإيطالية الجمعة أن مسـتقبل لاعب كرة 
القدم الأرجنتينـي الدولي كارلوس تيفيز 
مهاجـم مانشسـتر سـيتي الإنجليـزي ما 
زال فـي مهـب الريـح بعد انسـحاب نادي 
ميـلان الإيطالـي مـن دائرة الصـراع على 

ضم اللاعب. 

ويأتـي انسـحاب ميـلان مـن الصفقـة 
نتيجـة لقرار مهاجمه البرازيلي ألكسـندر 
ورفـض  الفريـق  مـع  بالاسـتمرار  باتـو 
العـرض الذي قـدم إليه من باريس سـان 

جيرمان الفرنسي. 
ومـع انسـحاب ميـلان، مـا زال الجدل 
مفتوحا بشـأن مسـتقبل تيفيـز الذي يمر 
بأزمـة كبيرة مع ناديه مانشسـتر سـيتي 
منذ فترة بسبب الخلاف بينه وبين مديره 

الفني الإيطالي روبرتو مانشيني. 
وأوضحـت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بي.بي.سـي» أن انسحاب ميلان سيدفع 
انتـر ميـلان لتجديـد طلبه لضـم اللاعب 
بعدمـا اعتقـد ماسـيمكو موراتـي رئيـس 
نـادي انتـر أن اللاعـب سـتيعاقد بالفعل 
مع ميلان في ظـل المفاوضات التي أجراها 
أدريانو جالياني نائب رئيس نادي ميلان 

مع اللاعب في الفترة الماضية. 
وكان مـن المفتـرض أن يسـتعين ميلان 
بالمقابل المالي لبيع باتو إلى باريس سـان 
جيرمان والذي يبلغ نحو 35 مليون يورو 
للتعاقد مع تيفيـز ولكن توقف صفقة باتو 

دفع ميلان للتراجع عن صفقة تيفيز. 

ديربي ميلانو يحدد مصير انتر في الدوري الإيطالي 

■ الدوحة ـ د ب أ: اقترب نادي قطر 
القطري من التعاقد مع لاعب كرة القدم 
العراقي الدولي علاء عبد الزهرة لاعب 
الوكـرة القطري سـابقا تمهيـدا لقيده 
فـي قائمـة الفريق بـدلا مـن البرازيلي 
مارسـينهو دي أوليفيـرا الذي تعرض 
لإصابة خطيرة في الركبة ستبعده عن 
الملاعـب لفترة لا تقل عن ثلاثة شـهور 
ممـا يعنـي صعوبـة عودتـه لصفوف 

الفريق قبل نهاية الموسم. 
وكشـف مصـدر مسـؤول بمجلـس 

إدارة النـادي ، رفـض الإفصـاح عـن 
اسـمه، أن المفاوضات مع عبـد الزهرة 
قطعت شوطا كبيرا خاصة وأن اللاعب 
أبدى استعداده التام للعب مع الفريق 
وأبـدى تجاوبـا كبيرا خـلال اجتماعه 

بمسؤولي النادي. 
وأضـاف المصـدر «ستحسـم صفقة 
عـلاء عبـد الزهـرة خـلال السـاعات 
القادمة ولم يبق سـوى بعض المسائل 
الإداريـة المتعلقـة بتوقيـع العقـد.. لا 
أظن أن اللاعب سيكون مؤهلا لخوض 

مبـاراة الغد أمـام الغرافـة ولكن نأمل 
أن يكون ضمن التشـكيل الأساسي في 

مباراة الجيش يوم الخميس المقبل». 
مجلـس  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
أنـه  إدارة نـادي قطـر سـبق وأعلـن 
فـي  محتـرف  أي  تعويـض  يعتـزم  لا 
الفريـق ولكـن الإصابـة التـي تعرض 
لهـا البرازيلي مارسـينهو فرضت على 
المسـؤولين البحث عن البديل واستقر 
الرأي على علاء عبد الزهرة كأحد أبرز 

الخيارات.

نادي قطر
 يقترب من التعاقد مع العراقي عبد الزهرة 

■ الدوحـة ـ د ب أ: حقـق فريق العربي 
فوزا مسـتحقا بهدفين نظيفـين على الأهلي 
خـلال المبـاراة التي جمعـت بينهما مسـاء 
الخميس على استاد حمد الكبير في الجولة 

الثانية عشر من دوري نجوم قطر. 
النجـم  العربـي  أهـداف  أول  وسـجل 
الارجنتينـي ليونـاردو بيسكوليتشـي في 
الدقيقة 31 من ضربة حرة مباشـرة خدعت 

الحارس باسل زيدان. 
وأضـاف الغاني بابا اركـو الذي خاض 
أول مبـاراة رسـمية لـه مـع فريقـه الجديد 
قادمـا من طلائـع الجيش المصـري، الهدف 
الثانـي فـي الدقيقـة 87 مـن ضربة راسـية 

وجدت طريقها إلى شباك العميد. 
وحقق العربي فوزه الثاني هذا الموسـم 
ليرفـع رصيـده إلـى 13 نقطـة فـي المركـز 
الثامـن بفـارق نقطـة واحـدة أمـام الأهلي 

صاحب المركز العاشر. 
وتسـتكمل يومي الجمعة والسبت باقي 
مباريات أولى جـولات مرحلة الإياب حيث 
يستضيف الخور على ملعبه فريق الجيش 
ويواجـه الريان على اسـتاد أحمد بن علي 
فريـق ام صـلال ويواجـه فريق قطـر على 
ارضـه فريـق الغرافـة فـي قمـة جماهيرية 

متميزة وتستكمل منافسات الجولة بمباراة 
تجمع بين لخويـا والوكرة على ملعب ثاني 

بن جاسم بنادي الغرافة السبت. 
وفـي وقـت سـابق ، حقـق فريق السـد 
القطري فوزا مستحقا مساء الخميس على 
فريق الخريطيات بهدف نظيف في المباراة 

التي جرت على ملعب جاسم بن حمد. 
وسـجل يوسـف أحمـد هـدف المبـاراة 
يهـدر  أن  قبـل   64 الدقيقـة  فـي  الوحيـد 
الخريطيات ضربة جزاء في الدقيقة 72 عن 

طريق النيجيري تيكو أوكونكو. 
ورفـع السـد رصيـده إلـى 20 نقطـة في 
المركز الثانـي، بفارق لخويـا المتصدر، وله 
مباراة مؤجلة أمـام العربي، في حين تجمد 
رصيـد الخريطيـات عنـد عشـر نقـاط فـي 

المركز الحادي العشر. 
وانطلقت المبـاراة بأفضلية واضحة من 
جانب فريق السـد الذي حاول الإسـتفادة 
للوصـول  والجمهـور  الارض  عاملـي  مـن 
إلى مرمـى الخريطيات في أقـرب وقت وقد 
تمكن فـي الدقائـق الأولى من الإسـتحواذ 
علـى الكـرة وصنـع العديد مـن المحاولات 

الهجومية ولكن دون فاعلية. 
وجـاءت أخطـر محـاولات في الشـوط 

الاول فـي الدقيقـة 23 عـن طريـق المهاجـم 
خلفـان ابراهيـم خلفان عندما قـاد هجوما 
معاكسـا توجه بتصويبة قوية مرت بجوار 
المرمـى.  وتواصلـت محاولات السـد ولكن 
دفـاع الخريطيـات كان حاضـرا وتمكن من 
احبـاط أغلـب المحـاولات الهجوميـة التي 
خلفـان  ابراهيـم  خلفـان  الثنائـي  قادهـا 

ويوسف أحمد. 
فرصـة  أي  الخريطيـات  يصنـع  ولـم 
تهديفية حقيقيـة واكتفى بالدفـاع واللعب 
علـى الهجمـات المرتـدة التي كانـت تنتهي 
بمجـرد وصـول الكـرة إلـى منطقـة جـزاء 
السـد، وتميـز الكوري لـي جـونج وزميله 
ابراهيـم الماجد ببسـالة واضحة في الدفاع 
عن المرمـى.  وعـاد خلفان ابراهيـم خلفان 
ليهـدد مرمـى الخصـم فـي الدقيقـة 43 من 
تصويبـة قويـة تصدى لهـا القائـم لتضيع 

فرصة التسجيل مرة أخرى. 
وواصل خلفان اخطر لاعب في الشـوط 
الاول محاولاتـه وكاد أن يتـوج مجهوداته 
فـي الدقيقة 45 بهدف التقدم غير أنه فشـل 
في مراوغة حـارس الخريطيات خليفة أبو 
بكر نـداي رغـم إنفـراده بالمرمـى، لينتهي 

الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا. 

الغاني بابا اركو يقود العربي للفوز على الاهلي 
في أول ظهور رسمي بالدوري القطري 

الفراعنة يبحثون عن منتخب عالمي بديلا لتونس
 في احتفالات الثورة 

حالة الاهتزاز التي أصابت مسـتواه ونتائجه في 
الأسابيع القليلة الماضية. 

وينتظـر أن يواصـل الفريـق حالـة التذبـذب 
فـي العـروض والنتائـج فـي الأسـابيع القليلـة 
المقبلة نظـرا لافتقـاده جهود اللاعـب يايا توريه 
لمشـاركته مع المنتخب الإيفواري في بطولة كأس 
الأمم الأفريقيـة التـي تقـام فعالياتهـا فـي غينيا 
الاسـتوائية والجابـون من 21 كانـون ثان/يناير 

الحالي إلى 12 شباط/فبراير المقبل. 
كمـا تحـوم الشـكوك حـول مشـاركة كل مـن 
الإيطالـي ماريـو بالوتيللـي والأسـباني ديفيـد 
سـيلفا مع الفريق في مباراة الاثنين المقبل بسبب 
الإصابـات ممـا يعنـي افتقـاد مانشسـتر سـيتي 

لكثير من قوته وقدراته الإبداعية. 
ويفتقـد الفريـق في هـذه المبـاراة أيضا جهود 
لاعبـه فينسـنت كومبانـي الـذي يقضـي المباراة 
الثانيـة فـي عقوبـة الإيقاف أربـع مباريـات بعد 
البطاقة الحممـراء التي نالها في لقاء مانشسـتر 

يونايتد مطلع هذا الأسبوع. 
وقال المدرب الإيطالي روبرتو مانشييني المدير 
الفني لفريق مانشسـتر سـيتي «كل الناس يرون 
أننـا نمتلك العديـد مـن اللاعبين.. ولكـن الفريق 
يضـم 19 لاعبـا فقـط بالإضافـة لحـراس المرمى. 
ليس فريقـا كبيرا.. نتعـرض لمشـكلة حقيقية إذا 
صادفنا سـوء الحـظ بإصابة ثلاثـة أو أربعة من 

لاعبينا مثلما هو الحال الآن. النادي يعلم ذلك». 
ويخـوض مانشسـتر يونايتـد صاحـب المركز 

بولتـون  أمـام  السـبت  صعبـا  اختبـارا  الثانـي 
النتعثر في الموسم الحالي. 

وينتظر أن يشـارك لاعب الوسط مايكل كاريك 
مجددا في مركز قلب الدفاع في ظل أزمة الإصابات 
التي يعاني منها الفريـق والتي تحرمه من جهود 

بعض العناصر الأساسية. 
وقـال كاريـك «لا أعلـم بالفعـل السـبب وراء 
اختياري للعودة إلى خط الدفاع ولكنني لا أبالي 
كثيـرا بذلـك.. لا أعانـي مـن مشـكلة بهذا الشـأن 
لأنـه يتعين عليـك أن تفعل ما تسـتطيعه من أجل 
الفريق».  وفي الوقت نفسه ، يستضيف توتنهام 
فريـق ولفرهامبتـون السـبت ويأمل فـي تحقيق 
الفـوز لمواصلة المطاردة مع قطبي مانشسـتر أملا 

في تدعيم فرصته في الفوز باللقب هذا الموسم. 
وحقـق توتنهام الفـوز على إيفرتـون 2/صفر 
الأربعـاء ليعزز موقعـه في المركـز الثالث برصيد 
45 نقطـة وبفـارق الأهداف فقط خلف مانشسـتر 

يونايتد. 
وقـال هـاري ريدنـاب المديـر الفنـي لتوتنهام 
«ليس مستحيلا لنا أن نفوز بلقب الدوري.. لدينا 

فرصة. اللاعبون يرون أن لدينا فرصة». 
وفي باقـي مباريات المرحلة ، يلتقي تشيلسـي 
مع سندرلاند وأستون فيلا مع إيفرتون وليفربول 
مع سـتوك سـيتي وبلاكبيرن مع فولهام وويست 
بروميتـش ألبيون مع نورويتش سـيتي السـبت 
ونيوكاسـل مع كوينـز بارك رينجرز وسوانسـي 

سيتي مع أرسنال الأحد. 

■ لنـدن ـ د ب أ: حـدد سـتيفين جيـرارد قائـد 
فريـق ليفربول الإنجليـزي لكرة القدم مسـتقبله 
فـي ناديه، عبر تمديـد تعاقده، دون الكشـف عن 

مدة العقد الجديد. 
ووقع جيـرارد/31 عاما/العقـد الجديد بعد 24 
سـاعة على تسـجيله هدف الفوز للفريق 1/صفر 
في شـباك مانشسـتر سـيتي في ذهاب الدور قبل 
النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس 
كارلينـج).  وقـال جيـرارد عبـر الموقـع الرسـمي 
لليفربـول «إنني سـعيد للغاية، إنه يـوم فخر لي 
ولعائلتـي، إنه النادي الـذي أحبه والنادي الذي 

أشجعه منذ أن كنت طفلا صغيرا». 
وأشار»إنني أعيش حلما كقائد أحد أكبر الأندية 
في العالم، أعشق المجيء للعمل كل يوم، والخبرة 

اكتسـبتها منذ أن كنت في الثامنة من عمري، وهو 
أول نادي اوقع عقدا معه ، لن اسـتبدل العالم كله 

بهذا النادي». 
وأوضـح»أن أجـدد عقـدي وأن أعيـش بعـض 
الفترات الطيبة بالقميص الأحمر، هو ما أريده». 

مـن جانبه أشـاد كيني دالجليـش المدير الفني 
لليفربـول بتمديـد عقـد جيـرارد، «بالنسـبة لنـا 
بالنسـبة لسـتيفين ، بالنسـبة لكل شخص معني 

بالنادي، هذا نبأ مذهل». 
وأضـاف «إننا سـعداء من أجلـه، ونتطلع إلى 
عودتـه لكامـل لياقتـه والعمـل بقـوة مـن أجلنـا 

ومعنا، إنه خادم مذهل للنادي». 
كما وافق جيرارد على أن يعمل سـفيرا للنادي 

عقب اعتزال كرة القدم. 

جيرارد يجدد الولاء لليفربول 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7023 Saturday/Sunday 14/15 January 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7023 السبت/الاحد 15/14 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 21/20 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كل المؤشــرات الحاليــة، ومنــذ الأســبوع الماضــي، توحي بــأن الحرب 
الأمريكيــة- الإســرائيلية، ضــد إيران قــد تندلع قريبــاً.. قد تكــون نهاية هذا 
الشــهر لا ندري؟ ولا يســتطيع أي مراقب مهمــا كان فطناً، وبارعــا في قراءة 
السياســة الدوليــة.. والمناورات العســكرية، بين البحريــة الإيرانية في خليج 
عٌمــان ومضيــق هرمز، وبين الأســطول الخامــس الأمريكي، الــذي يتخذ من 
البحرين قاعدة له، والســفن الحربية الأمريكية على المياه الإقليمية الخليجية، 
المصحوبــة بهالة إعلامية دولية ضخمة ومركزة.. وتتطور بصورة متســارعة 
يوماً بعــد آخر؛ فبالنظر إلــى التصريحات والتهديدات المتبادلة، للمســؤولين 
الإيرانيين والأمريكيين، وعمل مقاربة لها،لا يمكننا كصحافيين سوى إدراجها 
ضمن حربٍ كلامية وإعلامية، غير مســبوقة، خلال الســنوات الماضية.. يمكن 

أن تتطور إلى حرب فعلية.
تتصــارع بها قوتان إقليميتان «إيران وأمريكا»، من أجل التفرد بالنفوذ في 
المنطقــة العربية، والتحكم بثلثي النفط العالمي، من منطقة الخليج العربي، عبر 

مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله 18مليون برميل نفط يومياً.
صحيح أننا شــهدنا منــاورات بحرية إيرانية خــلال العامين 2007-2008، 
وتهديــدات أمريكية، وأحداثا مشــابهة للعقوبات الحالية علــى إيران(فرض 
حضــر على صادراتهــا النفطيــة)، إلا أنها لم تؤثــر على الاقتصــاد الإيراني، 
مثلما أثرت هذه العقوبات،( تراجع الريال الإيراني إلى مســتوى قياسي، بعد 
يومــين فقط من تطبيــق عقوبات تجميد صــادرات إيران النفطيــة)، ولم تؤثر 
فــي المقابل على طموحات إيــران النووية ووتيرة إنتاجها، بإجرائها الســبت 
الماضــي (أول تجربة على قضيب نووي منتــج محلياً). وربما يفيد التذكير أن 
فــي عهد الرئيس الأمريكي الأســبق جورج بوش الابن، عــام 2007 وبالتحديد 
منتصف شــهر آب من العام نفسه، اعتبرت واشنطن الحرس الثوري الإيراني 
منظمة إرهابية، وردت طهران مهددة بـ «صواريخنا قادرة على إغراق الســفن 
الأمريكية الحربية في الخليــج» وأن مداها يصل 2000 كيلو متر، وأن صاروخ 

شــهاب3 بمقدوره أن يصيب إســرائيل.. وقرع الرئيس جورج دبليو بوش في 
العــام التالــي 2008، طبــول الحرب ضد إيران مجــدداً.. وقال «إيــران لا تزال 
تشــكل خطــراً..» بعدما عقب على تقرير أصدره ســتة عشــر جهــاز مخابرات 
أمريكيــا، أكد أن إيــران أوقفت برنامجها النووي.. بأنــه أي البرنامج النووي 
الإيراني يمكــن أحياؤه في أي لحظــة.. وكذلك في أواخر العام نفســه، وبعد 
فشل مفاوضات الفرصة الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف، 
ووصولها إلى طريقٍ مســدود، بمشــاركة وفد إيراني برئاســة سعيد جليلي، 
وآخر أوروبي قاده خافيير ســولانا.. ومع ذلك لم تندلع الحرب ضد إيران في 
ذلك التوقيت،لا قبل انتخابات الرئاســة الأمريكيــة، ولا بعدها. إلا أن علينا أن 
لا ننســى أن توقيت شــن الحرب على العراق كان مفاجئــاً، وأفاق العرب على 
القصــف الجــوي الأمريكي بالقنابل الفســفورية الحارقــة وصواريخ كروز.. 

فجر التاسع من نيسان عام 2003. 
ان المناورات العســكرية الإيرانية المستمرة هذه الأيام، كسابقاتها.. إلا أننا 
نــرى غير ذلك.. فالعبــارات وحِدة التهديــدات الإيرانيــة والأمريكية هذه المرة 
مختلفة تماماً، وكذلــك التطورات الإيرانية في الإنتــاج النووي الإيراني باتت 
كبيرة جــداً، والتجهيزات كذلك لهــذه الحرب ضخمة وبــكل المقاييس، أقوى 
بكثير من الأعوام الســابقة، إيرانياً وأمريكياً، ســواء العســكرية التكنولوجية 
أو الماليــة الحربية(تخصيــص الولايــات المتحــدة 235 مليــون دولار لتطويــر 
وســائل دفاعية، ضــد الصواريخ والقذائف، التي يمكــن أن يطلقها حزب الله 
اللبناني»بحوزتــه 40 ألف صاروخ»، وإيران باتجاه إســرائيل، وإعلان البيت 
الأبيض عن بيع الولايات المتحدة للسعودية طائرات أف 15 (أس.أي) متطورة 
بقيمــة 29.9 مليــار دولار). مما يرجح أن فتيــل الحرب الإيرانيــة المتوقعة مع 

أمريكا وإسرائيل.
قد يشــتعل في أي لحظة قريبة، وســيحرق قواعد أمريكا في الخليج، وأن 
مضيــق هرمز بالتأكيد ســوف يكون فتيل هذه الحرب.. ربمــا بداية هذا العام 

الميــلادي الجديد، أو خلال الربع الأول منه، ليــس فقط اختبار إيران صواريخ 
أرض جو(بحر جو من على ســفنها الحربية بخليج عُمان) متوسطة المدى يوم 
الســبت الماضي 31 كانــون المنصرم، التي يصل مداها إلــى 35كيلو متر، وهي 
ســتوفر الحماية للســفن الإيرانية، إذا ما أغلقت مضيق هرمز، رداً على حضر 
صادراتهــا النفطية، تلك الصواريــخ التي تتميز بتقنية التفلت من التشــويش 
الــراداري. وإنما بإجرائها أول تجربة على قضيب نــووي منتج محلياً، وعدم 
التخلــي عن طموحاتها النووية، من شــأن ذلك أن يزيد الأمــور تعقيداً، ما بين 
إيــران ودول الغرب، ويزيد في الوقت نفســه من دبلوماســية حافة الهاوية، 
التي أطلقتها إيران، ويدلل على فشل سياسية المزيد من العقوبات على طهران، 
لثنيهــا على المضي قدمــاً بنوويتها، ونقطة اللاعودة؛ ولــم يكن مفاجئاً تزامن 
ذلــك كله مع دعوة طهــران للحوار والمفاوضات، من قبــل وكالة الطاقة الذرية 
ومجموعة الســت، وهذا ما قد يزعج واشنطن، ويجعلها هي من تبادر بقصف 
البرنامــج النووي الإيرانــي ومراكز التخصيب النــووي، بقذائفها وطائراتها 
الحربية الأمريكية، مشــعلة هذه الحرب النووية المدمرة.. التي سيكون القادة 
الخليجيــون ونفطهم وأراضيهم، الخاســر الأكبر من هذه الحرب، وســترتفع 
أسعار النفط إلى أكثر من 300 دولار للبرميل، ولا نستطيع تكهن آثار ذلك على 
سبل المعيشة في العالم، والمنطقة العربية واليمن على وجه الخصوص، المنهار 
اقتصادياً أصلاً جراء مواجهات الحرب الأخيرة في صنعاء بين نظام الرئيس 
اليمني صالح المنتهية صلاحيته، وأنصار زعيم قبيلة حاشــد الشــيخ صادق 
الأحمر، والفرقة الأولى مدرع المنشــقة في شــهر مارس بعد شــهر واحد على 
الانتفاضة وثورة شــباب التغيير اليمنية. والذي قد يتســبب في تعثر أو يلغى 
مؤتمــر إعادة أعمــار اليمن، المقرر عقده أواخر الشــهر الجــاري، في العاصمة 
الســعودية الريــاض، إذا ما اندلعت هذه الحــرب.. ولا نتمنى ذلك، ونتمنى أن 

نكون مخطئين في تحليلاتنا.      
محمد رشاد عبيد - اليمن

■ لنعــد إلى أبجديــات الديمقراطية ومفاهيم الحكم الأمثــل. الديموقراطية 
تعني ســلطة الشعب أو «الشــعب يحكم نفســه»، ولكن كيف يمكن للشعب أن  
يحكم نفســه بنفسه؟ لا بد من ابتكار آلية تنفيذية يتم من خلالها تطبيق نموذج 
سلطة وحاكمية الشعب، هذه الآلية تحقق تمثيل نسبي لأفراد الشعب «مجلس 
نقبــاء أو نواب أو شــيوخ» ومن خلال هــذا المجلس يتم توزيــع حقائب وزارية 

تحكم باسم السلطة التنفيذية.
لقد وجدت الدول والشــعوب المتحضرة وعبر تجارب البشرية عبر التاريخ 
أن أفضــل وامثل  نموذج للحكم يكمن في الديموقراطية ســواء ضمن مســمى 
دولة جمهورية رئاســية «رئاســة دولة أو رئاســة وزراء» أو دولــة ملكية فيها 
رئاســة وزراء ، وهــذا يعنــي أن تجري انتخابــات حرة ونزيهــة يتنافس فيها 
المرشــحون «أفراد مســتقلون أو أحزاب وجماعات»، الذين يمثلون كافة فئات 
الشــعب وبتمثيل ســكاني عادل، من اجل الوصول للسلطة، وأي سلطة.. إنها 

السلطة الشعبية.
إن فكــرة تأســيس أحــزاب سياســية ذات برامــج لإدارة الدولة سياســيا 
واقتصاديــا واجتماعيــا، هي فكرة معتبــرة ومحترمة، وقــد وجدنا أن تطبيق 

هذه الفكرة في بلاد  الغرب والشــرق ناجحة جدا، لأنها أوجدت سلطة شعبية 
منتخبة ديموقراطيا وأوجدت معها في ذات الوقت معارضة في وضع المراقبة 
لــلأداء الحكومي من اجل توجيــه النقد للمســارات التي يعتقد أنهــا خاطئة ، 
ممــا يعني التزام الحكومــة بمنهجية التصويب والتصحيــح، وتلافي الأخطاء 
والزلات. إن الســماح بوجــود أحزاب في دولة ما بموجب قوانين أو دســاتير 
يعنــي بالضرورة أن هــذه الأحزاب يجــب أن تحكم لمعرفة خيرها من شــرها، 

ولتبرير أسباب السماح لها بمزاولة نشاطاتها.
إن السماح بوجود هذه الأحزاب وبنفس الوقت منعها من الوصول للسلطة 
يعني إفراغها كليا من مقومات وجودها، فهي حينئذ اقرب ما تكون للجمعيات 
الخيريــة أو التعاونية أو أندية الفكر والحوار، حينئذ تغدو مســألة وجود هذه 

الأحزاب عبثية واقرب إلى ألعاب الأطفال، ولكن يلهو بها الرجال!
الحكومــة البرلمانيــة هــي أعلى درجــات الديموقراطيــة، ولكي تكــون هذه 
الحكومــة ممثلة تمثيــلا حقيقيا للشــعب لا بد من وضع بعض الشــروط قبيل 

إفرازها، ومن هذه الشروط:
1-  أن يتم اعتماد نســبة مئوية معينة يجب على كل حزب أن يحصل عليها 

أو يتخطاها من اجل أن ينال تمثيلا نيابيا له تحت قبة البرلمان، كما هو حاصل 
فــي تركيا مثلا، والهدف من وراء ذلك اســتبعاد الأحزاب التي ليس لها قاعدة 
جماهيريــة، ودفعهــا  للإندمــاج او الحل خلال مــدة محددة من ظهــور نتائج 

الانتخابات.
2-    نســبة مشــاركة شــعبية في الانتخابات تزيد عن 50 ٪، لأن مشــاركة 
بنســبة اقل من 50 ٪ تعني فيما تعني مقاطعة غالبية الشعب للانتخابات، وما 
دامت هذه إرادة الشــعب فلتســقط الانتخابات ،ولتجرى التعديلات المناســبة 
على قانون وإجراءات الانتخابات من اجل نيل رضا الشــعب وتحصيل نسبة 

تزيد عن 50 ٪.
إن تكليــف أو تولية رئيس الحزب ذي النســبة التمثيليــة الأكبر في البرلمان 
من اجل تشــكيل الحكومة يحقق طموحات الشــعب بالإصلاح والتغيير، حتى 
لــو اقترفت هذه الحكومة الأخطاء فإن مــن يتحمل وزر هذه الأخطاء هم رئيس 
وأعضــاء هذه الحكومة بكل ما يمثلونه من إرادة شــعبية، وينصرف هذا الوزر 

كليا عن رئيس الدولة أو أميرها أو ملكها.
إن الحكومــة البرلمانية ضرورية لأنها تكرس مفـــــهوميــة « مـــثلما تكونوا 
يُــوَلَّ  عليكم»، فالشــعب يفرز الغث والســمين وهو يتحمل نتيجــة هذا الإفراز 

منطقيا.
ذياب شقيرات- الأردن
dshqairat@gmail.com

حلم شعب مغاربي
■ لا زلنــا نحلــم، ولا زلنــا ننتظــر حلمنا، وســنظل نرقب حلمنــا ونعمل 
مــن أجل تحقيقه، لأنه حلم واقعي من شــأنه إعلاء ســقف طموح شــعوبنا 

المغاربية جمعاء.
نحلــم بالوحــدة المغاربية، بالوحدة المثمرة التي من شــأنها أن تمكننا من 
تشكيل قوة تفاوضية أمام باقي التكتلات الدولية، وبناء مجموعة تستطيع 

تحدي ما يواجهها من تحديات اقتصادية واجتماعية.
نحلم باقتصاد في خدمة الحياة المشــتركة والمجتمــع الكبير، اقتصاد له 
مناعة قوية تستطيع مقاومة أمراض المد الليبرالي الوحشي، اقتصاد يخلق 
سوقا مشتركة تمكن من زيادة معدلات النمو لمجموع بلدان الاتحاد المغاربي،  
ويوفر فرص العمل لجحافل المعطلين في بلداننا. اقتصاد يضع نصب أعينه 

بناء العدالة الاجتماعية عبر التوزيع العادل لخيرات الأوطان على أبنائها.
نحلم بسياســة على مســتوى عال، تحلق فوق كل الخلافات النرجسية 
والحســابات السياســوية الضيقــة. سياســة تفكــر فــي مســتقبل وتقدم 
الشعوب، وتصبو إلى تكريس الديمقراطية منهاجا لتدبير الصراعات، وآلية 
لتسيير المؤسســات، وسبيلا ومدخلا  لبناء ســلم اجتماعي مستدام. نحلم 
بسياســة ترسم استراتيجيات للتنمية، لا تلك التي لا تجيد إلا لغة المؤامرات 

والانقلابات التي سرقت زمننا ورمت يه في هوة التاريخ.
نحلــم باتحاد مغاربي منتج علميا، تتحد طاقاته وتتكامل ليســير بنا في 
طريق ســد الفجــوة الرقمية والعلميــة بخطوات جبــارة. ويمكننا من وضع 

بصمتنا وتجربتنا إلى جانب الفاعلين في هذا العالم.
نحلم بالثقافة وهي تأخذ مكانها في برامج حكوماتنا واتحادنا، باعتبار 
الثقافة وســيلة لا محيد عنها في بناء التنمية والحفــاظ على الهوية في آن. 
ولاتحادنا طاقاته الإبداعية وغنى مكوناته وموروثه الثقافي الكفيلة بجعله 

فيمصاف الدول الرائدة ثقافيا وفي جميع أصناف الفنون.

نحلم باتحاد لا حدود فيه بين بنيه، اتحاد يفكر في مســتقبل شبابه وغَد 
أطفاله، بيئتهم، تعليمهم، صحتهم، سكنهم..

نحلــم باتحــاد مغاربي لا مــكان فيه للأميــة، ولا مكان فيــه للفقر. اتحاد 
متضامن يؤســس هيئة عليــا للعمل التضامني بين دوله، ومحاربة أشــكال 

الهشاشة فيه.
نحلــم باتحاد مغاربي لــه القدرة على التفكير المســتقبلي المبني على عمل 

جاد تقوم به مراكز مشتركة للأبحاث والدراسات. 
نحلم بالحــب أغنية للشــعوب نهديها لبعضنا البعض، وبالأمل شــجرة 
تخْضَرُّ في أعين مواطني الاتحاد. إن الوقت الذي يقتل فرص تقدمنا كل يوم 

نؤجل فيه وحدتنا يَصرُخُ فينا: «لا وقتَ في جعبتي للتأجيل».
أيها القادة السياســيون، يا أبناء وبنات الاتحاد: لا مكان في دموعنا لملح 
أكثر، ولا متسع في جسد أحلامنا وآمالنا لجراح أكبر.. فلنعمل الآن لأن هذا 

الحلم قدرنا الجماعي، وما تأجيله إلا خيانة لمستقبلنا.
أمين جوطي

■ ها هم تحت جنح ليل العراق الطويل ينسحبون.. وقد داسوا في طريقهم 
ما داسوا من نخيله..النخيل هو رمز العراق.. فأرض الرافدين هي الموطن الأول 
لهذه الشــجرة المباركة  حيث زُرع النخيل على ضفاف نهري دجلة والفرات من 
قــديم الزمن. ولو لاحت فــي مخيلة أي منا صورة لبغــداد أو العراق، تراءى له 
النخيــل يُظللهــا من كل جانــب..  إنه رمز العراق وشــموخه كمــا الزيتون رمز 

فلسطين وقُدسيّتها.
 اليوم ونحن في دوامة الثورات والفوضى ونُذر المستقبل الغامض، هل منا 
مَــن يقف للحظة  يذكر ما حــلّ بالعراق أو يفكر فيه؟ هل من أحد يحاول تحديد 
حجــم الكارثة التــي وقعت في ذلــك البلد في وقت يســتعد فيه أولئــك الغُزاة 

للرحيل؟
لنذكر كلماتهم التي ألقوها على مسمعنا قبل تسعة أعوام عما سيجلبوه من 
حريــة وعدالة لبلد أقدم الحضارات:  «العراق ســيكون واحــة الديمقراطية في 
الشرق الأوسط.. سيكون نفط العراق للعراقيين.. سينعم العراقيون بالرفاهية 

في هذا البلد المتعدد الثروات.. وسيكون هناك دستور جديد يحمي الجميع..»، 
كانت تلــك أهدافهم المُعلنة، أمــا الأهداف الحقيقية فكانــت واقعاً على الأرض 

معاكساً تماماً.
جاؤوا.. بأســلحة اليورانيــوم، لوثوا بها الهواء والســماء والمــاء والتراب 
لعشــرات الســنين القادمــة.. هــدّوا أركان الدولــة  فحلّوا الجيــش والوزارات 
والمؤسســات.. وقطعوا الأرزاق..  نهبوا المتاحف وهدموا الآثار.. استولوا على 
د..  وبنوا أســواراً عالية في عاصمة  ق ولم يُوحِّ النفــط.. ووضعوا دســتوراً فرَّ
الرشــيد بين الأهــل والجيران.. وغــرزوا في قلــوب أبناء العــراق الخوف من 
الآخر.. فاســتوطن في كل الأزقة أشباح الطائفية والمذهبية والعرقية..  قطّعوا 
أوصــال البلد وأســالوا الدماء فيه غزيــرة، وأهدروا حياة النخــب من العلماء 

والمفكرين.. وشردوا الملايين في الداخل والخارج.. 
 غيّــروا الأرض فأضحــت غيــر الأرض.. وهــا هــم ينصرفون ولكن بشــكل 
صــوري، فقد عرفوا كيف يختارون التوابع، فتركــوا وراءهم مَن يُؤثر رضاهم 
علــى بلده ويُنفّــذ أجندتهم بأي ثمن حتى ولو اضطر لســرقة لقمــة طفل يتيم 

جائع في العراق.. 
خلّفــوا وراءهم ديمقراطيــة التفريق.. والفوضى والعنــف والفقر.. وتركوا 
صنبوراً من النفط بلا عدّاد يضخ لهم بلا حدود.. تركوا أشــلاء بلد أعادوه إلى 

عصــر ما قبل الكهرباء.. تركوا العراق بلداً يحتل بين دون العالم المرتبة الأولى 
في الفساد، والمرتبة الأخيرة في الأمن والأمان. 

 أمــا نخيل العــراق فقد قضى الغزو والحرب والعنف علــى 80 ٪ منه.  إنها  
لرمزيــة معبــرة بوضوح عــن الحال التــي آل إليها هــذا البلد الذي شــهد أقدم 

حضارات.
 في العصور الوسطى كان ضياع الأندلس أكبر كارثة حلت بالتاريخ العربي 
الإســلامي.  وعبّر عن ضياعها في الأدب العربي العديد من المُبدعين من شعراء 
الأندلس في ذلك الوقت، فجاءت قصيدة «رثــاء الأندلس» الطويلة لـ»الرندي» 

كأبلغ ما قيل في ذاك الحدث.. ومما قال فيها:
        «لكل شيء إذا ما تمّ نـقـصـانُ       فلا يُغرُّ بطيبِ العـيشِ إنســانُ
       «تلك المصيبة أنسَت ما تقدّمها      وما لها مع طولِ الدهرِ نسيانُ»

 تلت تلك الكارثة نكبة فلسطين في العصر الحديث، ليليها مباشرة ما حدث 
في العراق.  هل من شاعر مبدع كالمُتنبّي يُوثق ما حلّ بالعراق برائعة على غرار 
قصيــدة «الرندي»،  يصــف فيها بصدق حال العراق ومآســيه وتفككه وأفول 
نجمه كقوة شــرق أوســطية؟ هل من «مُتنبّي» يرثي العراق ويروي لنا وللقادم 

من الأجيال كيف تركوه.. بلا نخيل؟!
سناء عزت أبو حويج ـ  العراق

الحاجة الى مفهوم جديد للبرلمانات العربية

وتركوه.. بلا نخيل!

التعبئة ضد ايران بلغت اوجها
■ كلنا يــدرك ما قاله وزير الدفاع الامريكي امــس بان غلق مضيق هرمز 
من قبل ايران خط احمر ســتتعامل معه امريكا والغــرب وتنتصر فيه، لكنه 
اضــاف شــيئا اخر اخطــر بكثير ويظهــر نوايا وسياســة الغــرب الابدية، 
وهــو حينما قال امتلاك ايران ســلاحا نوويا خط احمر ايضا وســنمنعها 

وسننتصر!
هــذه بوضوح كل الحكاية لا ســنة ولا شــيعة ولا فقــر ولا غنى ولا جزر 

عربيــة محتلة، هذا ما يهم الغرب، اســرائيل تســتطيع ان تمحي الســعودية 
ودول الخليــج كلها بقنبلة نووية واحدة من مئات تملكها لكن كل الغرب يعمي 

ابصاره كلها عنها. لنطالب بمنطقة خالية من الاســلحة النووية تماما وساعتها 
اذا امتثلت اسرائيل سنحارب ايران على عدم امتثالها!

غازي العاقل

عقدة الخوف لدى المغاربة
■  كاذب من يقــول إن المغاربة تخلصوا من عقدة الخوف 
أي الخوف مــن المخزن. المغاربة يتذكــرون زائري الليل وهم 

يلبســون الأقنعة ويحملون المسدســات لينتزعوا مناضلا أو 
حرا أو مخلصا لدينه من أســرته. المغاربة لازالــوا خائفين من المقدم 

الذي يتلصص على الدور المغلقة والإجتماعات والمساجد وكل 
شــيء. المغاربة أيضا يخافون القايد ممثل السلطة والعامل 
والباشا والوالي والبوليســي والمخبر. المغاربة يخافون من 
كل رمــوز المخــزن ويتخيلونه في طعامهم ولباســهم وحتى 

فكرهم إنهم يرتعدون لمجرد ســماع اســم المخــزن الذي يخزن 
حقوقهم ومشاعرهم وأحلامهم.

في بني مكادة أو ســاحة التغيير كما يحلو للكثيرين منادتها تيمنا بالثورة اليمنية 
اختفت مظاهر العســكرة التي كان يلجأ إليها المخــزن المغربي. فطن المخزن بعد هدية 
العدل والإحسان الثمينة أن العسكرة تضفي هالة على الحشود وتوحي أن (الثورة) 
المغربية  على وشــك الإنفجار وتضفي الحماس على النفوس وتعطي صورة مشوهة 
عــن مخزننــا العتيد الذي مــا انفك يبعــث مراقبيه للقطر الســوري وكأنــه واحة من 
الديمقراطيــة الغنّاء وجنة الحقوق ولهذا كان المخزن يقف ممثلا بشــرطته ومخبريه 
بعيدا يراقب ما يجري دون أن ينبس ببنت شــفة بينما كانت حشــود وهي لا تتعدى 
المئــات ترمقه بنظرات الريبة والتوجس وتتســاءل ألن يهجم علينــا المخزن؟ أين هي 
خــودة العســكر وزرويط الأمــن؟ خلت المخزن يســخر منــا ويتحدى الجمــوع. ماذا 

بإمكانكم أن تفعلوا؟ أنتم شعب جبان. خوّاف؟ لقد ضربنا لكم الحقنة!
كانت الجمــوع تطالب برحيل «أمانديس» لم تطلب رحيل المخزن كانت فقط تطلب 
رحيــل « أمانديس « لم تفعل الجموع الواقفة ما فعلته شــعوب  تونس ومصر وليبيا 
كانت يا للســخرية تطالب فقط برحيل شــركة فرنسية  اســمها «أمانديس» كم نحن 

متخلفون حتى في مطالبنا؟
كنا او بالأحرى كنت معهم نهتف «المعيشة نار» و»الفوتير نار» لكن الوعي الفكري 
يتجــاوز ماهــو أبعد من المعيشــة لأن المعيشــة هي جــزء فقط من جبــل الجليد ولأن 

الشهور التي مرت يجب أن تنقلنا من المعيشة إلى شيء أكبر من المعيشة.
كان أحد المناضلين يردد بقوله «المغاربة فيقو» وأمامه مولد كهربائي وكان أمامي 
رجل في عقده الخمســين يبيع الســجائر بالتقسيط يردد بســخرية «المغاربة تكيفو» 
وكان النصف الأخر يتفرج لا غير صرنا صناعا للفرجة! والبعض الأخر يبيع مفترشا 

ناصية الشارع وكأن الأمر لا يعنيه أما غياب العدل والإحسان فقد كان واضحا.
أيــام الباكــور التي خلقت متنفســا للكثيريــن بمن فيهــم الباعة المتجولين ســتمر 
بالتأكيد ليعود المخزن لعادته القديمة  ولاشــك أيضا أننا كلنا بلا استثناء مسؤولون 
في الوقت الرهان لأن الخوف لا مبرر له. الحراك الشعبي يجب أن يستمر أما الأموات 
من الشــعب  وقواه التي تدعــي النضال فقد قرأنا عليهم فاتحــة الكتاب وإن لله وإنا 

إليه راجعون.
عبدالعالي أشرنان - المغرب
Achernan1@gmail.com

ليس بالخبز وحده يحيا السوريون
■  أوزيريس وأدونيس وعشــتار هم آلهة الحياة، وقد أثبتت الثورة السورية أنهم 
سوريون عن جدارة، ورغبة السوري بالموت اليوم هي رغبة بالحياة عن امتياز، فليس 
بالخبز يحيا الانســان وقد يحيا بالموت، وقد انتزع الشــعب الســوري إرادته للحياة 
انتزاعاً رغم الصمت الدولي، ورغم تخاذل الأنظمة والشعوب على حد سواء، والأهم 

من ذلك رغم بروتوكول الموت الذي حاكت كفنه جامعة الدول العربية.
قد يفهم الإنسان صمت الجامعة وخوفها الأبدي في ما يتعلق بالكيان الصهيوني 
منذ عشرات السنين فقد اعتدنا على رأس النعامة، لكن ما لا ولن يفهمه أي بشر صمت 
هذه الجامعة تجاه المأساة الســورية التي تكتب ملحمتها بحروف من دماء المدنيين، 
أولئــك الذين اختاروا إرادة الحياة من خلال موتهم ليشــكلوا أصعب معادلة عرفتها 
البشــرية منذ الأزل، فان يختار هذا الشعب موته طريقاً لخلاصه وحياته هو ما يثبت 

عن استحقاق بإن آلهة الحياة أوزيريس وأدونيس وعشتار سوريون جداً.
صمتنا عــارٌ علينا، ولا أقول صمــت المجتمع الدولي فلا ســورية تعنيهم إذ لا نفط 
فيها، ولا هم يعرفون الياســمين الدمشقي ولم يعشــقوه من قبل، وإنما صمتنا نحن 
الشــعوب العربيــة التي تســكت على ذبــح إخوانهم علــى أيدي آلة همجية شرســة، 
ونكتفــي بموجز الأخبــار لنعرف كم عدد الشــهداء في ذلك اليوم الســوري. صمتنا 
عــارٌ علينا وسيحاســبنا التاريخ على ذلك التخاذل وكأن دمشــق وأخواتها من المدن 
السورية لا تعنينا بشيء، وكأنها لم تنتصر لنا في كل مصاب وألم أحاق بأية مدينة 
عربية فيما مضى. ومع أن هذا الشــعب قد اختار طريق الموت طريقاً للحياة ولا ينتظر 
منا شــيئاً، إلا أن آلهة الحياة السوريين سيطلون علينا كل مساء ليقولوا لنا: بلغ عدد 

الشهداء حتى مساء هذا اليوم عشرون. أو خمسون أو أكثر.
فراس برهم
fbarham@hotmail.com

ليبيا لن تنجو بقيادة ضعيفة
■  ان مــا يحدث فى مــرزق وتراغن والكفــرة وأم الأرانب من قتــل ونهب من قبل 
قبائــل التبو الموالية للطاغية معمر القدافي لحقيقة مؤلمة ومخزية في ســجل المجلس 
الإنتقالي لأنه صرف النظر عن هذه القضية، بل والأشــد من ذلك انه يرســل الأموال 
الى تلك القبائل كأجندة سياســية لتصفية الحســابات القديمة مــع أولئك الضعفاء 
الســذج القابعين في جحورهم خوفا من الموت في تلك الواحات، وسبب بقائهم على 
هذا الحــال هو كونهم لا يملكون حــولا ولا قوة ولا اعتبارا من قبــل المجلس الوطني، 
شــأنهم شــأن العبيد والخدم، فهل حقا ثورة 17 فبراير كانت منصفة للشعب ام انها 
أكذوبة؟  للإجابة على هذا الســؤال أقول بصريح العبارة ان اللوم كل اللوم يقع على 
رئيس المجلس الإنتقالي لأنه ضعيف الشــخصية في اتخاذ القرار الحازم والحاســم 
في ايجاد الأمن والطمأنينة لدى الليبيين كافة بل الأشــد من هذا ان هذه الشــخصية 
الضعيفة قد تفســح المجال لأولئك المتســلقين باســم الثورة لزعزعــة الأمن والإتجار 
بالمخدرات وهتك واغتصاب شــرف الفتيات وقتل الأبرار بحجة أنهم أعوان القذافي، 
وتلك حقيقة علينا أن نتداركها قبل أن تضيع ليبيا سدى تحت أجندة سياسية أجنبية 
غامضــة! والعجيب فى الأمر أن المشــايخ فــى ليبيا لا يبالون لهــذا الأمر فهم كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام كغثاء السيل، والشعب الليبي للأسف الشديد شعب 
بــدوي ترعرع على أحضان بدوي متخلف دموي وتأشــر بأفــكاره الماجنة وأجندته 
العنصرية فراح الشــعب يهتف لأكثر من 40 ســنة وراء ذاك حتى أضحى اليوم يقتل 
بعضه بعضا ورئيس المجلس الوطني بعيد كل البعد عن هذا وذاك كالأعمى، فالأجدر 
له أن يأخد بزمام الأمور ويضرب بعصى من حديد حتى يستقر الأمر أو سنرى نهاية 

مأساوية لا داعي لذكرها!!
فوزات فداد
faddad2005@yahoo.com.au

هل سيكون مضيق هرمز فتيل الحرب العالمية الثالثة؟ 
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سقوط ورقة التوت
 الاسرائيلية الاخيرة

الحراك العربي
ونموذج الدولة

 الوطنية المطلوبة

من أجل ربيع أكثر دفئا في الكويت: حقوق البدون

نهر الدم السوري الذي يغرق الجميع

استدراج عروض «القاعدة»

■ ردت المحكمـة العليا الإسـرائيلية الالتماسـات التي تقدمـت بها منظمات 
حقوق الإنسـان لإلغـاء تعديلات في قانـون المواطنة تمنع لم شـمل العائلات 
الفلسـطينية من طرفـي الخط الأخضر. وصوت إلى جانب رفض الالتماسـات 
سـتة قضاة في حين قبل بها خمسـة قضـاة، بينهم الرئيسـة الحالية للمحكمة 
القاضيـة دوريـت بينيش التي سـتخرج قريبـاً إلـى التقاعد، ليتولـى مكانها 

القاضي آشر غرونيس، الذي قاد الأغلبية التي رفضت الالتماسات.
لعـل التغييـر فـي رئاسـة المحكمـة العليا الإسـرائيلية هـو خيـر دليل على 
التحـول، الذي لا يتوقـف، في الدولة العبريـة نحو مزيد مـن العنصرية ومن 
العـداء للمواطنين الفلسـطينيين فـي الداخل ولحقوقهم. لقـد اعتبر الكثيرون 
المحكمة العليا الإسـرائيلية «الحصـن الأخير» للديمقراطية وحقوق الإنسـان 
وحمايـة الأقلية من طغيـان الأكثرية. هناك مبالغة كبيرة فـي هذا الرأي، لكنه 
الرأي السـائد في الكثير من كليات الحقوق في أوروبا والولايات المتحدة وفي 

المؤسسات الدولية.
رغـم المبالغـة في تقييم المحكمة العليا الإسـرائيلية، إلا أنه ما من شـك أنها، 
بوصفهـا الهيئـة العليـا للسـلطة القضائية، كانـت أكثـر اعتدالاً من السـلطة 
التشـريعية ممثلـة بالكنيسـت ومـن السـلطة التنفيذيـة ممثلـة بالحكومـة 
الإسـرائيلية، وقـد بـرز ذلـك في السـنوات الأخيـرة مـع موجـات العنصرية 

الهوجاء التي اكتسحت الساحة السياسية في إسرائيل. 
مع أنها أكثر اعتدالاً من غيرها، إلا أن المحكمة العليا الإسـرائيلية لم تقف في 
يـوم مـن الأيام حجر عثـرة في القضايـا المركزية، ولم يكن لها سـوى من حين 
لآخـر بعض الانتقـادات الخجولـة على بعـض الممارسـات الحكومية وبعض 
القـرارات التي هدفت إلى ترشـيد عمل الحكومة والبرلمـان وملائمته للقوانين 

الأساسية التي لها صبغة دستورية. 
رغـم ان المحكمة العليـا صادقت على هدم البيوت وعلـى مصادرة الأراضي 
وعلـى جرائم القتل وعلى الإبعاد والسـجن الإداري وعلى الاسـتيطان وبناء 
الجـدار وعلى حصار غزة وتهويد القدس، إلا أن انتقاداتها المحدودة للحكومة 
والكنيست لم ترق لليمين الذي قام بمساع محمومة للحد من صلاحية المحكمة 
وتغييـر تركيبة قضاتها، ولعل دخول قضاة جدد محافظين بدلاً ممن يوصفون 
بالليبراليـين يخرجـون للتقاعـد هو المؤشـر الأقـوى على اتجاه ريـاح الحكم 

والسياسة في إسرائيل باتجاه التطرف اليميني. 
جاء قرار المحكمة العليا الإسـرائيلية بالمصادقة على قانون عنصري سـافر 
مثـل قانـون المواطنة منسـجماً مع اجـواء التطـرف الشـوفيني ومانحاً ضوء 
اخضـراً للمزيد من القوانين العنصرية وقوانين سـلب حقـوق المواطن العربي 

في الداخل. 
احـد أهـم الدوافـع لسـن القوانـين العنصريـة هـو الانتهازيـة السياسـية 
والسـعي المحمـوم لأعضـاء كنيسـت لزيـادة فرصتهـم بالوصول إلـى مراتب 
عالية في القوائم الانتخابية لأحزابهم، وللفوز بشعبــية رخيصة في الشارع 
الإسـرائيلي عمومـاً. هذا دليل علـى ان العنصرية تهيمن علـى المجتمع وتمنح 
حامليهـا المكشـوفين نقاطاً ومزيد من القوة والنفوذ. مـع هذا تبقى الاعتبارات 
العنصريـة الخالصـة هـي الدافـع الأهـم وفـي مركزهـا التحكـم بالجغرافيـا 

والديموغرافيا.
لقد سـنت الكنيسـت فـي دورتها الحاليـة مجموعـة مـن القــــوانين التي 
استهدفت الجغرافيا وسلب الأراضي من العرب ومنحها لليهود، وهي صادقت 
مـرة تلو الأخـرى على قانون منع لم الشـمل، الـذي غايته التحكم بما يسـمى 
التـوازن الديموغرافـي ، والـذي يمـزق عائلات بأكملهـا ويبعد الأم عـن ابنها 
والوالـد عن ابنته، بذريعة المحافظة على امن إسـرائيل وصيانة الدولة كدولة 

يهودية. 
المسـألة ليسـت ان المحكمـة العليـا الإسـرائيلية قـد منحــــت شـرعـــية 
لقـــانون عنصري في احد قراراتها، بل أنها تمنح الشـرعية للعنصرية بشكل 
عام. وتكفـي مراجعـــة حيــــثيـات القرار وما كتبه القضـاة الذين صادقوا 
علـى قانـون منع لـم الشـمل، لنرى بأنـه نص رثاء لحقـوق الإنسـان وتبرير 
للعنصرية قانوناً وممارسـة بحجة المحافظة على الأمـن وعلى يهودية الدولة 

اليهودية.
لعـل فـي قرار المحكمـة الإسـرائيلية جانب يمكن الاسـتفادة منـه، وهو انه 
يسـقط ورقة التوت عن عورة ما يسـمى بالديمقراطية الإسـرائيلية. علينا ان 
نبلغ المؤسسات الحقوقية في العالم، التي راهنت، ولو بغير حق، على القضاء 
الإسـرائيلي، بأنـه لم يعـد فرق يذكـر بين الوزير الفاشـي، وعضو الكنيسـت 

العنصري والقاضي الذي يطبطب على كتفيهما.
لعل الأمر الأهم في قرار الهيئة القضائية الإسرائيلية العليا هو أن مصادقتها 
على قانونية قانون المواطنة العنصري يسـتند إلى كون الدولة دولة يهودية. 
قالـت المحكمة بوضـوح بأن المحافظـة على الدولـة اليهودية يسـتلزم حرمان 
المواطن الفلسطيني حقاً أساسيا هو الحق في إقامة العائلة، وقالت له المحكمة 

بوقاحة وبوضوح سافر «إذا أردت الزواج هاجر!». 
قـرار المحكمـة وحيثياتـه تنسـف مـن الأسـاس شـرعية مطلـب الاعتراف 
باسـرائيل كدولة يهودية، وتضع دول العالم أمام حقيقة أن الاعتراف بالدولة 
اليهودية يعني مباشـرة الاعتراف بالعنصرية. هذا هـو المعنى الحقيقي لقرار 

المحكمة الإسرائيلية.
لقـد تبنـى المجتمع الدولـي ومنظمات حقوق الإنسـان مبـدأ أن «العنصرية 
ليسـت شـأناً داخلياً للـدول»، وها هـي العنصريـة الإسـرائيلية تخضع كافة 
المؤسسات الإسرائيلية لسلطتها وهيمنتها المباشرة والمكشوفة، فلماذا لا يقوم 

العالم بواجبه في لجم هذا الانفلات العنصري؟ 
المطلـوب منا، قيادة الفلسـطينيين في الداخل، ومن القيادات والمؤسسـات 
الفلسـطينية والعربيـة ومـن كل المدافعـين عـن حقوق الإنسـان والشـعوب، 
إحداث نقلة نوعية في مواجهة العنصرية الإسـرائيلية وفي العمل على فرض 
عقوبـات علـى نظـام العنصرية فـي إسـرائيل كما فـرض قبل ذلك علـى نظام 

الابرتهايد في جنوب أفريقيا.
هناك من اعتقد أن الكنيسـت «مجنونة» تسن قوانين وهي فاقدة لصوابها، 
وأن المحكمـة «عاقلة» تصحـح وتلجم الجنون العنصري، وهنـاك من ظن بأن 
المحكمـة العليا الإسـرائيلية هي كلب حراسـة للديمقراطيـة وكان من اعتبرها 
حصنـاً لحقوق الإنسـان. مـن راهن على أن هـذه الهيئـة القضائية هي حصن 
للحقوق، ومهما كان رأينا ببؤس هذه المراهنة، فإن هذا الحصن قد سقط، ولو 

كان الحصن وهماً فقد تبدد الوهم الأخير.
لقـد اسـقط قـرار المحكمـة العليـا الادعاء بـأن هنـاك توازنـات داخلية في 
إسرائيل، وان القضاء يلجم الحكومة والبرلمان، ولم يعد هناك داخل إسرائيل 
مـا يربـط وحـش العنصرية المنفلـت. لقـد آن الأوان لمحاسـبة إسـرائيل على 
ممارسـاتها ضد المواطنين الفلسـطينيين في الداخل وليس فقط ما تقوم به في 

الضفة والقطاع. 
قد يقول البعض أن النظام الإسـرائيلي يختلف عن نظام الابرتهايد البائد. 
هذا صحيح، فهو ليس نسخة طبق الأصل عنه، لكنه بالتأكيد من نفس العائلة 

ويستحق نفس المعاملة.

٭ عضو في الكنيست عن حزب التجمع

■ لا شــك أن الحراك العربي، الذي يشــرف على اســتكمال 
عامــه الأول منــذ انطــلاق شــرارته فــي كانــون الثاني/يناير 
2011 بتونــس، تراوحت أهدافه الكبرى بــين خيارين عريضين 
وواضحــين؛ إمــا الإصــلاح الحقيقــي أو التغيير الجــذري، أي 
أن هــذا الحراك كان فــي بلدان عربية مجرد انتفاضة شــعبــية 
عارمة، فيما كان في أخــرى ثورة حقيقية اقتلعت جذور النظام 
الفاســد لتشــييد نظام سياســي جديد يعبر عن إرادة الشــعب 

ويكرس سيادته.
وســواء تعلق الأمر بالإصلاح الســلمي والسلس، كما حدث 
في المغــرب، أو الثورة العارمة كما جرى بتونس وليبيا ومصر، 
فقــد كان الهدف الأســمى لحركة الشــعوب العربية هو تحقيق 
الديمقراطية بكل تجلياتها المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة 
الاجتماعية وحقوق الإنسان واحترام إرادة الشعب وكلمته عبر 

صناديق الاقتراع الحر والنزيه.
ولقد بادرت الشــعوب العربيــة إلى التعبيــر، بالطريقة التي 
خرجــت بها إلى الشــارع وتصدت بصدورهــا لرصاص أنظمة 
الاستبداد، بصورة حية ومباشرة، عن تطلعها إلى الديمقراطية 
بمعناهــا الحقيقي والناصع، وهي صــورة للتعبير الديمقراطي 

المباشر».
لم يســبقها ما يماثلها، في هذا الحجم والثقل، إلا في تجربة 
النضــال والمقاومة ضد الاحتلال الأجنبي، عندما كانت البلدان 
العربيــة ترزح تحــت نيــر الاســتعمار الفرنســي أو البريطاني 
منذ بداية القــرن الماضي وإلى غاية منتصفه، وعندما اشــتدت 
المقاومــة العربيــة للاحتلال الأجنبي، وعى هــذا الأخير الدرس 
جيــدا، وفهــم أنه لم يعد له مقــام في البلــدان العربية بعد ثورة 
شــعوبها، فرحــل عنها بعد إبــرام اتفاقات الرحيــل مع النخب 

السياسية المحلية التي تولت إدارة المرحلة اللاحقة.
وأســس أفراد النخبة السياســية العربية نظــام حكم جديد 
بديل عن نظام الاستعمار أو الاحتلال الذي عانت منه الشعوب 
العربــــيــة، إلا أن هــذه الأخيرة مــا لبثت أن أدركــت أن النخبة 
الجديدة ســرعان مــا تناســت تضحياتها، وتجاهلــت رغبتها 
فــي العيش الكريم، والوحدة أو التنســيق والتواصل وحســن 
الجــوار والتعــاون والتضامن بين أطــراف الأمة، وبنــاء دولة 
وطنيــة قويــة بمقدراتها البشـــــرية ومواردها الطبيعية، وبدل 
ذلــك انهمكت هــذه النخــــبة في بــــناء أنظمة على أســاس من 
الخوف والجوع والقمــع الرهيب، وتوارثت في ما بينها نموذج 
دولة أمنية صارمة ضد مواطنيها في الداخل، مهادنة ومسالمة 

تجاه الخارج.
ولتغييــر هذا النموذج مــن الدولة الوطنيــة، كان لزاما تغيير 
النظام؛ لأنه هو المســؤول عن الأعطاب والتشوهات التي تطبع 
أداءها ووظيفتها، فما قيمة الدولة إذا لم تكن في خدمة المواطن 
بنفس القــدر الذي هو في خدمتها وإخلاص الولاء السياســي 
لهــا؟، فاختــزال المواطنــة فــي قواعــد الســلوك والانضبــاط 
والخنــوع بما يخــدم النظام قبــل الدولــة، فهذا مــا ترفضــــه 
الشــعــوب العربية الثائرة على هذا الوضع الملتبس بين الدولة 

والنظام والمواطن.
لذلــك، فإن الثــورة على النظام الفاســد لا ينبغــي أن يحجب 
الرؤيــة إلى نمــوذج الدولــة المطلوب، الــذي يوازن بــين الوطن 
والمواطن، وتتضح فيه حقوق وواجبات ومسؤوليات كل طرف 

تجاه الآخر، وهذه هي سمة الدولة الوطنية والمواطنة الحقة.
إن المؤمل في النضال العربي الجاري ضد أنظمة الاســتبداد 
أن يتمخــض عــن تجربــة جديدة فــي إرســاء الدولــة الوطنية 
المنشــودة بالوطن العربــي؛ دولة ينطلق تشــييدها من المواطن 
ومــن أجلــه، أي أن المواطن، كيفمــا كان وضعــه وانتماؤه، هو 
أداتها وغايتها فــي الآن ذاته، فالأوطان التي لا تحقق للمواطن 

كرامته تهجر، ولا تستحق أن تذكر.

٭  كاتب من المغرب 

■ يبـدو بـأن الربيـع العربي متنـوع ومتعـدد ولا يتوقف في 
مـكان، هـذا الربيـع الذي أطـل من تونـس منذ عام واخـذ يطلق 
فراشـاته الحالمـة بحياة تقـول فيها الشـعوب العربيـة كلمتها، 
هاهو يطل بطريقة او بأخرى بدول النفط ليشـكل نقطة إرتكازه 
في البحرين وسـلطنة عمان، ويشـاغب في السـعودية، ويرمي 
همـه في الإمـارت على اسـتحياء، وينـاوش قطر التـي ما فتئت 
تحـاول أن تصبـح دولة أكبر من حجمها بفضـل الإعلام الحاضر 
لهـا، لكـن الربيع أقـام مع إطلالة عيـد الحب بقليـل وتحديدا في 
جمعـة الكرامة في الجهراء وتيماء والأحمدي 18 شـباط/فبراير 
2011م لتضـع الكويـت علـى خريطـة حقـوق الإنسـان وتثيـر 
مـاكان معلقا طويلا لحقوق مايزيد عن 100000 إنسـان (عديمي 
الجنسـية – البـدون) وبعـد وعـود ممتـدة مـن قبـل حكومـات 
متغيرة وسـقوط وهم الدولـة الديمقراطية الأولـى في الخليج، 
وحيـث يرتفـع الوعي الجماهيـري العربـي من كل فئآتـه، يهب 

الشعب العربي في الكويت لدعم حقوق الإنسان لتحقق المعادلة 
الصعبـة لإيصال صوت (البـدون) والذي بقـي وحيدا ومعزولا 

بفعل الإعلام الذي تفرض الدولة قبضتها عليه.
إن المتتبـع لنهضـة وصرخـة البدون الإنسـانية في الشـهور 
الأخيـرة وإرتفـاع وتيرتهـا لتصل إلـى مداها في مطالب أبسـط 
مايقـال فيها أنها عادلـة وتصب في صالح الكويـت كدولة لتبني 
لحمتهـا الوطنية بما يليـق بها في هذا العصر الحديث، وحسـنا 
فعلت بعض الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الداخلية بدعمها 

لهذا الحراك العادل.
إن التعامـل الأمنـي المتجـاوز بالتعدي علـى البيوت وضرب 
المتظاهريـن بالغـازات المسـيلة للدمـوع والرصـاص المطاطي لا 
يجدي أبـدا، كما أن الشـتائم والألفاض النابيـة لا تزيد المتعبين 
سـوى إصرارا علـى المقاومة من اجل حياة كريمـة تليق بالكائن 

الحي في الألفية الثالثة.

وعلى أثر الربيع العربي ونقلا للمتمثلات الجميلة بين العلاقات 
الإنسـانية بين الجنود وشـعوبها راحت (تيمـاء) باطفالها تهب 
الـورد للجنـود وللطفولة سـحرها وللورد شـذاه، لكن؛ تحقيق 
الحلم يتطلب وعيا بالحقوق وعلى الحكومة والشـعب الكويتي 
ان يرتفعـا إنسـانيا ويتشـاركا فـي حـل هـذه المعضلـة الكبرى 
لتخفيف المعاناة الطويلة التي عصفت بأمنيات الناس الشـرفاء 
وتلبيـة المطالـب التي طالب تجمـع الكويتيون البـدون (تكون) 
ومـن أهمهـا» الإفـراج عـن جميـع المعتقلـين الذيـن عبـروا عـن 
مطالبهم بشـكل سـلمي وحضاري، وحفظ كافة القضايا الموجهة 
للمتهمين بتظاهرات شـباط/فبراير وآذار/مارس، الإسراع فوراً 
بصـرف كافة المسـتندات والوثائق الثبوتيـه للكويتيين البدون 
من دون أي عراقيل تحول دون صرفها كجوازات السفر ورخص 
القيادة وشـهادات الميلاد والوفاة وحصر الورثة وعقود الزواج 
والطـلاق دون تعطيـل أو مماطلة ودون أن يسـتثنى منه فئة أو 

شـريحة من الكويتيين البدون، إسـتيعاب الطاقات البشرية من 
أبنـاء الكويتيين البدون وإتاحـة الفرصة لها للعمـل بالقطاعين 
الحكومـي والخاص، وإقرار حق التملك لهم». كانت هذه من أهم 

المطالب التي تكونت من 11 مطلبا..
لقـد إنفـك إعتصـام الجمعـة الماضي بسـلام والـذي اقيم في 
سـاحة منطقة (تيماء) في الجهراء المسـماة بسـاحة «الحرية»، 
ذلك مؤشـر جيد لقـراءة حكيمـة يتوجب رفدها بحلـول جذرية 
لهذه الأزمة الإنسـانية وإلا ستكبر لتشكل عارا في جبين الكويت 
على المسـتوى الإنساني وتهيء لربيع اكثر سخونة لدول النفط 
والتي هي بالأسـاس ليسـت بعيـدة لتدخل ذلك الربيـع بعد أن 
أزهـرت مرابـع الأمة التـي أصابهـا الجـدب وتتوق للتحـرر من 

عبوديتها.

٭ كاتب من السعودية

■  كل معطيـات اللحظة الراهنة تقول إن المحنة السـورية 
سـتطول أكثر مما توقع طرفاها سـواء النظـام أو المعارضة، 
فالنظـام الـذي يراهن علـى» إندحار المؤامرة « على سـورية 
والقضـاء علـى «الارهابيـــــين» لا يبدو قـادرا على تحقيق 
ذلـك، والمعارضة التي تراهن على إسـقاط النظام خلال وقت 
قصير تسـتند في ذلك لتمنيـات أكثر من كونها مسـتندة الى 

رؤية واقعية لما يجري. 
وبـين المــــعارضـة والنظـام يتواصـل تدفـق نهـر الـدم 
السـوري ليغـرق الجميـع ويطرح أسـئلة محزنة عـن الثمن 
الفـادح المطلـوب أن يدفعه الشـعب السـوري لينـال حريته 

ويسترد قراره ويحقق ما خرج للشوارع من اجله؟
خطاب الرئيس بشار الأسد الأخير أظهر بجلاء أن النظام 
بات منحازا كليا للخيار الأمني وعصا القمع الغليظة ولم يعد 
لديـه غيرها فـي مواجهة خصومـه ومناوئيه ولـم يعد يملك 
شيئا يقدمه سوى حديث عن مؤامرة كبرى على البلاد، وعن 
إصلاحات شـكلية لـم يتحقق منها شـيء علـى أرض الواقع 
حتـى علـى رغم أنهـا لا تلبـي طموحـات المعارضـة والثوار، 
وعن حوار وطني يحدد النظام شـروطه وأطرافه التي يبدو 
أنها تسـتبعد كليا معارضة الخـارج وتكتفي ببعض مكونات 
المعارضـة في الداخل. والأمر الذي يدفع لإسـتبعاد أي حلول 
فـي الأفق هو أن النـــظـام ينكر أصلا وجود أزمة حتى يمكن 
البحـث لهـا عـن حلـــول، فخطـــــاب الرئيـس السـوري 
الطويل، والذي أعقبه بظهور لافت في ساحة الامويين وسط 
دمشـق، سعى لأن يرسـل رسـائل عديدة ولاطراف مختلفة، 
لكن الرسـالة الأهم التي حـاول إيصالها هي أنـه مازال قويا 
وقـادرا الخروج بالنظام منتصرا في هـذه المواجهة الجديدة 

التي يراها مع الخارج وليس مع شعبه.
فـي المقابل فـإن المعارضـة في مجملهـا والتـي تنطلق في 
مواقفهـا من رفض كامل لفكـرة الحوار مع النظـام وترى أنه 
لا بديـل عـن رحيلـه وإسـقاطه، تـدرك أن ذلـك غايـة دونها 
الكثير من الدم والوقت والجهد وأن سـقوطا سـريعا للنظام 
على غرار ما حدث مع أنظمة إسـتبدادية اخرى أمر مستبعد. 
وهـذا يعني أن الشـعب السـوري يبدو مطالبـا بدفع فاتورة 
باهظـة ثمنا لحريتـه .. فالنظاام لايزال متماسـكا حتى الآن، 
فلـم يشـهد إنشـقاقات فـي بنيتـه السياسـية أو تصدعـات 
فـي تركيبتـه الحزبيـة، كمـا أن الجيـش وعلـى الرغـم مـن 
الانشـقاقات المحدودة فـي صفوفه مازال موحدا ومتماسـكا. 
ربمـا تكون القبضـة الأمنية الهائلـة للنظام وربمـا الارتباط 
القـوي بـين مكوناتـه وأدراكهـا للمصيـر المشـترك يشـكلان 
عاملا مهما لتفسـير صمود النظام حتى اللحظة، وربما تكون 
التركيبـة الحاليـة للجيـش وخريطـة القيادة سـببا إضافيا 
فـي إسـتبعاد حدوث إنشـقاق كبير فـي صفوفه.وقـد يكون 
فشـل المعارضة في إقناع القطاع المتردد من الشعب السوري 
باللحاق بالثورة سببا ثالثا لإستمرار النظام .. ومن هنا فإن 
المعارضـة إذا كانـت تراهن على حـدوث إنقلاب أو إنشـقاق 

كبيـر داخل النظام يؤدي لإسـقاطه فـي النهاية، فـان عليها 
أن تراجـع موقفها في هذا الصدد وعلى الأقل ينبغي أن تكون 

حذرة في هذا الرهان.
خلاصـة ذلـك أننا أمـام طرفـين لا يبـدو أن أحدهمـا قادر 
حتـى الآن علـى الغاء الآخـر أو فـرض شـروطه ومطالبه .. 
فرغم أن خطاب الأسـد الأخير شـكل إنتقالا مـن خانة الدفاع 
لموقع الهجوم والمواجهة ضد خصومه، فإن النظام السـوري 
يبـدو عاجـزا عـن الغـاء حقيقـة أن هنـاك إنتفاضة شـعبية 
عارمـة تجتـاح البـلاد ضـده وتطالب باسـقاطه، مهمـا بقي 
متمسكا بحالة الإنكار التي يعيشها منذ بداية الانتفاضة. أما 
المعارضة في الخارج والتي تشـكل العنوان السياسـي لهذه 
الإنتفاضـة ولجانها الشـعبية المختلفة، فلا تبـدو قادرة على 
إسـقاط النظام بالسـرعة التي تريدها، فهـي لا تملك عناصر 
القوة اللازمة لبلوغ هذا الهدف، كما أنها مسـاعيها لإستقدام 
تدخـل دولي لحمايـة المدنيين يصطدم بموقف دولي منقسـم 
ومرتبك وموقف عربي أكثر إنقسـاما وإرتباكا في تعاطيه مع 

الملف السوري.
وبـين هـذا وذاك سـيبقى مطلوبـا مـن الشـعب السـوري 
أن يدفـع مزيـدا من الـدم النبيل ثمنا لثورته التـي لا يبدو أن 
هنـاك بديلا عنهـا ولا تراجع بعد كل هذه الدماء التي سـالت 
فـي شـوراع وطرقات وأزقـة المدن السـورية على يـد أجهزة 
النظام وشبيحته، لاسيما وأن كثيرين يرون أن الأسد أعطى 
ضـوءا أخضر لمزيد مـن القتل والقمع حين تحـدث عن ضرب 
الجماعـات الارهابية بيد من حديد وهو الوصف الذي يطلقه 
النظام على مناوئيه من الثوار أو من عناصر الجيش الوطني 
الحر المنشقين عن الجيش السوري والذين يحاولون حماية 

المتظاهرين من قمع النظام. 
وبعيـدا عـن الأطـراف المباشـرة للمحنـة السـورية يبدو 
العامل العربي حتى اللحظة جزءا من المشـكلة لا سببا للحل، 
فالجامعة العربية التي تشـهد إنقسـاما في صفوف اعضائها 
والتي تسعى لإيجاد حل للازمة تحت الخيمة العربية يجنب 
سورية شبح التدويل وتكرار سيناريوهات كارثية على غرار 
مـع حدث في العراق او ليبيا، تجد نفسـها بين مطرقة النظام 
الذي يراوغ ويناور ولا يقوم بخطوات ملموسة لمساندة هذه 
الدور، وبين سـندان المعارضة التي تبدو مشـككة في جدوى 
هذا الدور ولا ترى فيه سوى فرصة للنظام لارتكاب مزيد من 

الجرائم والقتل.
أوفدتهـم  الذيـن  العـرب  المراقبـين  بعثـة  مهمـة  وتبـدو 
الجامعـة العربيـة الى سـورية لرصد حقيقـة الاوضاع هناك 
وفقـا للبروتوكول الموقـع مع النظام السـوري، إختبارا مهما 
وربمـا الإختبـار الأخيـر لمدى قـدرة الجامعـة العربيـة على 
إيجاد تسـوية أو حل يجنب سـورية وشـعبها شبح التدخل 
الأجنبـي، وإن كان هنـاك من يـرى أن الوقـت والوضع على 
الأرض قـد تجاوز هـذا الأمر ولـم يعد أمام الجامعـة العربية 
فرصـة حقيقيـة للنجـاح، فـإذا أضفنـا الاعيـب النظـام مـع 
المراقبين العرب الذين أنسـحب بعضهم من المهمة، وتشـكيك 
المعارضـة في قدرتهم على وقف القتل وحتى تشـكيك أطراف 
عربية في نجاحهم في هذه المهمة، لادركنا أن الأمور لا تسـير 
كمـا تهـوى وتتمنـى الجامعـة العربيـة أو على الأقـل بعض 

الأطـراف الفاعلة فيها. لكن السـؤال هنا هو ا البديل في حال 
فشـلت الجامعة العربية في مسـعاها لوقف تدفق شلال الدم 
السوري على الارض وأيقاف أعمال القتل اليومي للسوريين 
وإقنـاع النظام بالالتـزام ببنود المبادرة العربية؟ والسـؤال 
الأهم هو ماذا لو نجحت الجامعة في مهمتها الصعبة تلك، هل 

سيبدو ذلك كافيا بالنسبة للمعارضة السورية؟
 فـي ظني أنه لا يوجد بديل جاهز لفشـل الجامعة العربية 
في حل الأزمة السـورية، فالمجتمع الدولي ليسـت لديه حتى 
اللحظة رؤية واضحة أو موحدة تجاه ما يحدث في سورية، 
وهو أمر تدركه كل أطراف الأزمة ، فالنظام ينطلق في مواقفه 
مـن إدراك بـأن المجتمـع الدولـي يبـدو مرتبكا ومنقسـما في 
تعاطيـه المسـألة السـورية ويراهن علـى أنه لا يوجـد تغير 
ملمـوس فـي الموقـف الروسـي بشـكل خـاص والـذي يقف 
بصلابـة ضد أي قرار أو أجراء ضد سـورية في مجلس الامن 
..أما المعارضة التي تراهن على تدخل دولي يحمي السوريين 
مـن ألة القتل فإنهـا لاتريد أن تـرى هذا الأرتبـاك في مواقف 
المجتمع الدولي وبأن الأطراف الدولية المؤيدة لها مثل أمريكا 
وفرنسـا وغيرهمـا تكتفـي حتى اللحظـة بالـكلام لا الأفعال 
ربما إدراكا من هذه الأطراف لمدى تعقيد وحساسـية الوضع 
السوري، وربما وهذا أمر تتحمله المعارضة السورية نفسها، 
لانهـا لا ترى بديلا واضحا وموثوقـا يمكن التعاطي معه بعد 
إسـقاط النظام في دمشـق. ولعل ما يؤكد ذلـك ما قاله الأمين 
العـام للجامعـة العربيـة نبيـل العربـي قبل يومـين ردا على 
إنتقادات المعارضة، من أن المجتمع الدولي لا يحتاج لإذن من 
الجامعة ليتدخل في المسـألة السورية وأن ذلك يرجع لأنه لا 

يوجد موقف دولي واضح بشأن هذا التدخل.
 وحتـى فـي حـال نجحـت الجامعـة العربيـة فـي مهتمها 
المسـتحيلة في سـورية، وأقنعت النظام بوقـف أعمال القمع 
والقتـل ضـد المدنيـين، وهـذا ربمـا يتنافـي مـع لغـة النظام 
الأخيـرة، فان ذلك لن يكـون كافيا بالنسـبة للمعارضة ومن 
خلفها المنتفضون والمحتجون والذين بات سقفهم هو إسقاط 
النظـام ولاأقـل مـن ذلـك بعد كل مـن قدمـوه مـن تضحيات 
ودمـاء. خلاصـة القـول أن كل أطـراف الملف السـوري تبدو 
مأزومة سـواء كانت الاطراف المباشـرة كالنظام أو المعارضة 

أو الاطراف الإقليمية والدولية. 
فطرفـا الازمـة الأساسـيان ركبا الشـجرة ولا يبـدو أنهما 
أو أي منهمـا مسـتعد للنزول عن سـقفه .. المعارضة لا ترضى 
بأقـل مـن الإطاحة بالنظـام، والنظـام لايرى سـوى مؤامرة 
لـن يتوقـف إلا بالقضاء عليهـا ودحرها مهما سـقط من قتلى 
ومهما سـالت من دماء، والجامعة العربيـة القت كل أوراقها، 
والمجتمـع الدولي ليس مسـتعدا بعـد أو موحدا حـول كيفية 
التعامـل مـع مـا يجـري .. والنتيجـة أن نهـر الدم السـوري 
سـيبقى يفيض وسـيلطخ وجوه كل من ماتـت ضـــمائرهم 
أو فقدوا إنسـانيتهم، لكن الأكيد الأكيد أن الشـعب السـوري 
الذي خرج للشوارع طالبا الحرية والكرامة والعدل لن يعود 
قبـل أن يحقق ما خرج لأجله مهما كانت فداحة الثمن أو كلفة 

التضحيات.

٭ كاتب مصري

■ خرجـت في الايـام الماضية سـجالات لبنانية ظريفة 
علـى عـادة السياسـيين اللبنانيـين، حيـث انهـم عـودوا 
مواطنيهـم على اختـراع المواضيـع المثيرة للجـدل في كل 

مرة تكون البلاد فيها على ابواب قرارات مصيرية.
السياسـيون اللبنانييـون ومـع متابعـة تصريحاتهم 
لا يسـتطيع المـرء الا ان يسـتلقي علـى ظهـره مقهقها عند 

سماعها، من طرافتها، واقل ما توصف به انه «بلهاء».
وروبوتـات  بالسـليقة  اغبيـاء  اللبنانيـون  الساسـة 
بالممارسـة. حيث لا يمكن لعقل عاقـل ان يفكر مرة واحدة 
كيف ان مـن يعتبر «حامي الحما» ومن المفروض ان يكون 
المدافع عن حقوقه هو من يضمر له الشر المطلق، وهو الذي 

يفضل مصلحة بلد آخر على مصلحة بلده ومواطنيها.
 تمر المنطقة بمخاض عسير، مخاض الانتقال من مرحلة 
الى مرحلة، انه قرار شـعوب المنطقـة بغض النظر عن كل 
التأويـلات التـي تتطلق مـن هنا وهناك، (وهـذا موضوع 
آخر). اذن في خضم هذا المخاض، حيث الشعوب العربية 
تخوض معركة انسـانيتها، معركة مواطنيتها ووجودها، 
فلا يجـد السياسـيون في لبنـان موضوعا للتـداول اكثر 

جذبا واغراء من موضوع القاعدة.
 فريـق الممانعـة او back up النظـام السـوري يؤكـد 
وجود القاعدة على الاراضـي اللبنانية، وفريق «المتبني» 

للثورات العربية ينفي وبشدة وجود هذا التنظيم. 
القاعدة نظام هلامي يتكون ويتلون حسـب مصلحته، 
ومصلحته هي زرع الفتن والرعب، تشـويه الاسـلام، قتل 

وترويـع الآمنـين، زرع الفوضـى اينما حلت هـذه المنظمة 
الارهابية بإمتياز. فما هي المصلحة من اثارة هذا الموضوع 

في هذا الوقت؟
 لا المدافـع عـن فرضيـة وجودهـا يصـب فـي مصلحـة 
لبنان، ولا المشـككك في هـذا الوجود يكون قد افاد الوضع 

في شيء. 
مجـرد اثارة هـذا الموضوع للتـداول في الاعـلام يفتح 
شـهية كل انواع الارهاب للاستفادة من الساحة اللبنانية 
المفتوحة الهشـة ، والتي لا يوجد «جسم لبيس» اكثر منها 
لكافـة انواع الفتن الفوضى والترهيـب والارهاب وتلويح 

بتفجير المنطقة عبر هذه الساحة.
للمانعـين والذيـن يريدون «حملان كتف» مع سـورية، 
نقـول اليس مـن الأجدى تقـديم النصائح للنظـام الممانع 
عن كيفية التعامل مع شعبه، وعدم استغلال اسم القاعدة 
والارهـاب لقتل المعارضين والمتضاهريـن، الا يدري فريق 
الممانعـة اللبنانـي انه يفتـح ابـواب الجحيم، وهـو بهذا 
التصرف لا يخدم حتى النظام السوري؟ ولفريق «المتبني» 
للثـورات العربية نقـول اين انتم من الثـورات واين انتم 
من جمهوركم الـذي انتظر منكم الكثير ايـام ربيع بيروت 
الذي كان انبعاثه وانبثاق فجره على الاراضي اللبنانية، 
الذي ارتوى من دماء شـهداء لا نعلم اين مسار ثورة الارز 

منه الآن؟
 وكـم تراجعت الخطـى وكم تقلصـت الامنيات وخابت 

الآمال من تصرفات هذا الفريق.

ان المتابع لمسـار الثـورات العربية يسـتطيع ان يتكهن 
بالخاتمة السـورية، والخاتمة تقول انها ليست بحاجة لا 

للمطبلين ولا للمزمرين ان البقاء او بالرحيل.
 اطلـق النظام السـوري رصاصـة الرحمة على نفسـه 
وانتحر، سـاعة فكر ان يسـتعمل شـعبه وقودا للارهاب، 
ليخـرج بمقولة «اما انا او الارهاب»، هذه المقولة سـقطت 

في كل الدول التي غنت هذا الموال. 
الخاتمـة السـورية سـتكتب بايدي الشـعب السـوري 

الذي اثبت فعلا ان يريد لربيع دمشق ان يزهر.
فليـرتح السياسـييون اللبنانيون ويهـدأوا ان الجولة 
ليسـت جولتهم وللاسف انهم يغمسـون خارج الصحن، 
هـذا  وليتركـوا  السـخيفة  مناكفتهـم  لمتابعـة  فليعـودوا 

الموضوع لاهل الاختصاص لمناقشته.
ان الخطـر ليس في وجود او عدم وجـود القاعدة على 
الاراضـي اللبنانيـة. الخطـر يكمـن فـي هـذا الاسـتدراج 
لعـروض القاعـدة ومعلوم ماهـي هذه العـروض اما قتل 
او فـتن واو تجفيرات وترويـع وتدمير بنى تحتية باسـم 
الاسـلام، ان في العـراق او افغانسـتان او فـي كل الدول 
بنـار الارهـاب. فـلا  انكـوت  التـي  العربيـة والافريقيـة 
انتـم قادرون علـى مواجهة هـذا التنظيم ولا هـو بحاجة 
لتحرشـكم بـه، رأسـمال تحركه زنار ناسـف لا يسـتطيع 

لبنان دفع تكلفته.  

٭ كاتبة لبنانية

د. محمد رضوان٭

حسين الجفال٭

د. جمال زحالقة٭

شحاتة عوض ٭

سوسن مهنا٭

مدارات

من آثار الربيع العربي: تقدم الاسلاميين.. ظهور السلفية واصطفاف ضد ايران
■ حضـرت ثلاثة مؤتمـرات ونـدوات أثنـاء عطلة أعيـاد الميلاد 
ناقشت الثورات العربية المعاصرة، كان أولها في ألمانيا وكان الثاني 
والثالث في بريطانيا. المسـلمون في الغرب وفي مقدمتهم العرب من 
المسـلمين والمسـيحيين يريدون الاطمئنان على الثورات سـواء تلك 
التي أكتملـت أو هكذا بـدا، واختفى فيها الديكتاتـور وعصابته عن 
الشـارع والحكم، كما في تونس ومصر وليبيا أو الثورات الشـعبية 
التي لا تزال مسـتمرة كمـا هو الحال في اليمن وسـوريا أو الثورات 
المتوقعـة في بعض البلـدان العربية التي يظن الحـكام أنها آمنة من 

وقوع هذه الثورات.
تحـت  العربـي  العالـم  فـي  السياسـي  المنظـر  يـزال  ولا  كان 
الديكتاتوريـات - ولا أقول الوضع السياسـي أو النظام السياسـي 
- لأنه منظر يصلح للسـينما والمسـرح لمن يريد أن يشاهد مسرحية 
هزلية فيضحك ويزيل عنه الهم ولو مؤقتا أو من يريد أن يرى دراما 
واقعية تفوق القصص التي ينسجها الخيال والتي تسمى في الغرب 

.(fiction) فيكشن
فـي عالـم الديكتاتوريـات العربية قبـل الثورات، تسـود نظرية 
المناداة بالإصلاح التي تقبل أحيانا لاسـتكمال الديكور الديمقراطي 
كمـا هو في مصر، وترفض أحيانا أخرى ويعتقل أو يسـجن أو يقتل 
مـن ينـادى حتى بالنصيحـة للحاكم كمـا هو الحال فـي بعض دول 
الخليج وخصوصا السـعودية؛ ثم برزت منذ أقل من عقد من الزمان 
نظريـة التغييـر وخصوصا في مصـر وتونس، حيـث رفعت حركة 
كفاية شـعارات التغيير ونادت بسـقوط حسـني مبارك، وشعارات 
مـن قبيل السـهل الممتنع آنذاك مثـل لا للتوريـث، ولا للتمديد. ورفع 
الفليسـوف البرادعي هذه الشـعارات أيضا والمطالب السـبعة التي 

ربمـا كانـت أساسـا للتعديل الدسـتوري الـذي تم الاسـتفتاء عليه 
الشعب المصري في 19 مارس 2011.

الاسـتطراد في سرد التاريخ المعاصر يغري ويؤلم ويفرح، ولكن 
هـذا ليس موضوعنا، ومن ثـم فهذه المقدمة تكفي. هنـاك آثار بارزة 
للثورات العربية الشعبية على المستويات الثلاث: المستوى العربي، 
والاقليمي بما في ذلك الاسـلامي، والمسـتوى العالمي وسأحاول ذكر 

بعض أهم تلك الآثار
أولا: على الساحة العربية

إعتـلاء الاسـلاميين بشـكل عـام سـدة المنظـر السياسـي، ومن 
أسـباب ذلـك طبيعة الشـعوب العربية التـي تظهر فـي الانتخابات 
الحرة النزيهة والتي زورتها الديكتاتوريات العربية لعقود طويلة، 
ومن أسـباب ذلك أيضا الخدمات الدينيـة والاجتماعية التي يقدمها 
الاسـلاميون بما في ذلك المسـاجد والمـدارس ودور الأيتـام ومراكز 
تحفيـظ القـرآن والفتـاوى الدينية التـي تمس الحياة الشـخصية 
والاجتماعية والاقتصادية للشـعب وتقدم لهم حلولا ولو نظرية في 
الحياة الدنيا وتطمئن الشـعب على الحيـاة الآخرة وهي من الغيب 

الذي لا يعلمه الا الله تعالى.
ومن آثـار الثورات علـى السـاحة العربية كذلـك تعميق وظهور 
مـدى ترابط الوجدان العربي وتوحد الآمال نحو الاسـلام والتطلع 
إلى الحكم الرشـيد. كمـا فرض التغييـر المادي الخاطئ نفسـه على 
الرؤية في دول الخليج في شكل زيادة الرواتب والمعاشات والمنافع 
الماديـة دون الكرامـة أو زيـادة المشـاركة فـي الحكم. وقـد كان ملك 
المغرب رغم صغر سـنة قياسـا بحـكام الخليج، كان أكثر اسـتجابة 

للمتغيـرات وفهما، فأجرى انتخابات نزيهة صعد فيها الاسـلاميون 
إلـى الحكم لأول مرة. وصديقنا العزيز الأسـتاذ عبد الإله بن كيران 
علـى رأس الـوزارة حاليا فـي المغرب. هـذا فضلا عن سـرعة تبادل 
الخبرات والتعلم ذلك الذي ظهر في مصر بشكل واضح، واستفادت 
الثورة في مصر من أختها في تونس عن كيفية وتعليمات تفادي أثر 
الغـازات التي تطلقها الديكتاتوريات علـى الثوار، كما برزت نتيجة 
الثورات روح التضحية العظيمة والاستشـهاد عند الشباب، بما في 
ذلك المشـاركة الفاعلة من المرأة، وبرزت أسـماء عديدة منها أسـماء 
محفوظ ونوارة نجم وسـالي توما وغـادة كمال، وتوكل كرمان أول 
فتـاة عربيـة تحصل على جائـزة نوبل نتيجة الوقوف المشـرف في 

وجه الديكتاتوريات.
كما برز على الساحة العربية نتيجة الثورات الشعبية في تونس 
ومصـر وليبيـا وسـوريا واليمن أمـران مهمان جـدا؛ أولهمـا الدور 
القطـري غير المفهـوم أحيانا مـن دولة صغيـرة جدا مثـل قطر ذات 

جسم صغير جدا وعقل وتخطيط أكبر منه بكل تأكيد. 
وخصوصا في ليبيا وتونس وسـوريا، وتأثير قطر على الجامعة 
العربية، وهو ما يحتاج إلى دراسة متأنية توضح طبيعة هذا الدور 
وأهدافـه وعلاقتـه بالنظـام العالمي القائم، والوسـائل المسـتخدمة 

إعلاميا واقتصاديا وأمنيا. 
كمـا ظهر التكتل العربـي الخليجي في الغالـب الأعم للاصطفاف 
ضـد إيـران وهـو مـا يصـب فـي النهايـة ضــــد مصلحــــة الأمة 
العربــــية والاسـلامية، ويصـب أيضا كما يبدو فـي صالح أمريكا 
وهيمنتها وإسـرائيل وأمنهـا. وكأن العقليـة العـــربية الحاكمـــة 

حتــــى الان تـرى أهميـة الضغـط على إيـران ثم مسـاندة الحرب 
الغربيـة الأمريكيـة الاسـرائيلية ضدهـا، دون النظر إلـى العواقب 
الكارثيـة التي تلت تلك الحرب الهمجـــية على العـــراق بحـــجة 
القضـاء على صدام حسـين، ولا تـــزال القـوات الامريكية والناتو 
تمـرح في القواعد الأمريكية في الخلــــيج حتى بعد زوال صـــدام 
حسـين ونظامه، ولا يزال الأمن مفتقدا في العراق أكبر مما كان عليه 
فـي أي وقت مضى. وقـد يكون من أهداف السـعي الجاد لحل قضية 
أفغانسـتان وافتتـاح مكتـب سياسـي لطالبـان فـي قطـر – وليس 
فـي غيرهـا من الدول العربيـة - علاقة بهذا الأمـر، فضلا عن تحرك 
القيـادة القطرية لحل مشـكلات عويصـة في السـودان وغيرها من 

بلدان العالم العربي.
ثانيا: على الساحة الاسلامية

ظهـرت عـدة نتائج علـى السـاحة الاسـلامية للثـورات العربية 
الشـعبية من أهمها: ظهور السـلفية السياسـية وخاصـة في مصر، 
تلـك التي كانت ترى في الغالب الأعم الابتعاد عن السياسـة، وعدم 
الخروج على الحاكم مهما كان فاسدا أو ظالما؛ وكانوا لا يرون ضررا 
ولا خجـلا فـي الثوريـث (توريث الحكـم) أو الاسـتبداد أو شـيوع 
الفسـاد كمـا كان فـي عهـد المخلـوع مبـارك، وكان أمثلهـم ينكر ذلك 
قلبـا فقط، كما حدث تقارب عربي إسـلامي ممثلا في تركيا وقيادتها 
وزيارتهم لمصر وغيرها من بلاد العالم العربي والتنسيق ربما نيابة 

عن الناتو في قضية سوريا.
كنـت أتمنـى أن يفهـم النظام السـوري المجـرم الصـورة الكاملة 
دون أن ينتظر بشـار الأسد حتى يكــــون مصيره مـــثل صـــدام 

حســــين أو القذافي أو على أحســـن حال يكـــون مثل مصــــير 
بـن علي ولكـن في إيران أو مصير مبارك في مصر. وبمناسـبة بروز 
السلفية السياسية وفهم بعض أقطابها السياسي، أخشى من أمرين 
على الاسـلاميين جميعا فـي الحكم .........أولهمـا: زيادة الخلافات 
المذهبية والطائفية وأنعكاس ذلك على السـاحة السياسية العربية 

والاسلامية.
والأمر الثاني؛ هو اهتزاز ثوابت الاسـلاميين فيما يتعلق بوحدة 
الأمـة والهيمنـة الغربيـة بقيـادة أمريـكا ، والموقـف مـن اسـرائيل 
واتفاقياتها المشـؤومة والمقدسات في فلسطين، وتحرير الأوطان أو 
الـدول العربية من الاحتـلال الأجنبي والقواعد العسـكرية القائمة 

وخصوصا في الخليج.
أما ثالثا: فيتعلق بالساحة العالمية

لقـد كان لـرد الفعـل الأول عنـد الأمريـكان (أوبامـا) وأيطاليـا 
(بيرلسكوني) وبريطانيا (كاميرون) واليابان (الحكومة)، رد فعل 
يدل على الاعجاب بالثورة وصورتهـا الحضارية وصناعة التاريخ 
وكيفية الاسـتفادة مـن الصــــورة الشـعبية الثورية المشـرقة في 
مصـر خصوصا، ولقـد تغيرت الى حد بعيد صـورة المواطن العربي 
فـي العقليـة الغربيـة من مواطن سـلبي خانـع لايثور ولا يسـتحق 
الديمقراطيـة إلـى صـورة مواطـن فاعـل إيجابـي يبنـي المسـتقبل 
الديمقراطي بأقل تكلفة ممكنة. كما برزت في الصورة العالمية أسئلة 
كثيرة تتعلـق بقبـــــول الثـورات العربــــية للنــــظـام العالمي 
الجديـد والمصالـح الأمريكيـة وأمـن اسـرائيل والتعهـدات الدولية 
والحـوار مع الاسـلاميين. صحيح حـدث بعض التغيير فـي العقلية 
الغربيـة تجـاه الاسـلاميين، ولكن قـد يكـون لذلك أثـر واضح على 
ثوابت الاسـلاميين التي ذكرنا جزءا منها سابقا والبقية تأتي والله 

الموفق

٭ رئيس الرابطة الاسلامية في بريطانيا

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

روسيا عازمة على منع سقوط الاسد

المال والتعليم السياسي الخارجي به سم قاتل يهدد الثورة

حين يكون العراق كله «مجرد حجارة لا يحتاجون اليها»

«النهضة» والإعلام: 
ما بالطبع السلطوي 

لا يتـغيـر
رأي القدس

■ هالني فقدان شباب ينتمي للثورة للحساسية تجاه 
المال السياسي القادم من الخارج، وخلال الشهور الثلاثة 
الماضيـة، أدركـت من خـلال إدارة اجتماعـات منتظمة مع 
شـباب من أنحاء مصر، في عملية اسـتطلاع رأي من أجل 
هيكلة وتنشـيط المجلس الوطني المصري، الذي خرج من 
رحـم الثـورة. وقد لاحظـت أثنـاء بعض اللقـاءات خلطا 
واضحـا بـين الثـورة والوقفـات الاحتجاجيـة، وحصـر 
النشـاط في الخروج إلى ميدان التحرير كلما عن للشباب 
المطالبة بشـيء، أو ممارسـة ضغط على السـلطات حتى 
تتحقـق المطالـب، ثـم يعـودون مـن حيـث أتـوا، انتظارا 

لزيارة جديدة للميدان.
 واختـزال الثورة في هذ الحدود هـو الذي مكن زبانية 
حكـم مبـارك مـن افتـراس الثـورة، واسـتطاع المجلـس 
العسـكري أن يبقـي علـى منظومـة البطـش والبلطجـة 
ويزيـد مـن قوتها.. ونسـتطيع أن نقـول ان الآلـة الأمنية 
والعسـكرية والحكومية اتحدت وتضافـرت واتفقت على 
تصفيـة الثورة بكل السـبل والوسـائل. ولـم أجد بين من 
التقيت بهم من يرد على سـؤال مـاذا بعد ميدان التحرير؟ 
وهـل يبقى الآلية الوحيدة التي بيد الثوار؟ وإلى أي مدى 

سيستمر في تأثيره وقوته؟
العـام  العمـل  بـين  آخـر؛  نـوع  مـن  خلطـا  ووجـدت 
والتجارة، وكثير ممن التقيتهم يتحدثون عن مشروعاتهم 
واسـتثماراتهم «الثوريـة « فـي خلـط واضـح بـين العمل 
أن  التجـارة، وأرى  الثـوري والسياسـي والعـام وبـين 
أغلـب هؤلاء طـرح ذلك بحسـن نية بالغ، بسـبب ظروفه 
وبيئتـه التـي ظلمته في السـابق؛ بفسـادها وعدوانيتها 
وظلمها وزيفها وتبعيتها، وربط كل نشـاط مشروع وغير 
مشـروع بالسمسـرة والنهـب والتجارة، ولـم يُربط بأي 
مثل عليا، وهؤلاء الشباب أبناء مرحلة كانت فيها المناهج 
التعليمية والبرامـج الإعلامية والتجريف الثقافي وحتى 
الأعـراف والتقاليـد تزين الفسـاد وتنشـر روح التسـول 
والاسـتجداء، وتديـن الاعتماد علـى الـذات وتعمل على 
رفض الأخذ بالتنمية الشاملة، وتقدس التبعية ومن أجل 

ذلك أفرغت التعليم من محتواه الوطني والاجتماعي.
وحتى رفع شـعار العدالة الاجتماعية ما زال في حدود 
الشـعار، ولـم يخرج عـن النشـاط الخيري وأعمـال البر 
والإحسـان والتطـوع، ولم ينتقـل بعد إلى حيـز الحقوق 
الطبيعيـة والإنسـانية والقانونية التي تحققهـا الدولة، 
التـي تحفـظ كرامـة المواطـن. فضـلا عـن غيـاب قضيـة 
الاسـتقلال الوطني عـن اهتمامات هؤلاء الشـباب، وزاد 

انكفاؤهم علـى ذواتهم فأبقوا علـى ثورتهم محاصرة، لم 
تتمكن من مد جسـورها إلى الثورة التي ألهمتها وحفزتها 
على الفعـل والثورة، وأقصـد بها ثورة تونس الشـقيقة، 
واسـتمرت العزلة بين الثورتين اللهـم إلا ما يربط جماعة 
الإخـوان المسـلمين في مصـر وحـزب النهضة الإسـلامي 
فـي تونـس، وهي مـع كل التقديـر والاحتـرام؛ علاقة بين 
جماعتـين وليـس بـين ثورتـين ولا بـين شـعب البلديـن، 

والفرق واضح.
وكثيـر ممن التقيت من الشـباب يخلـط العمل الثوري 
بالعمـل الأمنـي، وبـدلا مـن أن يكـون مهمومـا بالثـورة 
وحمايتهـا والدفـاع عنها تجـده مهمومـا بالتقصي وجمع 
المعلومـات عـن زملائـه وعـن الراغبـين في العمـل ضمن 
الائتلافات الشبابية، وطبيعة العمل الأمني أنه يقوم على 
الشك، وعلى الوصاية، ويضعف الروابط بين الثوار، وما 
زال كثير من الشـباب مشـغولا بذلك الهاجـس؛ وهو أحد 
أهم عوامل الانشـقاق بين ائتلافات الشـباب والجماعات 

المحسوبة على الثورة.
وفـي لقـاء لي مع أحد شـباب الثـورة من الإسـكندرية 
لسـماع ما يراه لتنشيط حركة شباب الثورة في العاصمة 
الثانيـة لمصـر؛ عـرض اقتراحاته فـي هذا الشـأن، ومنها 
حملـة توعية تتناول الثورات فـي العالم، وعندما وصلنا 
إلى نقطة التمويل ذكر أن الأمر سـهل.. وسألت كيف؟ قال 
ان الأمـر لا يحتـاج أكثر من طلـب يلخص المشـروع المراد 
تمويله والمبلغ المطلوب، وتقديمه لهيئة المعونة الأمريكية، 
التي تتولى اعتماد المبلغ المطلوب، وهنا اكتشفت مستوى 
الاختراق الأمريكي لعقول الشباب، وبدا الأمر بالنسبة له 
طبيعيا، لا يثير الحساسـية ولا الشعور بالخطر، وعندما 
سـألته عن درجـة البراءة في المال الأمريكـي لم يكن قلقا. 
وأحضـرت ورقـة وقلمـا وشـرحت بالتفصيـل الأجنـدة 
الأمريكيـة ومخاطرهـا على المنطقـة ومصـر، كان الرد لم 

نجد من يشرح لنا ذلك.
ونبهني ذلك لعمق الاختراق الأمريكي لعقل شـباب من 
أبنـاء الثوار، وتيقنت أن ذلك من أسـباب انكفاء ثورة 25 
يناير على نفسـها بـكل ما يحمـل ذلك الانكفـاء من خطر. 
وفـي اجتماع  مشـترك للأمانـة العامة للمجلـس الوطني 
الشـخصيات  مـن  وعـدد  التنسـيقية  ولجنتـه  المصـري 

المعنيـة بمسـتقبل الثـورة، نقلـت انطباعاتـي للحضـور 
ولفت نظرهم إلى ما يدور في عقول بعض شـباب الثورة، 
وحاجتهم لبذل جهود كبيرة تمكنهم من التفرقة بين العدو 
مـن الصديق، وضرورة بلورة «عقيـدة ثورية» على غرار 
«العقيـدة القتاليـة»؛ التي تسـاعد القوات المسـلحة على 
معرفـة العـدو والصديـق، وكشـف تأثير المال السياسـي 
بمصـادره المختلفـة؛ الصهيونية والأمريكيـة والأوروبية 
والخليجيـة، وهـو مـال قطع شـوطا كبيرا في «شـيطنة» 
الثـورة وتجـريم العمـل الثـوري، وحصـر معركتهـا فـي 
التنديـد بـ»العسـكر» وتعبئة الأجواء وشـحنها للصدام 

بين الشعب والقوات المسلحة.
ونفهـم ونؤيـد الحكم المدنـي وضرورة عـودة الجيش 
إلى ثكناته بأسـرع ما يمكن، لكـن ما زلنا لا نخلط بين ذلك 
وانجرار جماعات إلى الصدام مع القوات المسـلحة، وهذا 
ما نبه بعـض الحركات ومنها حركـة 6 إبريل، ففي الوقت 
الذي تضغط فيه لسـرعة عودة الجيش إلـى ثكناته ترى 
أن الواجب هو الحفاظ عليه؛ فرفعت شعار «الحفاظ على 

الجيش المصري» وتدعو لذلك.
انكشـفت الأصابـع الأمريكيـة أمـام المواطنـين وبانت 
وطنيـة  أقـلام  وبـدأت  وعمقهـا،  الاختـراق  مسـتويات 
تشـير إلى حصاد «أمركة» مناهج التعليـم، وخطر وجود 
مستشـارين أمريكيين داخل وزارة التعليم وجهاز تطوير 
وإعـداد المناهـج الدراسـية، بجانـب دور مريـب تقوم به 
منظمـات أمريكية؛ تجوب مصر مـن أقصاها إلى أقصاها.. 
ومهمتهـا تبـدأ مما يمكن تسـميته «التبشـير السياسـي» 
وصـولا إلـى التبشـير الدينـي، ومهمتهـا العاجلة ضبط 
بوصلـة الثـورة علـى جهـاز المعونـة الأمريكيـة، ومعهـا 
منظمـات وجماعـات لها باع طويـل في توجيـه مجريات 
الأمـور قبل وبعد الثورة. ومثل هـذه الهيئات والمنظمات، 
ما ظهر منها وما بطن، تهندس للفتن الطائفية والصراعات 
الدينيـة، ولهـا تأثيـر بالـغ على مناهـج التعليـم وبرامج 
التدريب في شـتى المجالات، حتـى تمكنت من التأثير على 

الأجيال الشابة. 
وكانـت مصر قـد وقعت اتفاقيـة مع أمريـكا نصت على 
اعتبارعام 2012 عام العلوم، وبمقتضاها تتولى السفارة 
الأمريكيـة بالقاهرة ترجمة 12 كتابـا أمريكيا إلى العربية 
في كل فروع العلـم.. وتوزع على تلاميذ المدارس بالمجان، 
وتتنـاول الحوار بـين الأديان ودراسـة التاريخ الأمريكي 
ودور أمريـكا في بناء الحضارة الإنسـانية وقيادة العالم 
المتطـور. وتوعية الشـركات والمؤسسـات بمسـؤولياتها 
الاجتماعيـة وأهمية مسـاهمتها في العمـل الخدمي ودعم 
المنظمات الأهلية؛ من خلال نشـر كتب عن تطوير التعليم 
والتنميـة الاقتصادية والاجتماعية، وما يسـمى النهوض 

بمنظمات المجتمع المدني.
وجديـر بالذكـر أن الكونغـرس الأمريكـي كان قـد مرر 
تشـريعا ينص على عـدم إخضاع المعونـة الأمريكية لمصر 
أو مـن يتلقاها للإشـراف الحكومي المصـري، وتخصيص 
50 مليـون دولار لتغييـر نظام التعليم، يقتطع منها عشـر 
ملايـين دولار لتعليم المصريين في مؤسسـات أمريكية في 
عـام 2008، وعشـرون مليـون دولار مـن المعونـة لبرامج 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم؛ لا تخضع الجهات 

التي تتلقاها لأي إشراف حكومي.
فـي  الأمريكيـة  الاسـتراتيجية  أن  المعـروف  ومـن 
السبعينات والثمانينات من القرن العشرين كانت توظف 
المعونة في إحداث تغييـرات اجتماعية واقتصادية، وفي 
الثمانينـات ركزت برامج المعونـة الأمريكية على مجالات 

الزراعة والتعليم وتحديد النسل. 
وفـي التسـعينات علـى تغييـر السياسـة الاقتصادية 
والنقدية والمالية وبرامـج الخصخصة. وتركز حاليا على 
ما تسـميه التغييرات الديمقراطية والاقتصادية وحقوق 
الإنسـان والتعليـم. وتمكنـت الوكالة الأمريكيـة للتنمية 
الدوليـة الخاصـة بالتعليم الأساسـي من السـيطرة على 
مفاتيـح التعليم بعـدد من الاتفاقيـات مـع وزارة التربية 
منـذ مطلـع الثمانينـات. واسـتهدف مشـروع الوكالة من 
عام 1981 إلى عام 1991 تغيير التعليمِ المصري في مرحلة 
التعليم الأساسـي إلـى النموذج الأمريكـي، وقد جاء ذلك 
فـي المادة 35 مـن بروتوكول التعاون، وذلـك مقابل منحة 

ر بـ190 مليون دولار. أمريكية تُقدَّ

وتجـدر الإشـارة إلـى التغيير الـذي طرأ علـى مناهج 
التعليـم بعد كامـب ديفيد وبين عـام 79 ـ 1981 حذفت كل 
النصـوص التـي تتعلق بالحـروب بين مصر وإسـرائيل، 
وعندما تسلم أحمد فتحي سرور وزارة التربية والتعليم، 
حـدث للمـرة الأولى ـ منـذ تمصيـر التعليم ـ  قيـام لجان 
أجنبية بالإشراف على تغيير المناهج ضمن مراكز التطوير 

التي شاركت في وضعها أسماء أجنبية.
وفي زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بيغن للسـادات 
1981؛ أكـد السـادات رغبتـه فـي التطبيـع، ورد بيغـن: 
«كيـف تريدنـي ان أصـدّق هـذه الرغبة وطـلاب مصر ما 
زالـوا يقرأون الآية التي تقول «لُعـن الذين كفروا من بني 
إسـرائيل علـى لسـان داود وعيسـى ابن مـريم» وبعدها 
حذفـت مثـل هذه الآيـات التـي تتحـدث عن عـداوة بني 
إسـرائيل للإسـلام. وعدلت مناهج التعليم وتجنبت ذكر 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة باليهود.
وكانـت منظمـة اليونسـكو أول منظمـة دوليـة تهتـم 
بتطويـر المناهـج التعليميـة المصرية، واتخـذت خطوات 
الدراسـية  المناهـج  وأفرغـت  1987؛  عـام  بـدأت  عمليـة 

بمختلف المراحل التعليمية من التوجه الديني. 
فـكان التاريـخ واللغـة العربيـة أول مـن طبـق فيهمـا 
هـذا التغييـر؛ وتقلصـت مـواد اللغـة العربيـة والتاريخ 
والتربيـة الدينيـة فـي الفترة مـن 1987 حتـى 1990، في 
المرحلتين الإعدادية والثانوية؛ تقلصت بنسـبة 70 بالمئة، 
وبدأ تدريـس اللغات الأجنبية من مرحلـة ما قبل التعليم 
الأساسـي (الروضـة). وبعد أحـداث 11 أيلول/سـبتمبر 
2001 طلبـت الولايـات المتحـدة ودول أوروبيـة تعديـل 
مناهـج التعليـم فـي جميـع الـدول العربية والإسـلامية 
وحـذف الآيـات القرآنيـة والأحاديـث التـي تحـض على 
وتغيـرت  الأزهـر،  مـع  حـدث  الشـيء  ونفـس  الجهـاد. 
مناهـج التعليم قبـل الجامعي فيه وفقـا للرؤية الأمريكية 

الصهيونية.
وذلك يفسر توجهات قطاعات من شباب الثورة ويبين 
سـبب إهمال القضية الوطنية وحصر العدالة الاجتماعية 
فـي حـدود الشـعار فقـط، وعلينـا دق ناقـوس الخطـر 
وإعـادة النظر في الاتفاقيـات ونصوصها وإعـادة النظر 
فـي مناهج التعليم، ونتوقف عن تجرع السـم في العسـل 
الصهيوأمريكـي، ويجـب أن تكـون هـذه مـن أولـى مهام 

الثورة من أجل أن تكتمل بصورة سليمة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ان للحياة الانسـانية قيمة لا تعوض وينطبق الشـيء ذاته، تقريبا، 
علـى مـا ابدعـه وانجـزه الانسـان ليصبـح جـزءا مـن ماضيـه وحاضره 
ومسـتقبل ابنائـه وبلـده. والطامة الكبرى، فـي «العراق الجديـد» اليوم، 
ان كل هـذا اصبـح لا قيمة لـه. وحديثي عن الآثار العراقيـة، مهد الحضارة 

الانسانية، وكيف يراها الحكام الجدد. 
لا ادري اذا كنـت أقلـل من قيمـة لصوصنا، الذيـن تكاثـروا كالوباء في 
العـراق الجديد، حين اقـول ان عادة نهـب الآثار والسـرقات الأثرية بدأت 
ونمـت بحضور ومسـاهمة ورعايـة الاجانـب، الآثاريين والدبلوماسـيين، 
وتعود في بداياتها الى حمـلات التنقيب الأولى تحت الاحتلال البريطاني 
ومـن ثـم النظـام الملكـي! ويذكرنـا عالـم الآثـار احمد قاسـم الجمعـة «ان 
التجاوزات على الآثار في نينوى، شمال العراق، بدأت منذ تعيين أمين بوتا 
قنصلا فرنسـيا في الموصل عام 1805، حيث شاعت منذ ذلك الوقت حملات 
سرقة منظمة الى أوروبا حتى ان بعض الآثار غرقت في النهر أثناء محاولة 

البريطاني فكتور بلاز نقلها بالقوارب عبر نهر دجلة».
فـي  الحصـار  فتـرة  فـي  اتسـع  والتهريـب  السـرقات  حجـم  ان  الا 
(1990-2003)، ومـن ثـم تحـولا الـى سياسـة منهجيـة للابـادة الثقافية 
والحضارية منذ الاحتلال الانكلو امريكي وحكوماته. مما جعل خراب المدن 
ونهب المواقع الاثرية وسرقة الآثار انجازا يعود الى الاحتلال ومستخدميه 
بامتياز، وهو مستمر.  كيف ننسى، مثلا، تحويل مواقع الآثار، مهد حضارة 
العالم، الى معسـكرات لقوات الغزو، وطحن آثار مدينة بابل لتصبح ترابا 
اسـتخدمته قـوات الاحتلال لاعـداد السـواتر الترابيـة، ولاتـزال القوات 

العراقية تعسكر في المواقع الأثرية؟
 وهل ننسـى كيـف «أعيدت وسـلمت 638 قطعة أثرية الـى مكتب رئيس 
الـوزراء ثـم فقـدت مـرة أخرى سـريعا. وكيـف تم العثـور عليها فـي أحد 
المخـازن بمكتـب رئيس الـوزراء مـع بعـض أدوات المطبخ»، حسـب وزير 

السياحة والآثار العراقي؟ 
واذا ما تركنا جانبا بيع الآثار المنهوبة على مواقع المزايدة على الانترنت 
والاعلان المكشوف عنها، على مواقع جنود الاحتلال، و»آلاف الرقم الطينية 
المكتوبـة بالمسـماري التـي اختفت وأغرقت السـوق في الولايـات المتحدة 
وفي أوروبا»، حسب عالم الآثار الراحل دوني جورج، واذا ما تركنا جانبا 

ايضـا، «مماطلـة» الادارة الامريكيـة فـي إعـادة 
الأرشيف اليهودي العراقي ووثائق حزب البعث 
والحكومة العراقية السـابقة التي نقلتها القوات 
من بغداد الى الولايات المتحدة بعد الغزو (سـعد 

اسكندر، مدير دار الكتب والوثائق العراقية 3/10/2011)، اذا ما تركنا ذلك 
كلـه، على اهميتـه وكونه جزءا لا يتجزأ من ذاكرتنـا الجماعية، لننظر الى 
حال مدننا اليوم وظواهرها الحضارية، سنصدم لمرآها كما صدم، الروائي 
محمود سـعيد حين زار مدينته الموصل التي فارقها منذ عقود، فكتب قائلا: 
«أجرت مجلّة العربي في السّـتينات جولة مصـوّرة «ريبورتاج» عن محلة 
الزهـور في الموصل، وكانت تلـك المرّة الأولى التي تصور حيّـاً من أحيائها 
بصـور ملوّنـة، كنت آنـذاك في المغـرب «المحمديّـة»، وجاء صديـق بالعدد 
من الـدّار البيضـاء وسـألني أمام مجموعـة من الزّمـلاء: «لمـاذا تغادورن 
الفـردوس؟» وحينمـا أرانـا الصّـور ذهـل الجميع، مازلـت أتذكـر أحدهم 
يهتـف بصوت عالٍ: هذه فلل المليونيرات في باريس، يعيش الباريسـيون 

العاديّون في شقق بينما يقطن الأغنياء في فلل.
 هل عندكم كثير منهم؟ فأجاب آخر: بالتأكيد. العراق بلد نفطيّ. ضحكت: 
إنها بيوت عامة الناس، معلم، قصاب، ضابط، بزاز، موظف، كاسـب، ليس 
فيهم مليونير واحد». هنا، نسـأل الروائي: وكيف حال الموصل بعد تسـعة 

اعوام من « التحرير»؟
 فيأتينـا الجـواب عن المدينة العزيزة: « لا أشـجار، لا نبـات، لا خضرة، 
لا زهور، لا شـيء يجعلك تحسّ بأنّك وما حولـك موجود في القرن الواحد 
والعشـرين، كلّ شـيء يرجعك مرغماً إلـى ما قبل مئات السّـنين. أهذه هي 
بدايـة المدينة التي أشـاد بهـا مصور مجلّـة العربي؟ أهذه هـي إحدى أقدم 
وأهـمّ مدن العالم القـديم التي مازالت مأهولة؟». وتقطـع الحواجز ونقاط 

التفتيش اوصال مدينة الموصل كما هي شقيقتها بغداد».
 حواجـز الموصـل متنوّعـة تشـبه المصائب، فهنـاك حاجـز كونكريتي، 

وهنـاك حاجـز كونكريتـي آخـر لكـن مـع أسـلاك 
شـائكة، وهناك حاجز كونكريتي ثالث مع سـيّارة 
مسلحة باسم سيّئ الصّيت شكلاً وفعلا، سيّئ إلى 
درجة القرف، اسـم يثير الرّعب والألم كملك الموت. 
هـل أتاك حديث سـيّارة «الهمـر»؟ وما أدراك مـا الهمر؟ إنها تقتـل الأبرياء 
وتدمّـر كلّ شـيء ولا تـذر، تفتـك بالنـاس بمثـل لمـح البصر! هنـاك حاجز 
كونكريتـي رابـع مـع مفرزة توقـف وتدقق، وتهـين وتحقـق، لأن الموصلي 
غريـب فـي مدينتـه». لقد خربـت المدينة ومعمارهـا إذن كما خربـت بغداد 

والبصرة. فماذا عن أهل الموصل، أم الربيعين؟
 «انّ الاغتيـالات بكاتم الصّوت الذي لا يمتلكـه غير أجهزة الدولة اغتال 
من أبناء الموصل عشـرة أضعاف ما اغتيل في كلّ العراق، والمأساة الكبرى 
أنّ هـؤلاء الضحايـا كفـاءات مهمّـة يحتاجهـا البلـد وهـو بأمـسّ الحاجة 
اليهـم لأنّهم أطباء ومدرسـون وأسـاتذة جامعيّون ومحامـون، وضباط، 
ومختصّون الخ... هناك آلاف من سكان الموصل معتقلون، لا يعرف أهاليهم 
متى يطلق سـراحهم، وهناك آلاف أخرى هاربون لأنّ أسـماءهم وردت في 
تحقيقـات جائرة مفتعلة وفضلوا العيـش بعيداً عن أهاليهم على الموت في 

مسالخ المليشيات والجيش». 
وقد مس التشـرذم السياسـي ومحاولة تجزئة العـراق مدينة الموصل، 
مما دفع محمود سعيد الى القول «ما دعوة نائب من قائمة ائتلاف القانون 
إلى إقامة محافظة مسيحيّة إلا محاولة لتفتيت قوّة هذه المدينة وتدميرها، 
فقد بقيت شـرائح الموصل القوميّـة من عرب وآثوريّـين ويزيديّة وتركمان 
وأكـراد متآخيـة منذ إسـقاط الدّولـة الآثوريّة قبـل الميلاد حتـى الآن، لكن 

ائتلاف السيد المالكي يريد الآن تفتيت هذه القوة وتفريقها». 
وكأن تفتيـت العراق المتعمد طائفيا وعرقيا غير كاف، وكأن نهب ثروته 
الاقتصادية غير كاف فامتدت ايادي ساسـة «العراق الجديد» الى الموروث 
الثقافـي والحضـاري، المتمثل بالمتاحـف والمواقع الأثريـة، لبيعه بابخس 

الاثمـان او تركه عرضة للنهب والسـرقات او اهمالـه. ويخبرنا الصحافي 
صالـح الياس (في تحقيق له علـى موقع نقاش) ان هناك 1500 موقع اثري 
مهمـل في نينـوى وحدها، تتراكـم عليهـا النفايات والأنقـاض. وان مئات 
العوائـل المهجـرة او الفقيرة لجـأت الى هـذه المواقع وبنت عليها مسـاكن 
عشـوائية، ومنها المنازل التي شـيدها النازحون داخل سور نينوى (بناه 
الآشـوريون حوالي 1080 ق.م )، فضلا عن انتشـار قوات عسكرية عراقية 
فـي مواقع أثرية مهمـة او بالقرب منها مما يجعل الوصول إليها أمرا صعبا. 
وان حال متحف الموصل الأثري (أنشئ عام 1952 ليكون الثاني في العراق 
بعد متحف بغداد) لم يتغيرمنذ ان اقتحمته في نيسان (ابريل) عام 2003، 

مجموعة من المخربين وعبثوا في محتوياته وسرقوا بعضا منها.
 ولا تكـف هيئـة الآثار عـن مطالبـة الحكومـة العراقية بتوفيـر حراس 
لحمايـة الآثـار لوضع حد لعمليات سـرقة الآثـار، الا ان الحكومة لا تبالي. 
وكانـت كلية الآثـار، بجامعة الموصل، قد أعدت خطة علميـة لصيانة الآثار 
بمشـاركة مؤسسـات أكاديمية أوروبية، «لكن المشـروع لم يحـظ بموافقة 
الجهات المختصة بسـبب الروتين»، حسـب عميد الكلية. وقد حصل مراسل 
«نقاش» على كتب وخرائط رسـمية توثق تجاوزات خطيرة، وتكشف عن 
تعـاون موظفين فـي عقارات الدولة مع جهة غير رسـمية واصدار سـندات 
لموقـع أثري مسـاحته نحو ثلاثة دونمات، اي ما يعـادل (7500 متر مربع)، 
في منطقة بيسـان شمال الموصل، وبيعها لاحقا باسـعار مرتفعة تصل الى 
ملايـين الدولارات، وتحويل المكان الى حي سـكني بالكامـل وعدم امكانية 

استرداد الأرض. 
فما هو موقف مجلس محافظة نينوى ونوابه من هذه الفضيحة ومجمل 
الحالة المأسـاوية التـي تمس اثمن الممتلـكات التاريخية للشـعب العراقي 
وتسـتهدف مسح ذاكرته وقدرته على فهم نفسـه والآخرين باعتبار الآثار 
ملكا للانسـانية جمعاء؟ تقول نغم يعقوب، رئيسة لجنة السياحة والآثار 
في مجلس المحافظة، انها كلما تحركت للحصول على تمويل خاص لمشروع 
إعـادة تأهيل الآثـار تحصل على الـرد ذاته من اعضاء المجلـس وهو «انها 

مجرد حجارة ما حاجتنا اليها».

 ٭ كاتبة من العراق

■ اذا اردت ان تعــرف او تتعــرف علــى احتمــالات الحــرب في 
منطقة الشــرق الاوسط، فان عليك ان ترصد ردود الفعل في كل من 
موسكو وواشنطن، وتحرك سفنهما وحاملات طائراتهما، خاصة 
بعد ان افاقت روسيا من ســباتها العميق، وبدأت تعود الى المنطقة 

بقوة لحماية مصالحها.
القيادة الروسية التي تعرضت الى خديعة كبرى في ليبيا خسرت 
على اثرها حليفا تقليديا قويا متمثلا في نظام العقيد معمر القذافي، 
عندما وافقت على قرار مجلس الامن الدولي بتدخل حلف الناتو في 
ليبيا لحماية المدنيين، تحول بعد ذلك الى تحرك عســكري لاسقاط 
النظام، بدأت تدرك فداحة خســارتها هذه، من خلال التصدي بقوة 

للمحاولات الامريكية لاسقاط النظامين السوري والايراني.
ارســال ســفينة روســية محملة باســلحة على درجــة كبيرة من 
الخطــورة الى دمشــق، تزامنا مــع وصول حاملة طائرات روســية 
وســفن حربية اخرى الى مينــاء طرطوس، حيــث القاعدة البحرية 
الروســية اليتيمــة فــي الميــاه الدافئــة، يؤكد هــذه الاســتراتيجية 

الروسية الجديدة.
الادارة الامريكيــة اعربــت عن قلقهــا بعد ان وصلتهــا اخبار من 
الســلطات القبرصية التي اطلعــت على حمولة هذه الســفينة، ولم 
تســتطع منــع ابحارها نحو دمشــق، ولكــن طلبها للحصــول على 

ايضاحات من نظيرتها الروسية لن تجد اذانا صاغية.
مــن الواضح ان موســكو تقف الــى جانب النظام الســوري في 
مواجهة ثورة الاحتجاجات الشــعبية المســتمرة منذ تســعة اشــهر 
وتطالب باســقاطه، ولا بد انها بارسال حاملة الطائرات وشحنات 
الاســلحة والمواد الخطرة هذه، تريد ايصال رسالة قوية وواضحة 
للحكومات العربية والولايــات المتحدة بانها لن تتخلى عن حليفيها 
الســوري والايرانــي، بعد ان خســرت حليفيهــا، في ليبيــا (نظام 

القذافي) وفي العراق (نظام صدام حسين).

ديمتري روجيزين ســفير روســيا لدى حلف شــمال الاطلســي 
المنتهيــة ولايتــه صــرح بالامــس «بــان اي تدخل عســكري مرتبط 
بالبرنامــج النووي الايراني يعتبــر تهديدا لأمن روســيا الوطني». 
وقــال مــا معناه ان ايــران جارة لنــا ولا يمكن ان نقبل بــأي عدوان 
عليهــا. بينمــا ذهب نيكولاي باتروشــيف رئيس مجلــس الامن في 
الكرملــين والمقرب من فلاديمير بوتين ان اســرائيل تدفع بالولايات 

المتحدة نحو الحرب مع ايران.
خطــورة هــذه التصريحــات الواضحــة والقوية تأتــي في وقت 
تتزايــد فيــه احتمــالات الحرب ضــد ايــران، وتتصاعــد الضغوط 
العربية والداخلية لاســقاط النظام السوري. ويجب الاخذ في عين 
الاعتبــار ان روجيزين الذي يعتبر الحرب على ايــران تهديدا للامن 
الوطني الروسي صدر قرار بتعيينه نائبا لرئيس الوزراء، اي بوتين، 

لشؤون الدفاع، وسيباشر مهامه فورا.
زمن التفرد الامريكي في منطقة الشــرق الاوسط وحروب تغيير 
الانظمــة بالحصــارات او التدخــلات العســكرية بــات فــي طريقه 

للانقراض.
فواشــنطن غيرت النظامين الليبي والعراقــي لانهما منحا عقودا 
نفطيــة وتجارية لشــركات روســية وهندية وصينيــة، ولذلك فان 
الاستسلام الروســي لمشــاريع الهيمنة والتفرد الامريكية سيؤدي 
الى انهيار المصالح والوجود الروســيين فــي منطقة هي الاغنى في 
العالم بأسره، وهذا ما يفسر استخدامها مع الصين الفيتو المزدوج 

في مجلس الامن ضد فرض عقوبات على سورية.
موســكو زودت ســورية بصواريخ اس 300 المضــادة للطائرات، 
تحســبا لاي تدخل لحلف الناتو في شــؤونها، ومن غير المســتبعد 
ان تتراجع عن قرارها بحجب الصواريخ نفســها عن ايران، لانه من 
الواضــح انها تخلت عن مواقعها الســابقة في تــرك المنطقة برمتها 

للنفوذ والحروب الامريكية.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ مـن أبـرز مفارقـات الذكـرى الأولى 
لانتصار الثورة الشعبية التونسية، التي 
تحل اليوم، أنها تتزامن مع تزايد المخاوف 
بشأن حرية الإعلام واستقلاليته. صحيح 
أنـه يبدو مـن تصريحات كمـال العبيدي، 
رئيـس الهيئة الوطنية المسـتقلة لإصلاح 
الإعلام والاتصـال، أن الحكومة تراجعت 
عـن التعيينـات التي أعلنتها قبل أسـبوع 
علـى رأس مؤسسـات الإعـلام العمومي. 
لكـن هـذا التراجـع، إن صح، لا يبـدو أنه 
وليـد اقتنـاع بالمبـدأ بقـدر مـا هـو نتيجة 
اسـتجابة للضغط. وكان قرار التعيينات 
قد أحدث صدمة فـي تونس لأنه اتخذ من 
دون أي تشـاور مع أهل المهنـة، مثل نقابة 
الصحافيـين وهيئـة إصـلاح الإعـلام، أي 
أنه اتخذ بشـكل أحادي وفوقي يشي بأن 
رئيـس الحكومـة حمـادي الجبالـي ربما 
كان يعنـي ما يقـول عندما تحـدث، في ما 
عـدّ آنذاك مجرد زلة لسـان، عـن «الإعلام 
الحكومي» بـدل الإعلام العمومي. والأكيد 
أن أحادية القرار وفوقيته تعكسـان حالة 
اسـتياء في صلب حزب النهضة من إعلام 
ما بعـد الثورة. فقد سـبق لرئيس الحزب 
علـى  مـرارا  حمـل  أن  الغنوشـي  راشـد 
الإعلام الذي لا ينشر إلا ما «يثبط العزائم 
ويشيع التشاؤم». واتهم الإعلام بأنه «في 
عمومـه مخـرب»، وبأنه يتربـص بحزبه 
الدوائر، بل يعدّ «ضرب النهضة» نوعا من 
«الوطنية». ونظرا إلى أن الغنوشي أكد أن 
«وسائلنا الإعلامية قليلة»، فإنه ليس من 
الاعتساف أن يفسـر قرار التعيينات على 
أنه كان ناجما عـن رغبة في تعديل ميزان 

القوى الإعلامي لصالح الحزب الحاكم.
لكـن المسـألة لا تتوقـف عنـد الأحادية 
والفوقية، ذلك أن ما زاد في دهشة المجتمع 
المدني أن أول حكومـة منتخبة ديمقراطيا 
فـي تاريـخ البلاد لم تشـعر بـأي حرج أو 
تناقض وهي تأتي بما لم يستطعه الأوائل 
من حكام التسـلط والتعسف والاعتباط، 
الديمقراطيـة  الحكومـة  تكتـف  لـم  إذ 
بتعيـين المديريـن، بـل بلـغ بهـا الحـرص 
علـى تأطير «الإعـلام الرسـمي» وضبطه 
وتعيـين  التفاصيـل  فـي  الخـوض  حـد 
رؤسـاء التحريـر! تدقيـق بيروقراطي لم 
يخطـر ببـال بريجنيف ولا سـيكوتوري. 
و»إدارة تفصيليـة»، بل مجهرية، لم ينزل 
إلـى مسـتواها لا رجـل دولة فذ مـن طراز 
بورقيبـة ولا خبيـر رداءة مـن طينـة بـن 

علي.
ورغـم أن تراجـع الحكومـة عـن هـذه 
علـى  دليـل  هـو  صـح،  إن  التعيينـات، 
اعترافهـا بالخطأ، فإن مجـرد ارتكاب هذا 
الخطأ أصلا هو دليل على رسوخ التصور 
التسـلطي، عـن  السـلطوي، بـل وحتـى 
الإعلام فـي فكر معظم النخب السياسـية 
التصـور  هـذا  كان  وإذا  التونسـية. 
السـلطوي مفهوما في حالـة النخب التي 
حكمـت أثنـاء العقـود الماضيـة، فإنه غير 
مفهـوم فـي حالـة النخبـة التـي تعرضت 
للاضطهـاد ومنعـت مـن حريـة التعبيـر. 
أي أن هـذا الخطـأ كفيـل بأن يضـع حزب 
النهضـة موضـع المتهـم الدائم كلمـا تعلق 
إذ أصبـح مـن الصعـب  الأمـر بالإعـلام، 
الاطمئنـان التـام إلـى أن حـزب النهضـة 
مقتنع اقتناعا حقيقيا بوجوب اسـتقلالية 
الإعـلام، باعتبارهـا شـرطا للديمقراطية 
الليبراليـة، حيث أن تصريحـات قيادييه 
تؤكد أنه لا يدرك بما يكفي من الوضوح أن 
الإعلام لا يمكن أن يكون مكسـبا للبلاد إلا 
بقدر ما تجعله اسـتقلاليته عينـا، وقيدا، 

على السلطات.
وقد بلغت دهشة المجتمع المدني ذروتها 
عندما تبين أن بعضا من الأشخاص الذين 
أتـى بهـم قـرار التعيينـات هذا كانـوا من 
الصداحـين فـي جوقـة التسـبيح بحمـد 
النظـام السـابق... الـذي كان يتفـنن فـي 
اضطهاد أعضاء الحكومـة الحالية! وبهذا 
بلـغ القـرار منتهـى الافتقـار إلـى المنطق، 
سـواء السياسـي منـه أم الأخلاقـي. لكن 
الخطأ يظل مع ذلك جسـيما بـل «أفدح من 
جـرم»، على حـد قولة تاليران الشـهيرة، 
بصـرف النظـر عـن عبثيتـه السياسـية 
مسـؤولي  تعيـين  أن  ذلـك  والأخلاقيـة. 
تعيينـا  العمومـي  الإعـلام  مؤسسـات 
مزاجيا هو مسـلك تسـلطي منكـر لا يليق 
بحكومـة ديمقراطية، حتى لـو صادف أن 
أتى التعيين بأفاضل القوم مهنيا وأبعدهم 

عن الشبهات سياسيا. 
ومما يصيب بالذهول أيضا أن المظاهرة 
التـي نظمت أمـام مقر الحكومـة للمطالبة 
باحتـرام حريـة الإعلام واسـتقلاليته قد 
قابلتهـا مظاهـرة مضـادة... ليسـت هـي 
الأولى مـن نوعهـا. فقد دأبت ميليشـيات 
مناصـرة للنهضـة، منذ مدة، علـى الدفاع 
عـن الحكومـة ضـد منتقديهـا والمحتجين 
عليهـا، وذلـك فـي تكـرار أمين لممارسـات 
ترهيبية كان يتقنها حزب بن علي. أما عن 
منطق أصحاب هذه المظاهرة السـلطوية، 
فهـو أنه لا يصـح الاحتجاج علـى قرارات 
اتخذتهـا حكومة منتخبـة ديمقراطيا: أي 
بما أن الحكومة شرعية، إذن فكل ما تفعله 

حلال!
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• الأميــرة للا سـلمى عقيلة العاهل 
المغربــي الملك محمد السـادس رئيســة 
جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، 
بالاميراتــين  مرفوقــة  الجمعــة  قامــت 
الاردنيتــين غيـداء طلال ودينـا ميريد 
المشــاركات فــي النــدوة الدولية حول 
لمركــز  بزيــارة  الســرطان  محاربــة 
التابــع  الــدم  وأمــراض  الأنكولوجيــا 
للمركــز الاستشــفائي الجامعي محمد 

السادس بمراكش.

• النائب فــي مجلس النواب الاردنــي عبدالكريم الدغمي 
بحث في مكتبه الجمعة مع ســفير لبنان شــربل عون،  علاقات 

التعاون القائمة بين الأردن ولبنان في المجالات كافة.

• مطرانية شبرا الخيمة بالقاهرة كرمت الجمعة عددا كبيرا 
من الفنانين ورجال الإعلام  بمناسبة عيد الثورة المصرية، وفي 
مقدمتهــم آثـار الحكيم ودرة وشـيري عـادل ومحمد متولي 
وسـلوى محمد علـي والمخرج محمـد خان وسـعد هنداوي، 
والمطربين محمـد فؤاد وأنوشـكا وغادة رجـب، والإعلاميين 
علاء بسـيوني وعمرو الليثي وخيري رمضان وإقبال بركة 
وفاطمـة ناعـوت والمنتج وائل غرياني ونـادر عدلي وضياء 

دودي وحسام نصار وسهير عبد القادر.

• يوسـف العمراني الوزير بالخارجية المغربية وصل الى 

محمد السـادس  غواتيمالا لتمثيل الملك 
في مراســم تنصيــب رئيــس غواتيمالا 

المنتخب أوتو بيريز مولينا. 

• الناشــط الأردنــي ليث شـبيلات 
يقــوم بزيــارة للمغــرب، حيــث يلتقــي 
عــددا مــن المســؤولين وقــادة الاحزاب 

والفعاليات المدنية. 

• ينتظر عدد كبير من نجوم الدراما المصرية مرور احتفالية 
العيــد الأول لثــورة يناير في الخامس والعشــرين من الشــهر 
الجاري بجميع ميادين مصر، ليبدأوا في تصوير مسلسلاتهم 
التليفزيونية،  واعلن النجم خالد صالح انه سيبدأ تصوير أول 
مشاهد مسلسله الجديد «9 شارع جامعة الدول العربية» مطلع 
الشــهر المقبل لافتا إلى أن المؤلف فداء الشـندويلي انتهى من 

كتابة حلقات المسلسل الذي يخرجه محمد مصطفى.

• تعقــد المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
«إيسيســكو» في العاصمة الأردنية عمان، ورشة عمل إقليمية 
حــول «تعزيز السياســات الوطنية للســيطرة علــى الأمراض 
الســارية وتشــخيصها» خلال الفترة من 16 إلى 18 من الشهر 

الجاري.
وســيمثل المنظمة في الإشــراف على هذه الورشة، الدكتور 
عبـد العزيـز حميـد الجبـوري الخبير فــي المكتــب الإقليمي 

للإيسيسكو بالشارقة.

الورد جميل
بل الأجمل

عزت القمحاوي 

مجاز الورد:
الأغلبية منا لا تتعامل مع الورد والزهر، والأســباب أكثر من أن 
تحصى، مع ذلك فــإن الاحتفاء بالورد من طبع اللغة العربية، التي 

نملكها وتنقل عنا كما كان القدماء يملكونها وتنقل عنهم.
يكاد مجاز الوردة والزهرة يشير إلى كل جميل بيننا وكل جميل 
فينا. عمر الورد هو عمر الشــباب الأجمل، الذين نكتشــفهم عندما 
يرحلون برصاص المســتبد أو بالسرطانات التي ينشرها فساده، 
وعمر الورد هو للشــابات اللائي يليق بهن الــدلال، والوجه المورد 
هو الوجه المتمتع بالصحة والســعادة معا، وتاريــخ «الوردة التي 
كانت» مناســبة للتحســر على امــرأة ذبلت بين يــدي رجل غليظ. 
والوردة هي الموضع من المرأة الذي لا يمكن الإشــارة إليه جهرة من 

دون التفاف المجاز الجميل.

غناء الورد:
منذ متى توقف الغناء العربي عن الاحتفاء بالورد؟ قد يفيدنا هذا 
التاريــخ في تحديد الوقت الذي بدأ فيــه ولعنا بالدم. كان النصف 
الأول من القرن العشــرين حفلاً دائما للورد، حيث أفرطت أغنيات 
الشــوام في تكديس الورد الجــوري وزهور الياســمين والزنابق، 
بينما كانت الأغنية المصريــة تتأمل طبائع الورود واحدة فواحدة. 
استطاع بيرم التونسي ورياض السنباطي تخليد البنفسج قصير 

العمر واستدرار الفرح من حزنه  في «ليه يا بنفسج»: 
حُسنك في كونك، بلونك، تبهج المقهور

اللي يضيره، ضميره، بالظلام مغمور
ليه يا بنفسج بتبهج وانت زهر حزين

وبيرم نفسه هو صاحب الدعوة إلى التعلم من الزهور:
والنرجس مال يمين وشمال         على الاغصان بتيه ودلال

عيونه تقـول معانا عـذول            تعالى بعيـد عن العــزال

نــكاد نرى تمايــل الأغصــان ونحس حفيــف الهواء بــالأوراق 
والبتلات في لحن زكريا أحمد وصوت أم كلثوم، لكن الشيخ زكريا 
يضيف من عنده عندما يؤدي «شــوف الزهور واتعلم، فيتبعها بـ: 

شوف يا بني آدم!
كثيــرة أغاني الزهــور في تلك الفترة وهي بالمناســبة الإشــارة 
الخجول للمرأة وللحب. وبعد أن وطأت أقدام الجند المدينة سمعنا 
شريفة فاضل في «فلاح كان فايت بيغني من جنب السور، شافني 
وانا بقطــف كام وردة في طبــق بنور» ولم يكن الــورد في الأغنية 
ســوى تكئة لتحالف قوى الشــعب، فالفلاح قطــع الموال وضحك 
لمــن تقطف الزهــور وقال: يا صباح الخير يا اهــل البندر، يا صباح 

النور!
ولم يكن وجود مطربة اســمها وردة ليغنــي النصف الثاني من 
القــرن عن غياب ورد ســحقته الأقدام الثقيلة للعســكر ثم ضجيج 
السمســرة، حيث صار شــراء الحب أســهل من تربيتــه والاتجاه 
المباشــر إلى الفراش أســهل من التســبيل والالتفــاف الطويل عبر 

مجاز الورد. 
اليــوم عــادت الــورود، لكنها عــادت حزينــة تبكي ورد البشــر 
المهدرة حياته  يوميا في الميادين، ألم تتنازع ثورتا تونس وسورية 
زهرة الياســمين عنوانا. ألم يحمل التطلع العربي إلى الحرية اســم 

«الربيع» الفصل الصالح لكل الزهور؟

زهرة المستوحش:
الليليوم، وردة القلب الوحيد تعينه على التشــبث بالحياة. تنمو 
حتــى بعد قطفهــا مثل طفلة روايــة ماركيز «عن الحب وشــياطين 
أخرى» التي واصل شــعرها نموه في القبر. البراعم التي تأتي من 
الحقل مغمضمــة كنهود العذارى ترنو إلى القلــب الوحيد وتتفتح 
شــيئا فشــيئا حتى تصير بتلاتها بوقا ينادي وفما يُقبل بســبعة 
أقلام مشرعة كألسن. وعندما تستشعر النهاية تلقي بطلعها مثلما 

يلقي المحتضر بدفقة الحياة الأخيرة. 

ورد المراسم:
بينمــا كانت سياســاتهم الغليظــة تقود مواطنيهــم إلى كراهية 
الحيــاة والزهــور، كانــت اجتماعاتهــم لا تخلــو من الــورود التي 
يراكمهــا أمامهم موظفو المراســم بوفــرة إجرامية. هــي غالبا من 
الــورود البلدية (الجوريــة) ذات التحديقة الوقحة، وهي نفســها 

ورود الجنازات.
تــرى في الاجتمــاع الواحد كميــات تكفي لإطعام ســبع بقرات 
ســمان وســبع عجاف، ولا ترى في القاعة من ينظر إليها. الغريب 
أن الاجتماعــات الحالية التي يعقدها القتلــة لإعلان التصميم على 
الاســتمرار فــي القتل لا تخلــو من الزهــور المصلوبة فــي باقاتها 
الضخمة. وليس هنــاك من ينبه الآمر بالقتل كي يلقي نظرة عليها، 

وليس هناك زكريا أحمد ليوبخه: شوف يا بني آدم!

ورد للبشير: 
فــي خيمــة أقــل فخامة مــن خيمــة العقيــد اســتقبل مصطفى 
عبدالجليل الرئيس الســوداني عمر البشــير، تفصــل بينهما على 
الحشــية الواحــدة باقة ورد كبيــرة وتحفهما باقتــان أخريان. لم 
ينظــر المضيــف إلى الــورد ولم ينظــر الضيف الذي ذهــب متأبطا 
عصاه، على هيئة تستحضر العشب لقطيع الراعي لا الورد. ولذلك 
فقد كان خيار الورد هو الخطأ الثاني في قرار استقبال ممثل ثورة 

شعبية لمطلوب للمحكمة الدولية.

«سلاحف نادرة» 
تختار الاقامة بفندق فاخر بالامارات 

■ الفجيـرة (الامـارات) ـ د ب أ: قـرر فنـدق فاخـر بإمـارة 
الفجيـرة بدولة الامارات العربية المتحدة اسـتضافة سـلاحف 
من انواع نادرة استقبلتها الادارة ووفرت لها الاقامة والرعاية 

الكاملة بعدما بدا خرجت الى شاطئ الفندق. 
وقال باتريك انطاكي مدير فندق «لو مريديان العقة» فوجئنا 
بظهـور عـدد كبير من السـلاحف القادمـة من الخليـج العربي 
والمحيـط الهندي بشـواطيء الفنـدق وتبين لغواصـين أنها من 
النوعيـات المهـددة بالانقـراض وبعضها من أنواع السـلاحف 

الخضراء والشرفاف والرماني». 
وأضـاف «قررنـا على الفـور اسـتضافتها ، واقامة مايشـبه 
المحميـة الطبيعيـة لهـا، وتوفيـر الرعايـة الكاملة لهـا لضمان 

تكاثرها في شواطيء الفندق المطلة على المحيط الهندي». 
وذكـر أن «تقريـرا صدر أخيرا عـن الاتحاد العالمـي للحفاظ 
علـى الطبيعة أشـار الـى أن نصف السـلاحف البحرية المهددة 
بالانقراض في العالم تعيش في المحيط الهندي، بسـبب الصيد 
غير المتعمد من صيادين يسـتهدفون فصائـل أخرى أو صيدها 

عمداً للحمها وبيضها وقوقعتها لاهداف تجارية». 

وأشـار إلـى أن سـائحين مـن دول مختلفة مـن رواد الفندق 
أبـدوا تعاونا فـي توفير بيئة مناسـبة لتكاثر هذه السـلاحف، 
موضحـا أن المحميـة محاطة بجدار في البحر لحماية الشـاطئ 

من الأمواج. 
وذكر أن الفندق سـبق وتعاون مع جمعية الإمارات للغوص 
في اقامة مشـروع لنمو النباتات البحرية والمرجان بالقرب من 
شـواطئه، ما مثـل بيئة بحريـة مثالية لتكاثر هذه السـلاحف، 
وتكاثـر الأسـماك وكائنـات بحريـة أخـرى مثل قـرش الحوت 

وسمك الراي اللاسع. 
يذكـر أن «لو ميريديـان العقة»، اطلق في وقت سـابق، اول 
اكاديميـة عربيـة «للصيـد الرحيم» وهـي اكاديميـة تهدف الى 
تعليـم الصيد الـذي لايقتل السـمك، وبعـد صيدها يتـم اعادة 

الاسماك للبحر منعا لموتها. 
ويرعـى الفنـدق أول برنامج عربـي لمراقبة قـروش الحوت 
بـإدارة العالم البارز ديفيد روبنسـون. وسـوف تؤدي مراقبة 
هذه الأسـماك إلى التوصل إلى معلومات أساسـية حول كيفية 

عيش هذا النوع من الاسماك في السواحل الخليجية. 

اضراب سائقي الاجرة في إيطاليا 
■ روما ـ د ب أ: قام سـائقو سـيارات الاجرة في رومـا بإضراب دون إذن 
مـن نقابتهـم اليوم الجمعة ممـا أدى إلى تقطع السـبل بعشـرات الركاب في 
مطار «ليوناردو دا فينشي الدولي ومحطة القطارات الرئيسية في تيرميني. 
أوقف سـائقو سـيارات الأجرة محـركات السـيارات احتجاجا علـى تقارير 
أفـادت بـأن الحكومة تعتزم فتح البـاب أمام جميع المواطنـين للحصول على 
ترخيـص للعمل في مهنتهم في مسـع لتحسـين الخدمة وزيادة المنافسـة في 

قطاع النقل. 
كما أوقف السائقون السـيارات بالقرب من «بلاتسو تشيجي» مقر مكتب 
رئيـس الـوزراء ماريو مونتي، بروما مـا عرقل حركة المرور فـي قلب المنطقة 

التاريخية من المدينة. 
وشـهدت مدينة ميلانو ثاني أكبر مدن إيطاليـا وعاصمتها المالية، ومراكز 

حضرية أخرى بالبلاد إضرابات مشابهة . 
ودعـت النقابات سـائقي سـيارات الأجرة للعـودة إلى عملهـم، قائلة إنه 
ينبغي عليهم المشـاركة في الإضراب المزمع يوم الثالث والعشرين من كانون 
الثاني/ينايـر الاجـري ولمـدة أربعة وعشـــرين سـاعة بـدلا مـن القــــيام 
بإضـراب مفاجـئ. كان مونتـي الـذي تولـى قيـادة الحكومـة الإيطالية في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر وعـد بحفـز الاقتصـاد الإيطالـي وحمــــايتـه من 
خطـر الركود من خلال تفعيـل إصلاحات تهدف إلى تحريـر العديد من المهن 
والقطاعـات التي أصبحت تقليديا مسـدودة في وجه أي شـخص يرغب في 

الاشتغال فيها. 
لـم تعلن الحكومة عـن تفاصيل خططها بعـد، لكن التقارير تشـير إلى أن 
سائقي سيارات الاجرة والصيادلة وموظفي الشهر العقاري من بين قطاعات 

العمال التي تستهدفها الإصلاحات. 

صعيدي  يفجر منزل شقيقته
 بسبب خلاف زوجها معها 

■ القاهـرة ـ د ب أ: لـم يـدرك مـدرس مصـري فـي محافظة قنـا / 627 كم 
جنـوب القاهرة/ أن خلافه مـع زوجته وتركها منزل الزوجيـة وعودتها إلى 

أسرتها سيكون الرد عليه حرق منزله باستخدام «قنبلة». 
عقـب علمـه بان شـقيقته غضبت مـن زوجها وتركـت منزلها، قام شـقيق 
الزوجـة وهو مـزارع بإحضار قنبلـة يدويـة وبندقية آلية وذهـب إلى منزل 
الـزوج واطلـق الرصاص وألقـى بـ «قنبلـة» يدوية داخل منزله مـا أدى إلى 

احتراقه بالكامل وإصابة اثنين هما الزوج وأحد أقاربه. 
وقـال مصدر أمنـي إن الشـرطة داهمت منـزل المتهم وألقـت القبض عليه 

وعثرت في المنزل على قنبلة يدوية أخرى وبندقية آلية. 

إساءة معاملة الأطفال 
تؤدي إلى تغيير الجينات 

■ جنيف/فيينـا ـ د ب أ: قالـت جامعـة جنيف إن معاملة الأطفال بقسـوة 
بالغـة يـؤدي إلـى تغيير جينـات معينـة لديهـم ويزيد مـن خطـر إصابتهم 

بأمراض عقلية. 
وفحـص فريق الطب النفسـي فـي الجامعة السويسـرية101 بالغ مصاب 
بمتلازمة اضطرابات الشـخصية الحدية وتتميز هذه الشخصية بعدم ثبات 

العلاقات الشخصية، واضطراب الهوية والسلوك والمزاج. 
وذكرت الدراسة إن البالغين الذين يتعرضون لاعتداءات عاطفية وبدنية 
وجنسـية لديهـم أعلـى معـدل لتعديـل الجينـات المسـئولة عـن التعامل مع 

الضغوط. 
ولا يـؤدي الاعتداء مباشـرة إلى تحـولات وإنما يجعل بعـض الجزيئات 

تنضم إلى الجينات ثم تخضع لتغييرات. 
وتوصـل العلمـاء إلـى أن الاعتداء الوحشـي يسـفر عـن تغييـر كبير في 

الجينات. 

الرومانيون هم الأكثر عملاً في أوروبا
 والفنلنديون الأقل 

■ باريـس  ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة لمعهـد «كـو ريكسـكود» الفرنسـي أن 
عمـال فنلنـدا وموظفيهـا هم الأقل فـي عدد سـاعات العمل فـي أوروبا حيث 
بلغ متوسط عدد سـاعات العمال والموظفين في فنلندا 1670 ساعة مقارنة بـ 
1904 ساعات في ألمانيا على سبيل المثال حسب المعهد الذي نشر الدراسة في 

صحيفة لو فيجارو. 
وكان عدد سـاعات عمل الفرنسـيين أقل من نظرائهم الألمان حيث بلغ عام 

2010 نحو 1679 ساعة. 
وقـال باحثو المعهد إن الشـركات الفرنسـية هي التي تتحمـل عواقب هذا 

الفارق الكبير في ساعات العمل بين الفرنسيين والألمان. 
كمـا أظهـرت الدراسـة أن عـدد سـاعات العمل فـي دول أخـرى كبيرة في 
الاتحـاد الأوروبـي مثل بريطانيا وأسـبانيا وإيطاليا أقل بشـكل واضح منه 

في فرنسا. 
غيـر أن عمـال وموظفي رومانيـا كانوا الأكثـر عملا في أوروبـا حيث بلغ 

متوسط عدد ساعات العمل هناك 2095 ثم المجر، 2021. 
كمـا تفـوق العامـل اليوناني على نظيـره الألماني حيث بلغ متوسـط عدد 

ساعات عمله 1971 ساعة سنويا. 

انعدام روح التواصل بين العائلات البريطانية 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اظهـرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة «دايلي 
اكسـبريس» الجمعـة أن روح التواصـل بين العائـلات البريطانيـة انعدمت 
ودخلـت فـي مرحلة غيبوبة، بعـد أن تعـودت الجلوس علـى طاولة واحدة 

تتبادل الحديث على مأدبة العشاء.
ووجـدت الدراسـة أن العائـلات البريطانيـة بالـكاد تكلف نفسـها عناء 
التحـدث إلى بعضهـا البعض بغض النظر عـن جلوس افرادها معـاً لتناول 
وجبـات الطعام، واعترف 20٪ من البريطانيين بأنهم يتحدثون مع نصفهم 

الآخر أقل من 10 دقائق باليوم.
وقالت إن 4٪ من البريطانيين اعترفوا بأنهم يتجاهلون تماماً شـريكات 
أو شركاء الحياة، فيما أقرّ 24٪ منهم أنهم لا يتذكرون آخر مرة جلسوا فيها 

معهم أو معهن لتناول العشاء.
واضافت الدراسـة أن الكثيـر من البريطانيين انحـوا باللائمة على أعباء 
العمـل المتزايـدة وصعوبات تأمين متطلبـات الحياة على هـذا الانهيار المثير 
للقلـق بحياة الأسـرة البريطانيـة، واعترف 40٪ منهم بـأن هذه الضغوط 
تجعلهـم مرهقـين للغاية للجلـوس بالمطبـخ، وتمنى ما يقرب مـن نصفهم لو 

أنهم يمتلكون الطاقة لطهي طعامهم.
واشـارت إلـى أن 64٪ مـن البريطانيـين يفضلـون قضـاء الوقـت على 
شـبكات التواصـل الاجتماعـي، مثـل فيسـبوك وتويتـر، على طهـي الطعام 

وتبادل الأحاديث مع نصفهم الآخر.
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن واحـداً مـن كل خمسـة بريطانيـين اعتـرف 
بأنه يتناول عشـاءه أمـام جهاز التلفـــزيون بدلاً مـن التحدث حول طاولة 

الطعام.

السجن 20 عاما
لرجل حاول دفن خطيبته وهي حية 

■ لندن ـ يو بي أي: أصدرت محكمة بريطانية الجمعة حكماً بالسـجن 20 
عاماً بحق رجل في السادسـة والعشـرين من العمر، لمحاولتـه قتل خطيبته 

ودفنها حية في صندوق من الكرتون.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن مارسـين كاسبرتشـاك، 
وهو بولندي، هاجم خطيبته مشـيلينا بمسـدس صعق فـي منزلهما بمدينة 

هادرسفيلد في الثامن والعشرين من أيار/مايو الماضي.
واضافـت أن مارسـين قام بمسـاعدة صديقـه باتريـك (18 عامـاً) بتقييد 
خطيبته وتكميم فمها ووضعها في صندوق من الكرتون ودفنها تحت التراب 

وأغصان الشجر في غابة قريبة.
وتمكنـت مشـيلينا البالغة مـن العمر 27 عامـاً من الخروج مـن الصندوق 

الكرتوني بعد ساعة باستخدام خاتم خطوبتها لفك قيودها.
وبـرّأت محكمـة التاج فـي مدينة ليدز باتريـك، صديق الجانـي، من تهمة 

محاولة القتل.

شيرين عبد الوهاب: «إسأل عليا»

احووااللل االلنناااسسس

تقرر بصفة نهائية إصدار ألبوم المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجديد الذي يحمل عنوان «اسأل عليا» بعد يوم 25 يناير، 
بعد أن كان من المقرر صدوره في 23 من الشهر الحالي.

الألبوم يتضمن 10 أغنيات وكان آخر ظهور لشــيرين التي اســتعادت كثيرا من رشــاقتها كان في أوبريت «بكره» الذي شارك 
فيه مجموعة من نجوم الوطن العربي، من بينهم كاظم الســاهر وتامر حســني وصابر الرباعــي ولطيفة ومروان خوري، وكليب 

«متعتذرش» من إخراج وليد ناصيف الذي قامت بتصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.

يشكر الشرطة
 لأنها خلصته من 

..التملّص منها
■ روما ـ يو بي أي: بعد أكثر من سنة 
قضاها إيطالي وهـو يتنقل من دولة إلى 
أخرى هرباً من السـجن، لم يكن بإمكانه 
إلا شكر الشـرطة حين ألقت القبض عليه 
لأنهـا أنقذته مـن حيـاة العـذاب والقهر 

وعدم الاستقرار والتهرّب منها.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أكـي) هـارب مـن حكم بالسـجن شـكر 
رجال الشـرطة الذين ألقوا القبض عليه 
بضاحية ماتزارا ديل فاللو قرب باليرمو 
مـن  لتخليصـه  صقليـة  إقليـم  عاصمـة 
«المأسـاة» التـي يعيشـها متنقـلا من بلد 

لآخر في محاولته التملّص منها.
وقال المحققون إن جوزيبي باستوني 
حكـم  تنفيـذ  مـن  الهـارب  عامـا)   46)
بالسجن عليه لمدة 11 عاما بتهمة تهريب 
المخدرات على المستوى الدولي والسرقة 
والتهـرب مـن الضرائـب منـذ نيسـان/

ابريل من العام الماضي، وقد ألقي القبض 
عليـه فـي حزيران/يونيـو فـي بلجيـكا 
بتهمـة الإتجـار بالمخـدرات وأفـرج عنه 
بشـروط تحت التحقيق، ليتحول بعدها 
إلى مدينة برشلونة في اسبانيا هربا من 

الشرطة البلجيكية.
وأضافت أنـه تم تحديد مـكان الرجل 
من خلال التعاون بين الشرطة الإيطالية 
والأسـبانية عن طـرق الانتربـول حيث 
كان يمـارس نشـاطه فـي إدارة عصابـة 
التهريـب التي يتزعمها، وتابعت أنه «مع 
شـعوره بالخوف من الشرطة الاسبانية 
عاد إلى ايطاليا في شـهر أيلول/سبتمبر 
فـي  واسـتقر  مسـتعار  باسـم  الماضـي 
ضاحيـة ماتـزارا ديل فاللـو عند صديقه 
حيـث اسـتطاع رجـال الشـرطة تحديد 
مكانه وانتظـروا خروجه ليلقوا القبض 
علـى  الانطـلاق  محاولتـه  أثنـاء  عليـه 

الدراجة النارية الخاصة به.

احتجاز.. فهد
 في مطار هيثرو 

■ لندن ـ يو بي أي: احتجز مسـؤولو 
الهجرة فـي وكالـة الحـدود البريطانية 
مـن  القريـب  هيثـرو  مطـار  فـي  فهـداً 
بـأن  الاشـتباه  بعـد  لنـدن،  العاصمـة 
الرقاقـة الالكترونيـة التـي تحتوي على 

هويته مفقودة.
وقالـت هيئة الإذعـة البريطانية (بي 
بي سي) إن الفهد الأفريقي يُدعى اسحق 
وكان فـي طريقـه مـن حديقـة لرحـلات 
إلـى  الجنوبيـة  افريقيـا  فـي  السـفاري 
روسـيا حين تم احتجـازه والاحتفاظ به 
فـي المملكة المتحـدة إلى أن يتـم التعرف 
على أسـباب فقدان الرقاقـة الالكترونية 

التي تحتوي على هويته.
واضافت أن وكالة الحدود البريطانية 
اكـدت أن اسـحق المهـدد بالانقـراض لن 
يسمح له بمغادرة المملكة المتحدة قبل أن 
يتـم تعريفـه بصورة واضحـة من خلال 

وضع علامات فريدة عليه.
وتُسـتخدم العلامـات للتعـرف علـى 
المهربـين  ومنـع  المهرّبـة،  الحيوانـات 
مـن الاحتيـال علـى الأنظمـة المتبعة في 

المطارات والمراكز الحدودية.
واشـارت بي بي سـي إلى أن اسـحق 
كان واحـداً مـن أربعـة فهـود حطـت في 
مطـار هيثـرو وسـمحت وكالـة الحدود 
البريطانية لاثنين منها بمواصلة رحلتهما 
واعـادت واحداً منها إلى جنوب افريقيا، 
وحجزت على الفهد اسحق بسبب فقدان 

هويته.

بيونسيه
 .. اسم لذبابة نادرة 

■ كانبيـرا ـ يو بي أي: أطلق باحثون 
الأمريكيـة  النجمـة  اسـم  أسـتراليون 
الشـهيرة بيونسـيه علـى ذبابـة نـادرة 

تتمتع بمؤخرة ذهبية.
وذكرت شبكة (أي بي سي) الأسترالية 
أن علمـاء أطلقوا على الذبابة (سـكابتيا 
بلينثينـا) التي تعيش في أقصى شـمال 
كوينزلاند اسـم بيونسيه بسبب تمتعها 
وقـال  مؤخرتهـا،  علـى  ذهبيـة  برقعـة 
الباحـث براين ليسـارد إن ذلـك يجعلها 

«نجمة الذبابات».
منظمـة  مـن  ليسـارد  وأشـار 
العلميـة  للأبحـاث  الكومنوويلـث 
والصناعيـة إن «الشـعر الذهبـي الفريد 
لتسـميتها  دفعـه  الذبابـة  جسـم  علـى 

تكريماً للمغنية بيونسيه».
وكان هـذا النوع من الذباب اكتشـف 

عام 1981 سنة ولادة بيونسيه.

من مجموعة
 أزياء «اسباكو»
 هذا التصميم
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